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عفراء وعروة بن حزام: عناقهما المستحيل نابت عفراء وعروة بن حزام: عناقهما المستحيل نابت 
تان على قبرين

ّ
تان على قبرينعنه شجرتان ملتف
ّ
(ثقافة)(ثقافة)عنه شجرتان ملتف

دعا في حوار مع                                  إلى إيجاد كيانات تستوعب المسلحين تبادل الأسرى والمحتجزين يبدأ غداً

باشاغا: باق في منصبي حتى إجراء الانتخابات تفاؤل أممي بمحادثات صنعاء
القاهرة: جاكلين زاهر عدن: علي ربيع

ــا،  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــي بـ ــحــ ــتــ دافـــــــــــع فــ
ــقــــرار»  ــتــ ــيـــس حـــكـــومـــة «الاســ رئـ
الــلــيــبــيــة، عــــن حــكــومــتــه قـــائـــلاً 
ــم تــحــصــل مـــن مــصــرف  ـــهـــا «لـ

َّ
إن

المـــركـــزي إلا عــلــى مليار  لــيــبــيــا 
ونصف مليار دينار فقط، من 
إجــمــالــي ٨٩ مــلــيــار ديــنــار، هو 
إجمالي الميزانية المعتمدة لها 

من مجلس النواب».
وتحدث باشاغا في حوار 
مع «الــشــرق الأوســـط» عن قرار 
ترشحه للانتخابات الرئاسية 

المــنــتــظــرة، وقــــال إنـــه «ســيــحــدد 
مــوقــفــه بــعــد صـــــدور الــقــوانــين 
المنظمة للعملية الانتخابية»، 
رافــضــاً مــا يــتــردد عــن «تــراجــع 
فـــرصـــه بـــالـــفـــوز فـــي الـــســـبـــاق»، 
لعدم نجاح حكومته في دخول 
طرابلس لممارسة مهامها من 

هناك.
وأكــــــد بـــاشـــاغـــا أنـــــه «بــــاق 
ــى أن تــتــفــق  ــ ــ إلـ ــه،  ــبـ ــنـــصـ ــي مـ ــ فـ
الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة كـــافـــة عــلــى 
قــوانــين انــتــخــابــيــة يُــرحــب بها 
دولــيــاً، والــبــدء فــي الإعـــلان عن 
مــواعــيــد مــحــددة للاستحقاق 

الانتخابي».
واعتبر باشاغا أن مشكلة 
التشكيلات المسلحة في ليبيا 
«ليست عصية على الحل، إذا 
الــدولــي والإرادة  الــدعــم  تــوافــر 
السياسية»، ودعا إلى «إيجاد 
كــيــانــات بديلة تستوعب هذه 
ــادر  ــر وتـــــؤمـــــن مــــصــ ــنــــاصــ ــعــ الــ

رزقهم».
ــا  ــاغــ وأعــــــــــــرب بــــاشــ

عن أمله في «اتخاذ 
ــتــــمــــع الـــــدولـــــي  المــــجــ
المزيد من الخطوات 

الـــداعـــمـــة لمـــبـــادرة 

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد 
الــتــي تستهدف  بــاتــيــلــي،  الــلــه 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
نــــهــــايــــة الــــعــــام 

الحالي».
تفاصيل 
ص ٩)

ــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــن  ــربـ ــ أعـ
الــدائــرة في  تفاؤلها بــالمــحــادثــات 
صــنــعــاء بــين الــوفــديــن الــســعــودي 
والــعُــمــانــي مـــن جــهــة، والــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، فيما 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــن  ــكـــومـ ــنـــت الـــحـ ــلـ أعـ
استكمال الاستعدادات لبدء تنفيذ 
تــبــادل الأســـرى والمحتجزين غدا 

الخميس.
ـــد ســــعــــودي وآخــــر  وكــــــان وفــ
عماني وصــلا إلــى صنعاء الأحد 
المــاضــي، للتباحث حــول خريطة 

طريق لإحــلال الــســلام فــي اليمن، 
ابتداء بتثبيت الهدنة وتجديدها 
وتوسيعها لتشمل دفع الرواتب، 
واستئناف تصدير النفط، ورفع 
ــوانــــئ،  ــارات والمــ ــطــ ــن المــ الـــقـــيـــود عـ
إلـــى جــانــب خـــطـــوات حـــول مــســار 
تفاوضي ينتهي بــإحــلال السلام 

الدائم.
وقــال السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر، في تغريدة 
على «تويتر»، إنَّ المملكة «وقفت، 
حــكــومــة وشــعــبــاً، مــنــذ عــقــود مع 
اليمن في أحلك الظروف والأزمات 
السياسية والاقتصادية، ولا تزال 

الــجــهــود الأخـــويـــة مــســتــمــرة منذ 
عام ٢٠١١ لتحقيق تطلعات أبناء 
الــيــمــن لــعــودة الأمــــن والاســتــقــرار 

والازدهار الاقتصادي».
وأعرب المتحدث باسم الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
دوجــــاريــــك، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
عن تفاؤله بالنقاشات الدائرة في 
صنعاء. وقال: «نحن لا نشارك في 
كل مناقشة تجري (...) المهم هو 
أنَّ كل الأطراف تعمل من أجل قرار 

مجلس الأمن ذي الصلة».
إلــى ذلـــك، أعــلــن رئــيــس لجنة 
الــتــفــاوض الحكومية بخصوص 

ــتــــجــــزيــــن يــحــيــى  الأســــــــــرى والمــــحــ
كــزمــان، أن عملية التبادل المتفق 
عليها مؤخرا في سويسرا ستبدأ 
ــداً) الــخــمــيــس بــعــد أن انــتــهــت  ــ (غــ
الاستعدادات المتعلقة بالتحضير 
من قبل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر. وقــال في «تغريدة» على 
«تويتر»: «نعلن جاهزيتنا لتنفيذ 
صفقة التبادل في الوقت المحدد 
الــذي أعلنت عنه اللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فـــــي كـــــــلٍّ مــن 
الساحل الغربي ومحافظات عدن 
(جــنــوبــاً)، وتــعــز (جــنــوب غــربــي)، 
ومأرب (شرقاً)». (تفاصيل ص ٢)

برود العلاقات مع واشنطن بدأ يتغلغل إلى المجال العسكري

«تحت الوصاية» حرّك دعوة برلمانية لإلغاء «المجلس الحسبي» «النقد الدولي» يحذر من تداعيات استمرار رفع الفائدة

تباين بين «أمل» و«حزب الله» 
بشأن صواريخ الجنوب

الاستخبارات الإسرائيلية 
تتوقع حرباً «لا يريدها أحد»

دراما مصرية تثير الجدل حول وضع الأرملة تقلص نمو الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٣

تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة: إيمان مبروك الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت أوســــــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
لــبــنــانــيــة أنَّ «الــصــمــت الــشــيــعــي» 
حيال إطلاق الصواريخ من جنوب 
لبنان باتجاه منطقة الجليل في 
شمال إسرائيل لا يعني أنَّ «حزب 
الله» على توافق مع حركة «أمل» 
بــهــذا الــشــأن، بــمــقــدار مــا يــنــم عن 
ــا عــدم  ــأيــ تــبــايــن بــيــنــهــمــا، إذ ارتــ
ــاره لــلــعــلــن لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق  ــ ــهـ ــ إظـ
عــلــى الـــدخـــول فـــي ســـجـــال يمكن 
أن يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــســاحــة 

الجنوبية.
ــادر إنَّ حــركــة  ــ ــــصـ المـ ــالــــت  وقــ
«أمل»، وإن كانت تتناغم بصمتها 
الــلــه»،  مــع صمت حليفها «حـــزب 
ــاحـــاً لــلــعــب  ــيـ فـــإنـــهـــا لا تُــــبــــدي ارتـ
ــقــــرار الـــجـــنـــوب، ولا  ــتــ ــأمـــن واســ بـ
ر الغطاء السياسي للتوقيت 

ّ
توف

الــخــاطــئ الـــذي أمــلــى على الجهة 
الــصــواريــخ  الفلسطينية إطــــلاق 

الذي يشكّل خرقاً للقرار ١٧٠١.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الأزمــــــــــــــة 
الرئاسية، ذكرت مصادر فرنسية 
مطلعة على الاتصالات الجارية أنَّ 

«الأمــور ما زالت تراوح مكانها»، 
ولا أفــق قريباً لتحقيق اخــتــراق، 
ما يعني أنَّ «الطبخة الرئاسية» 
لم تنضج بعدُ. وما زالت باريس 
الــتــي طرحتها  الــصــفــقــة  تـــرى أن 
هي «أفضل الممكن». وبذلك تكون 
قد تجاوزت الاعتراضات الكثيرة 

انــتــخــاب سليمان فرنجية.  على 
ــانــــب الـــفـــرنـــســـي أنَّ  ــة الــــجــ وحــــجــ
الــذي اجتمع مــؤخــراً مع  فرنجية 
خــلــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي قــصــر 
ــــدرة عــلــى  ــر قــ ــثــ الإلـــيـــزيـــه هــــو الأكــ
ــا» مــن  ــ ــــيء مـ «الـــحـــصـــول عـــلـــى شـ
«حــزب الــلــه» ومــن ســوريــا ويمتد 
ذلك لإيران. بيد أنَّ صورة المشهد 
الــســيــاســي كــمــا أصـــبـــح واضــحــاً 
اليوم هي أنَّ «الترويج» الفرنسي 
ــنــــاع  ــر كـــــــــافٍ لإقــ ــ ــيـ ــ ــيـــة «غـ ــفـــرنـــجـ لـ
المــتــردديــن»، الذين  المعارضين أو 
ــرى كـــثـــيـــرون مــنــهــم أنَّ مــجــيء  ــ يـ
ــى الــســلــطــة ســيــعــنــي  ــ فــرنــجــيــة إلـ
المـــزري للسلطات  استمرار الأداء 
إلـــى  ى  لـــبـــنـــان، وأدَّ الــــــذي عـــرفـــه 
الــحــالــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــيــوم 
عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة، وبــالــتــالــي 
فــإن قصر بعبدا «مــا زال بعيداً» 

بالنسبة إليه.
(تفاصيل ص٧)

رأت شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(أمــان) أنَّ احتمالات انــدلاع حرب 
فــي المنطقة «لا يــريــدهــا أحـــد» قد 

تزايدت خلال الأشهر الماضية.
واعتبرت «أمـــان»، فــي تقرير 
صدر أمس (الثلاثاء)، أنَّ التصعيد 
الحالي خلال شهر رمضان نابع 
ــة، تــــؤدي  مــــن ٣ تــــطــــورات مـــركـــزيـ
إلـــى تــغــيــيــرات فــي بيئة إســرائــيــل 
ــة، هــــــي تــــراجــــع  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي بــمــا يــحــدث 
فــي الــشــرق الأوســــط، وثــقــة إيـــران 
بنفسها من خلال محاولات تحدي 
إسرائيل مباشرة، وتزايد انعدام 
الاستقرار في الحلبة الفلسطينية.
المــحــرر العسكري في  ــار  وأشـ
«هــآرتــس»، عــامــوس هرئيل، إلى 

أنَّ بــــرود الــعــلاقــات مــع واشــنــطــن 
بدأ يتغلغل إلى المجال العسكري، 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــبـــاهـــي  ــــــــــه عــ

َّ
وأن

ــلــــي بــتــوثــيــق  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
ــيــــادة الــوســطــى  ــقــ عـــلاقـــاتـــه مــــع الــ
للجيش الأميركي (سنتكوم)، فإنَّ 
«الانطباع السائد بأنَّ الأميركيين 
أقـــــلُ حــمــاســة لمـــشـــاركـــة إســرائــيــل 
بمعلومات استخباراتية وخطط 

عملانية».
واعتبر التقرير أنَّ القادة في 
إيــــران و«حــــزب الــلــه» و«حــمــاس» 
لـــيـــســـوا مـــعـــنـــيـــين بـــمـــواجـــهـــة مــع 
إســرائــيــل، وهـــم يــعــبّــرون عــن هــذا 
الــطــرق والرسائل.  المــوقــف بشتى 
ــهــم يُقدمون على 

َّ
أن يُــلاحــظ  ولكن 

خــطــوات وعمليات عسكرية غير 
مـــســـبـــوقـــة «يـــمـــكـــنـــهـــا أن تــشــعــل 
أنَّ  ــــرون  ــعـ ــ ــشـ ــ يـ ــم  ــهــ فــ ــة»،  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
المــظــاهــرات الأسبوعية بمشاركة 

مـــئـــات الألــــــــوف؛ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
خطة إضعاف القضاء وما تحدثه 
هــذه الخطة مــن شـــروخ سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، مــن جــهــة، والــتــوتــر 
مع الفلسطينيين من جهة أخرى؛ 
خــصــوصــاً فــي المــســجــد الأقــصــى، 
والخلافات مع الإدارة الأميركية من 
جهة ثالثة، كلها تبينّ أنَّ إسرائيل 
ضعفت كثيراً، وأنَّ حيز مناوراتها 
ــص، وبــات  تــقــلَّ الاستراتيجية قــد 
ســهــلاً أكــثــر المــســاسُ بــهــا، ولــذلــك 
أطلقوا القذائف محدودة التأثير 

من لبنان وسوريا وقطاع غزة.
وحـــســـب تــــقــــديــــرات «أمـــــــان»، 
ــمـــالات نـــشـــوب الــحــرب  ــتـ ــإنَّ «احـ ــ فـ
ليست كبيرة، إذ لا أحــد يريدها، 
لكن فــرص الانــجــرار إليها بسبب 
مــــغــــريــــات الأزمــــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الداخلية باتت أكبر».
(تفاصيل ص ٥)

أثــار المسلسل الرمضاني 
«تحت الوصاية» الذي يعرّض 
ــدلاً حـــول وضــع  فـــي مــصــر، جــ
الــتــعــامــل مـــع الأرمـــلـــة، وحـــرّك 
دعوة برلمانية لإلغاء المجلس 

الحبسي.
فحين ذهبت حــنــان، التي 
تجسّد دور أرملة وأم لطفلين، 
إلـــــى الـــبـــنـــك لــتــحــريــر شـــهـــادة 
ادخار خاصة بطفلها اليتيم، 
رفض الموظف المسؤول بدعوى 
عدم توفر شهادة من «المجلس 
الحسبي»، لتبدأ رحلة معاناة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، الــــتــــي تــلــعــبــهــا 
الــفــنــانــة مــنــى زكــــي، مــع نظام 
«المجلس الحسبي» في مصر.

وبـــــادرت الـــدكـــتـــورة رانــيــا 
ــرلــــي، عـــضـــو مــجــلــس  ــزايــ ــجــ الــ

النواب المصري، بتقديم اقتراح 
إلــى المستشار حنفي جبالي، 
رئيس البرلمان المصري، وكذلك 
ــــروان، وزيــر  المــســتــشــار عــمــر مـ
الــــعــــدل، تـــطـــالـــب فـــيـــه بـــإعـــادة 
الـــنـــظـــر فـــــي نــــظــــام «المـــجـــلـــس 
الـــــحـــــســـــبـــــي» الــــــــــــذي يــــفــــرض 
وصاية على الأم الأرملة بشأن 
التصرف في ميراث أولادهــا، 
وما يصاحب ذلك من معوقات 

تُصعّب الحياة على الأرملة.
وعــــبّــــرت الـــجـــزايـــرلـــي عــن 
أمــلــهــا فــي أن «يــســاهــم العمل 
الــدرامــي (تحت الوصاية) في 
تسليط الضوء على ما تعانيه 
الأرملة والأطفال الأيتام بسبب 

هذا القانون».
ونــــــــــــــظــــــــــــــام «المــــــــجــــــــلــــــــس 
الحسبي» يشير إلى القانون 
الخاص بالولاية على أموال 

ــلــــى أنَّ  ـــــصّـــــر، ويــــنــــص عــ
ُ
الـــــق

ــلـــة لــيــس لــهــا حق  «الأم الأرمـ
الوصاية، والتصرف المباشر 
فـــي أمــــــوال أبــنــائــهــا مــمــن لم 
يبلغوا سن الرشد (٢١ عاماً 
حسب القانون)، بينما تؤول 
الـــوصـــايـــة المــالــيــة بــعــد وفـــاة 
الــجــد ثم  إلـــى  الأب بالتبعية 
ــــال رغــبــة  ــــي حـ ــــى الــــعــــم، وفـ إلـ
الـــوصـــايـــة  ــال  ــقــ ــتــ انــ ــــي  فـ الأم 
المالية لها، عليها أولاً التقدم 
(المــجــلــس الــحــســبــي) بطلب  لـــ
وصاية قد يعيقه عــدم رغبة 

الجد والعم».

بينما أبدى صندوق النقد 
الـــدولـــي تــخــوفــاً مـــن تــداعــيــات 
ــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة  ـــرار الــ اســــتــــمـ
العالمية فــي سياسة التشديد 
ــض توقعاتِه 

ّ
ــف

َ
النقدي، فقد خ

لـــعـــام ٢٠٢٣،  ــي  ــالمـ ــعـ الـ لــلــنــمــو 
مـــؤكـــداً أنَّ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
يواجه المزيدَ من المخاطر المالية 
والاضــــــطــــــرابــــــات المـــصـــرفـــيـــة، 
إضافة إلى الضغوط الناجمة 
ــار الـــفـــائـــدة  ـــعــ ــاع أسـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ عــ
والحرب الروسية -  الأوكرانية.

ــاق  ــ ــن آفــ ــ وفـــــــي تــــقــــريــــره عــ
ــالمـــي، الـــصـــادر  ــاد الـــعـ ــتـــصـ الاقـ
ــــــــــثــــــــــلاثــــــــــاء)، كـــشـــف  أمــــــــــس (ال
ــقـــد الـــــدولـــــي أنَّ  ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي ســيــحــقــق 
نمواً بنسبة ٢٫٨ في المائة في 

٢٠٢٣، ما يعني انخفاضاً عن 
تــقــديــراتــه الــســابــقــة فــي يناير 
(كانون الثاني)، بواقع ٠٫١ في 
المــائــة، كما توقع نمواً بنسبة 
فـــي ٢٠٢٤، تمثل  المـــائـــة  فـــي   ٣
عُــشــر النقطة  بـــواقـــع  تــراجــعــاً 
المــئــويــة. وحـــذر الــصــنــدوق من 
أنَّ الاقــتــصــاد الــعــالمــي «يــدخــل 
ــلـــة مـــحـــفـــوفـــة بــالمــخــاطــر  مـــرحـ
يظل خلالها النمو الاقتصادي 
منخفضاً بالمعايير التاريخية 
مـــع ارتـــفـــاع المــخــاطــر المــالــيــة»، 
لــم  مــــوضــــحــــاً أنَّ «الــــتــــضــــخــــم 

ينخفض بعد بشكل حاسم».
ــر اولــــيــــفــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال بـ
جورنشاس، كبير الاقتصاديين 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــاح عــن  ــ ــــصـ ــمـــر الإفـ ــــلال مـــؤتـ خــ
التقرير، إنَّ الوضع الاقتصادي 
لا يـــزال هــشــاً، وهــنــاك مخاطر 

ــتــــمــــرت  هـــــبـــــوط حــــــــاد إذا اســ
معدلات الفائدة في الارتــفــاع، 
مــمــا قـــد يــضــعــف الــنــمــو بــقــدر 
مــا يمكن أن يـــؤدي إلـــى ركــود 
اقــتــصــادي، خــاصــة فــي الـــدول 

الغنية.
ولفت جــورنــشــاس إلــى أنَّ 
التشديد النقدي الحاد من قبل 
الــبــنــوك المــركــزيــة خـــلال الــعــام 
المــاضــي، «بـــدأت تــكــون لــه آثــار 
القطاع  جانبية خطيرة على 
ه بعد فترة 

َّ
المالي»، مستطرداً أن

طــويــلــة مــن الــتــضــخــم الخافت 
وأســــعــــار الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة 
ى التشديد السريع  للغاية، أدَّ
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــعــام 
ــــى خـــســـائـــر كــبــيــرة  المــــاضــــي إلـ
في الأصول طويلة الأجل ذات 

الدخل الثابت.
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تهديد باغتيال المبعوث الأممي في السودان
أبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم 
الانــتــقــال فــي الــســودان (يونتامس) 
قلقها من تهديدات علنية بتصفية 
ــيـــرتـــس، ودعــــت  رئــيــســهــا فـــولـــكـــر بـ
ــاذ  ــخــ ــة لاتــ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ الــ
إجـــــــراءات قــانــونــيــة ضـــد الــشــخــص 
ــتــــوى تـــبـــيـــح لــــه قــتــل  ــلـــب فــ الـــــــذي طـ

الرجل.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم 
«يونتامس» مي يعقوب، في نشرة 
صحافية أمــس، إنَّ «البعثة تشعر 
بــقــلــق بــالــغ إزاء شــريــط فــيــديــو تم 
ــــلام يُظهر  تـــداولـــه فـــي وســـائـــل الإعـ
ث فـــي مــنــاســبــة عــامــة  ــلاً يــتــحــدَّ ــ رجـ
ــدار فتوى  بــالــخــرطــوم، ويطلب إصـ
لــه باغتيال الممثل الخاص  تسمح 
للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
بعثتها في السودان فولكر بيرتس، 
ثـــم تـــطـــوع الـــرجـــل لــتــنــفــيــذ الــفــتــوى 

بنفسه».
كــــــان الـــتـــهـــديـــد قـــــد صــــــدر مــن 
أثــنــاء مخاطبته  شخص ملتحٍ فــي 
مــؤتــمــراً نظّمته جماعة «نـــداء أهل 
الـــســـودان» المــحــســوبــة عــلــى أنــصــار 
الرئيس المعزول عمر البشير، قائلاً: 
ــا مــتــبــرع بــقــتــلــه حــتــى لا يــمــوت  «أنــ

مشروع الإسلام».
الــنــشــرة مـــا سمّتها  وانــتــقــدت 
 
ً
لغة التحريض والعنف، موضحة

إلــــــى تــعــمــيــق  ــؤدي إلاّ  ــ ــ تــ ــن  ــ لـ ــا  ــهــ أنــ
الانقسامات، «ولن تردع البعثة عن 
الاضطلاع بواجباتها». وأضافت: 
«بــيــنــمــا نــرحــب بـــالأصـــوات المــنــددة 
ــواه، نــدعــو  ــتــ ــحــ بـــهـــذا الـــفـــيـــديـــو ومــ
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة إلــــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات قــانــونــيــة وضــمــان إجـــراء 

التحقيق المناسب».
ــاء  ــ ــيــ ــ وتـــــــــزامـــــــــن ذلـــــــــــك مــــــــع إحــ
الرابعة  الــذكــرى  السودانيين أمــس، 
لسقوط نظام البشير في ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩، كما تزامن أيضاً مع 
اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، مع رئيس 
مجلس السيادة السوداني الفريق 
الــبــرهــان، تعهّد خلاله  عبد الفتاح 
بلينكن بدعم العملية السياسية في 
إلــى نقل السلطة  الــســودان الهادفة 
مــن العسكريين إلــى المــدنــيــين، وفق 
ـــعـــه 

ّ
«الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري» الـــــــذي وق

الــجــانــبــان فـــي ٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. (تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس

عملية دفن جثمان لفتنانت كولونيل بالجيش الروسي قضى في القتال الدائر بأوكرانيا في بلدة كيريشي بمنطقة لينينغراد أمس (رويترز)

«مزاعم الصواريخ»... وموسكو تتهم واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية نفي مصري ـ روسي لـ

واشنطن لتهدئة حلفائها بعد هزة التسريبات

في خضم تحقيقات الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــــــول تـــســـريـــبـــات 
تكشف معلومات حساسة حول 
الحرب في أوكرانيا، سعت إدارة 
الرئيس جــو بــايــدن إلــى تكثيف 
اتـــصـــالاتـــهـــا لــتــهــدئــة حــكــومــات 
البلدان الأجنبية الحليفة التي 
ورد ذكرُها في الملفات المصنفة 

«سريّة» أو «سريّة للغاية».
ويـــــــســـــــعـــــــى المــــــــســــــــؤولــــــــون 
ــقــــين  ــقــ الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــون مــــــــع المــــحــ
الآخرين إلى تقييم مدى الضرر 
المــحــتــمــل، ويــســعــون إلـــى معرفة 

ــاء مــحــاولــة  ــنــ ب أثــ هـــويـــة المــــســــرِّ
احتواء التداعيات الدبلوماسية 
للتسريب. وصرح الناطق باسم 
«الــبــنــتــاغــون» كــريــس مــيــغــر أنَّ 
ــاً مــن  ــقـ «هـــــــذا الــــفــــريــــق يـــعـــمـــل حـ
أجــــل وضــــع أيــديــنــا عــلــى كـــل ما 
لــه عــلاقــة بــهــذا الــنــشــر»، مضيفاً 
الــتــداعــيــات  أنَّ التحقيق «يــقــيّــم 
الــقــومــي» بالتنسيق  على الأمــن 
مــع أعــضــاء الــكــونــغــرس، وكذلك 
مع الحلفاء والشركاء. وأوضح 
ــاع لـــويـــد أوســـتن  ــدفــ أنَّ وزيـــــر الــ
يــقــود جــهــود الــبــنــتــاغــون، الــتــي 
تــشــمــل مـــســـؤولـــين مـــن الـــشـــؤون 
ــاع  ــدفـ ــيـــاســـة الـ الــتــشــريــعــيــة وسـ
وفرق العلاقات العامة، بالإضافة 

إلى كبار المسؤولين العسكريين 
في هيئة الأركان المشتركة.

ــل، نــفــى  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الكرملين، أمــس، مزاعمَ نشرتها 
وســــائــــل إعـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة حـــول 
اتـــــفـــــاقـــــات مــــصــــريــــة - روســــيــــة 
لإنتاج ٤٠ ألف صاروخ في مصر 
إلــى الأراضـــي الروسية.  ونقلها 
وقــال الناطق الرئاسي ديمتري 
بيسكوف، إنَّ المعطيات «كاذبة 
ولا أســـــاس لــهــا مـــن الـــصـــحـــة... 
ــاريـــر  ــقـ ــتـ ــاق الـ ــيــ ــــي ســ ــبّ فـ ــ ــــصـ وتـ
المــضــلــلــة المــــعــــتــــادة». كـــمـــا نــفــت 
الــقــاهــرة هــذه المعطيات، وقالت 
إنَّ ما نشرته «واشنطن بوست» 
هـــو «عــبــث مــعــلــومــاتــي لــيــس له 

أساس من الصحة»، مضيفة أنَّ 
مــصــرَ تتبع ســيــاســة مــتــزنــة مع 
جميع الأطراف الدولية، ومؤكدة 
أنَّ مــحــددات هــذه السياسة هي 

السلام والاستقرار والتنمية.
ــمــــت وزارة  ــهــ ــ اتَّ إلــــــى ذلــــــــك، 
الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة، الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــئـــنـــاف بـــرنـــامـــج 
ــة فــي  ــيـ ــيـــولـــوجـ ــبـ ــرات الـ ــبــ ــتــ ــخــ المــ
أوكرانيا وتوسيع أشكال تدريب 
علماء الأحياء الأوكرانيين «كما 
تــبــينَّ مــن مــحــضــر اجــتــمــاع عقد 
مـــؤخـــراً لمــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــي 
ــيــــين  ــركــ ــيــ ــتــــصــــين أمــ ــم مــــخــ ــ ــــضـ تـ

وأوكرانيين»، على حد قولها. 
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى
موسكو: رائد جبر
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رئيس الشركة السابق يحذر: استبدال قنبلة موقوتة بأخرى

ناقلة جديدة في الطريق لتفريغ «صافر»

ــــت الـــــــــذي صـــــــرح فــيــه  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأن 
الــنــاقــلــة الــبــحــريــة «نــوتــيــكــا» الــتــي تم 
شراؤها لتفريغ حمولة ناقلة النفط 
المتهالكة «صـــافـــر»، فــي طريقها من 
ــى الــبــحــر  ــ ــــي الــــصــــين إلــ تــــشــــوشــــان فـ
الأحمر، يشكك مختصون في جدوى 
ــــدى  ــة ومـ ــيــ ــمــ وفـــاعـــلـــيـــة الـــخـــطـــة الأمــ
نــجــاحــهــا. وبــحــســب الأمــــم المــتــحــدة، 
فإن الناقلة الجديدة المتوقع وصولها 
مطلع مايو (أيــار) المقبل، تهدف إلى 
تــفــادي حـــدوث تــســرب نفطي كــارثــي 
يهدد بوقوع أزمــة إنسانية وبيئية، 
وأن خــزان «صــافــر» عــبــارة عــن ناقلة 
نـــفـــط عـــمـــلاقـــة ومـــتـــهـــالـــكـــة، مــعــرضــة 

للانهيار أو الانفجار في أي لحظة.
من جانبه، يشكك الكابتن أحمد 
«الـــشـــركـــة  كـــلـــيـــب، المــــديــــر الـــســـابـــق لــــ
ــشـــاف»  ــكـ ــتـ الــيــمــنــيــة لـــلإنـــتـــاج والاسـ
المملوكة للحكومة اليمنية، ومالكة 
الــنــاقــلــة «صـــافـــر»، فــي نــجــاح الخطة 
الأمــمــيــة، مــبــيــنــاً: «أن مــا ســيــتــم، هو 
استبدال قنبلة موقوتة بأخرى ليس 
الـــكـــارثـــة  لــتــأجــيــل  إلا، فــــي مـــحـــاولـــة 

عوضاً عن حلها».
وتـــرســـو نــاقــلــة الــنــفــط «صــافــر» 
قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة 
الــحــديــدة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وفــي 
بـــرمـــيـــل مــن  ــا ١٫١ مـــلـــيـــون  ــهـ ــاتـ خـــزانـ
النفط الخام، ولم تجر لها أي صيانة 
مــنــذ ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي على 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــاء، فـ ــنــــعــ الـــعـــاصـــمـــة صــ

(أيلول) ٢٠١٤.
«الشرق  وأكد كليب في حديثه لـ
الأوســـــط» أن «الــخــطــورة لــم تــكــن في 
ــر؛ إذ إن  ــافــ ــدن الـــنـــاقـــلـــة صــ ــ تـــهـــالـــك بـ
ــبــــدن كـــانـــت ولا تــــــزال فــي  ســـمـــاكـــة الــ
الــحــدود الآمنة رغــم سنوات التوقف 
والــتــآكــل الــطــبــيــعــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«النفط المخزون تم توزيعه في الخزان 
الـــعـــائـــم بــطــريــقــة مــهــنــيــة احــتــرافــيــة، 
تحميه من التسبب في أي إجهاد على 
أي جــزء مــن أجــزائــه، نتيجة الأوزان 

وعوامل الطقس».
ــلـــوب بــكــل  وأضــــــــاف: «كــــــان المـــطـ
بساطة تفريغ الناقلة من النفط، وبيع 
الكمية مباشرة في السوق العالمية، 
وهي عملية سهلة لن تتكلف الكثير 
مـــن الــنــفــقــات، وبـــإمـــكـــان الــعــديــد من 
الشركات في منطقة الشرق الأوسط 
الــقــيــام بها بكل سهولة وأمــــان، لكن 
الأمــر تطور إلــى شــراء باخرة بديلة، 
وتجهيزها في الحوض الجاف بالحد 
الأدنى الذي لا يؤهلها للعمل كخزان 
عائم بديل، كما أن حجمها لن يسمح 
إلــى أي مــن موانئ  بدخولها كناقلة 

اليمن».
ووفقاً لديفيد غريسلي، منسق 
ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة  ــ الأمـ
في اليمن، فإن عملية نقل النفط بين 
الناقلتين ستتم بمجرد أن يصبح ذلك 
ممكناً من الناحية العملية والتقنية.

ــابـــتن أحـــمـــد كــلــيــب  ــكـ ــابـــع الـ ــتـ ويـ
ــم  ــ ــدو أن الأمـ ــ ــبـ ــ ــقــــول: «يـ ــالــ ــه بــ ــثـ ــديـ حـ
المــتــحــدة تعمل على تسليم الباخرة 
الجديدة أو القنبلة الموقوتة الجديدة 
للحكومة اليمنية بما عليها من نفط 
خام، بأسرع وقت ممكن»، متسائلاً: 
«هل فترة الإدارة الأممية للناقلة بعد 
الــخــزان العائم صافر  شحنها بنفط 
الــريــاح؟  لفترة ٩ أشهر ذهبت أدراج 
وهل ستقبل الحكومة اليمنية تسلم 
الناقلة الجديدة بحمولتها لتكون قد 
استبدلت بصافر ناقلة أخرى حتى لا 
تظهر في نظر العالم بمظهر المعرقل 

للحل الأممي للمشكلة؟».
ويرى المسؤول السابق في شركة 

«صافر» أن الحديث اليوم عن اتفاق 
هـــدنـــة جـــديـــد يــمــنــح فـــرصـــة لإعـــــادة 
النظر في خارطة طريق حل مشكلة 
«صافر»، ومراجعة آلية حل المشكلة 
ووقف هدر الجهود والأموال في حين 
يمكن أن يستفيد البلد من ذلك، بشكل 

أفضل». على حد تعبيره.
وتابع: «نحن نعرف الصعوبات 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا الـــفـــريـــق الأمــــمــــي مــع 
ــيـــمـــن، ولــكــن  أطـــــــراف الــــصــــراع فــــي الـ
الوصول إلى هذا الحل الكارثي، مهما 
حسنت نوايا المساعدة، لا يستطيع 
عاقل أن يتقبله، ناهيك عن الاحتفاء 

به وتمجيده».
ولفت كليب إلى أن الأمم المتحدة 
«اعتمدت على تقديرات خاطئة وسوء 
فهم للواقع، متجاهلة الأخذ بنصائح 
الـــطـــاقـــم الـــيـــمـــنـــي الأكــــثــــر احـــتـــرافـــيـــة 
بمراحل من الخبراء الذين استعانت 

بهم».
كـــمـــا أوضــــــح الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــة «صـــــافـــــر» أن خــــبــــراء الأمــــم  ــركـ لـــشـ
المتحدة «لم يزوروا الناقلة على أرض 
الواقع، وحصلوا على تقارير مفصلة 
من الطاقم الفني، ومقترحات للحلول 
تـــقـــديـــري أن الأمــــــور  فــــي  لـــكـــن   (...)
الفنية تم تكييفها بناءً على الأمــور 

السياسية».
ــا  ــ ــدورهـ ــ ــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» بـ «الـــــ
أرسلت استفسارات للمكتب الإقليمي 
للأمم المتحدة في اليمن بشأن ملف 
الناقلة «صافر»، وتطورات معالجته 
والتشكيك في جــدواه، ولــم تتلق رداً 

حتى كتابة هذا التقرير الثلاثاء.

(UNDP) الناقلة «نوتيكا» في طريقها إلى البحر الأحمر

الرياض: عبد الهادي حبتور

ثمن ما توليه الدولة لدعم العمل الخيري وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية

«الوزراء» السعودي يناقش مستجدات استئناف العلاقات مع إيران

ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ ــــش مـ ــ ــاقـ ــ ــ نـ
ــتــــجــــدات بـــشـــأن  الــــســــعــــودي المــــســ
اتـــفـــاق اســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات بين 
المملكة وإيران، وما اشتملت عليه 
المباحثات بين البلدين التي عُقدت 
فــي بكين، مــن الاتــفــاق والتنسيق 
حيال الخطوات اللازمة لاستئناف 
الــدبــلــومــاســي والقنصلي  الــعــمــل 
بينهما، وتــأكــيــد أهــمــيــة متابعة 
التنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة، 
ويــوســع نــطــاق الــتــعــاون ويسهم 
ــقــــرار  ــتــ ــي تــحــقــيــق الأمــــــن والاســ فــ

والازدهار في المنطقة.
جاء ذلك ضمن جلسة عقدها 
المــجــلــس بــرئــاســة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، فـــي قــصــر الـــســـلام بــجــدة 
أمس (الثلاثاء)، حيث اطّلع مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى مــجــمــل المــحــادثــات 
الــتــي جــرت بــين السعودية وعــددٍ 
من الدول، ومنها الاتصال الهاتفي 
بين الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء وولي 
عهد دولــة الكويت الشيخ مشعل 
ــاح، ومــــا تضمنه  ــبـ الـــصـ الأحـــمـــد 
الثنائية  من استعراض العلاقات 

والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان 
الــدوســري وزيــر الإعـــلام، «لوكالة 
الــســعــوديــة»، أن المجلس  الأنـــبـــاء 
تــابــع مــا يــلــقــاه قــاصــدو الحرمين 
الشريفين مــن عناية ورعــايــة في 

هــــذه الأيـــــام المـــبـــاركـــة، مـــن جميع 
الجهات المعنية بخدمتهم، وفق 
منظومة عمل متكاملة تهدف إلى 
مــزيــد مــن التيسير عــلــى ضيوف 
الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم 
ــة وطــمــأنــيــنــة، وبــأعــلــى  ــ بــكــل راحـ
ــن الـــخـــدمـــات  درجـــــــات الــــجــــودة مــ

والتسهيلات.
المــجــلــس أن مـــا حققته  ــد  وأكــ
ــز مــتــقــدمــة فــي  ــراكــ المــمــلــكــة مــــن مــ
عــــددٍ مــن المـــؤشـــرات الــدولــيــة ذات 
ــمـــجـــالات المــــــدن الــذكــيــة  الـــصـــلـــة بـ
وأمــن الطيران والذكاء الصناعي 

ــه الــــــدولــــــة مــن  ــيــ يـــعـــكـــس مـــــا تــــولــ
ــم وتــــوفــــيــــر كــل  ــ ــدعـ ــ ــام والـ ــمــ ــتــ الاهــ
الممكنات لتلك القطاعات وغيرها، 
لمواصلة تحقيق القفزات النوعية 

في التنافسية والريادة العالمية.
وأوضح الدوسري أن المجلس 
أكــد مــا توليه الــدولــة مــن اهتمام 
ورعــــايــــة لـــدعـــم الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري، 
ــذل  ــ ــبــ ــ ــر والــ ــ ــبــ ــ ــ ــم ال ــ ــيـ ــ ــع قـ ــيــ ــجــ ــشــ وتــ
والعطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــافــل بــين أفـــراد 
المجتمع، وذلــك بمناسبة انطلاق 
الحملة الوطنية للعمل الخيري 

ــتــــدرهــــا خــــــادم الــحــرمــين  الـــتـــي ابــ
الشريفين وولـــي العهد بتبرعين 

سخيين بلغا ٧٠ مليون ريال.
ــلــــس  ــجــ وثـــــــمـــــــن أعــــــــضــــــــاء المــ
توجيه خادم الحرمين الشريفين، 
وبــنــاء على مــا رفــعــه ولــي العهد، 
بــبــرنــامــج حساب  الــعــمــل  بتمديد 
المــواطــن والــدعــم الإضــافــي المؤقت 
للمستفيدين لمدة أربعة أشهر، إلى 
جانب استمرار فتح التسجيل في 
الــبــرنــامــج، الــــذي يــأتــي فـــي إطـــار 
رعــايــتــهــمــا المــســتــمــرة للمواطنين 
والمـــــــواطـــــــنـــــــات وحـــــمـــــايـــــة الأســــــر 

ــن تــــداعــــيــــات الآثـــــار  المــســتــحــقــة مــ
المترتبة على ارتــفــاعــات الأســعــار 

العالمية.
وأقـــــر المــجــلــس واتـــخـــذ عـــدداً 
مــن الـــقـــرارات والإجـــــــراءات، منها 
تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــتــركــي 
فـــي شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تفاهم 
الــســعــوديــة وتركيا  للتعاون بــين 
في مجال الطاقة، والموافقة على 
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في 
السعودية وإدارة الطاقة الوطنية 
في الصين الشعبية في مجال طاقة 

الهيدروجين النظيفة، وتفويض 
وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الصيني في شأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــين وزارة الــبــيــئــة والمــيــاه 
ــة فــي الــســعــوديــة ووزارة  ــزراعـ والـ
الــــزراعــــة والــــشــــؤون الــريــفــيــة في 
الصين الشعبية في مجال الزراعة.

كما وافق المجلس على مذكرة 
تفاهم في مجال الحماية البيئية 
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة 
المــــــوارد  الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي 
الــطــبــيــعــيــة والـــبـــيـــئـــة والإشــــــــراف 

الفني فــي قــرغــيــزســتــان، ومــذكــرة 
تفاهم للتعاون في مجال السياحة 
بين وزارة السياحة في السعودية 
ومعهد كوستاريكا للسياحة في 
كوستاريكا، والموافقة على مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال تشجيع 
الاستثمار المباشر بين السعودية 
وتــايــلانــد، والمــوافــقــة على مذكرة 
تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك في السعودية والهيئة 
ــي الـــصـــين  ــ ــة لـــلـــضـــرائـــب فـ ــامــ ــعــ الــ
الشعبية للتعاون في مجال الإدارة 

الضريبية.

وقــرر المجلس تفويض وزير 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، أو مـــن يــنــيــبــه، 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع اتفاقية 
بين حكومة السعودية، والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مــجــال خــدمــات 
النقل الجوي، كما قرر تعيين كل 
من: عبد الكريم النافع، والمهندس 
مساعد العوهلي، وعبد العزيز آل 
سويلم، أعضاء في مجلس إدارة 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية من المتخصصين ومن 
المــــجــــالات ذات  فـــي  الـــخـــبـــرة  ذوي 

العلاقة بعمل الهيئة.
وأقـــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس اعـــــتـــــمـــــاد 
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة لــصــنــدوق 
المـــوارد البشرية، والهيئة  تنمية 
العامة للإحصاء، وهيئة المحتوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الحكومية، 
والمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــجــســر المــلــك 
ــوام مـــالـــيـــة ســابــقــة،  ــ ــ ــد، عــــن أعـ ــهـ فـ
ووافــــق عــلــى تــرقــيــات للمرتبتين 
الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، 
واطلع على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
من بينها تقارير سنوية للهيئة 
السعودية للسياحة، والبرنامج 
الــوطــنــي للتنمية المجتمعية في 
ــة الإمـــــــام عــبــد  ــعـ ــامـ المــــنــــاطــــق، وجـ
الـــرحـــمـــن بـــن فــيــصــل، وصـــنـــدوق 
التعليم العالي الجامعي، واتخذ 
المــــجــــلــــس مــــــا يـــــلـــــزم حـــــيـــــال تــلــك 

الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

برئاسة وزير الداخلية

أمراء المناطق السعودية يعقدون اجتماعهم السنوي

عقد أمراء المناطق السعودية 
مساء الاثنين، اجتماعهم الثلاثين 
فـــي مــديــنــة جــــدة بـــرئـــاســـة وزيـــر 
الــداخــلــيــة الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 

سعود بن نايف.
وشهد الاجتماع استعراض 
عــدد مــن التقارير وأوراق العمل 
ــة عـــلـــى جــــــدول الأعــــمــــال،  ــ ــــدرجـ المـ
الــتــي اشــتــمــلــت عــلــى الــعــديــد من 
المـــوضـــوعـــات، والــتــي تــهــدف إلــى 
تــمــكــين إمـــــارات المــنــاطــق مـــن أداء 

مهامها وتعزيز قدراتها.
وثمن وزيــر الداخلية وأمــراء 
المناطق لخادم الحرمين الشريفين 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــن عـ ــ ــان بـ ــمـ ــلـ ــك سـ ــلــ المــ
ولـــولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ــرار مــجــلــس  ــ ــ ــدور قــ ــ ــ ــان، صــ ــمــ ــلــ ســ
الـــــــوزراء بــالمــوافــقــة عــلــى تطبيق 
ــافـــظـــات  لمـــحـ الإداري  ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ الـ
جـــدة، والــطــائــف، والأحــســاء على 
مـــحـــافـــظـــات الـــقـــطـــيـــف، وخــمــيــس 
مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر 
الباطن، والخرج، وينبع، مؤكدين 
ــأتــــي اســــتــــمــــراراً لــدعــم  ــك يــ ــ أن ذلــ
الــقــيــادة وتــوجــيــهــاتــهــا الــســديــدة 
لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين 
والمــقــيــمــين والـــزائـــريـــن فــي جميع 

مناطق المملكة.
كما نوه الوزير والأمــراء بما 
تـــقـــدمـــه الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة مــن 
خدمات جليلة لضيوف الرحمن 
خـــــــلال شــــهــــر رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك، 
مشيدين بالجهود التي تبذلها 

جميع القطاعات في سبيل ذلك.

جدة: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية مترئساً الاجتماع (واس)

آل جابر: هدفنا تثبيت الهدنة اليمنية ووقف إطلاق النار وبحث سبل الحوار

تفاؤل أممي بمحادثات صنعاء... وتبادل الأسرى والمحتجزين يبدأ الخميس

ــم المــتــحــدة  ــ ــربـــت الأمـ فـــي حـــين أعـ
عــــن تـــفـــاؤلـــهـــا بــــالمــــحــــادثــــات الــــدائــــرة 
فــي صــنــعــاء بــين الــوفــديــن الــســعــودي 
والعماني من جهة والجماعة الحوثية 
ــلـــنـــت الــحــكــومــة  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
اليمنية استكمال الاســتــعــدادات لبدء 
تنفيذ تــبــادل الأســــرى والمــحــتــجــزيــن، 
الــخــمــيــس، حــيــث ســتــســتــمــر العملية 
أيــام وعبر ستة مطارات يمنية  ثلاثة 

وسعودية.
وكان وفد سعودي وآخر عماني 
وصـــــلا إلـــــى صـــنـــعـــاء الأحــــــد المـــاضـــي 
للتباحث حول خريطة طريق لإحلال 
ــداء بتثبيت  ــتــ ابــ الـــيـــمـــن،  فـــي  الـــســـلام 
الهدنة وتجديدها وتوسيعها لتشمل 
ــــب، واســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر  ــرواتـ ــ ــع الـ دفــ
الـــنـــفـــط، ورفـــــع الـــقـــيـــود عـــن المـــطـــارات 
والمــوانــئ، إلــى جانب خــطــوات مزمنة 
حــول مسار تفاوضي ينتهي بإحلال 

السلام الدائم.
وقــــــال الــســفــيــر الــــســــعــــودي لـــدى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر الـــــذي يـــرأس 
وفـــد المــمــلــكــة إلـــى صــنــعــاء، إن الــهــدف 
من زيارة العاصمة اليمنية هو «دعم 
تــبــادل الأســـــرى، وبــحــث سبل  عملية 
الحوار بين المكونات اليمنية؛ للوصول 
إلى حل سياسي شامل ومستدام في 

اليمن».
ــد آل جـــابـــر فـــي تــغــريــد على  ــ وأكـ
 
ً
ــتـــر» أن بـــــلاده «وقـــفـــت حــكــومــة «تـــويـ

ــمـــن فــي  ــيـ ــع الـ ــ ــود مـ ــقــ ــذ عــ ــنـ ــاً مـ ــبـ ــعـ وشـ
الــظــروف والأزمـــــات السياسية  أحــلــك 
ــزال الجهود  ــه لا تـ والاقــتــصــاديــة، وأنـ
ــة مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١  ــ ــويـ ــ الأخـ
ــيـــمـــن  ــات أبــــــنــــــاء الـ ــعــ ــلــ ــطــ ــيـــق تــ ــقـ ــتـــحـ لـ
بــعــودة الأمـــن والاســتــقــرار والازدهــــار 

الاقتصادي».
ــاء  ــعـ ــنـ وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه يـــــــــــزور صـ
بحضور وفد من سلطنة عمان بهدف 
تــثــبــيــت الــهــدنــة ووقــــف إطــــلاق الــنــار، 
ــرار جـــهـــود  ــمــ ــتــ ــاق اســ ــيــ ــــي ســ وذلـــــــك فـ
السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعم 
المبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١.

فــي غــضــون ذلـــك أعـــرب المتحدث 
ــم المــتــحــدة  ــام لـــلأمـ بـــاســـم الأمــــــين الــــعــ
ــفــــان دوجــــــــاريــــــــك، فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــيــ ــتــ ســ
ــفــــاؤلــــه بـــالـــنـــقـــاشـــات  ــــن تــ ــافـــي عـ ــحـ صـ
ــنـــعـــاء بــــين الـــوفـــديـــن  الـــــدائـــــرة فــــي صـ
الــســعــودي والعماني مــن جــهــة، وبين 

الحوثيين من جهة أخرى.
ــارك فـــي كل  ــال: «نـــحـــن لا نـــشـ ــ وقــ
مناقشة تجرى، لسنا بحاجة لأن نكون 
ــراف  كــذلــك. المــهــم هــو أن كــل هـــذه الأطـ
تعمل من أجل قــرار مجلس الأمــن ذي 
الصلة، والمحادثات التي تتيحها الأمم 

المتحدة».
ووصــــــــــــــف المـــــــتـــــــحـــــــدث الأمــــــمــــــي 
النقاشات في صنعاء بأنها «خطوة 
مرحب بها نحو تهدئة التوترات في 
الــيــمــن والمــنــطــقــة»، وقـــال إنـــه يــأمــل أن 
«تتمكن من المساهمة في جهود السلام 

الشاملة».
ــبــــعــــوث الأمـــمـــي  المــ وأوضـــــــــح أن 
هانس غروندبرغ «لا يزال على اتصال 
وتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء في 
المنطقة، وذلك في إطار جهود السلام 
الــتــي تــبــذلــهــا الأمــــم المــتــحــدة لتجديد 
الهدنة في اليمن، واستئناف العملية 

السياسية اليمنية الداخلية».
وأضــاف أن غروندبرغ «يواصل 

استكشاف الخيارات لتمديد وتوسيع 
الهدنة، واستئناف العملية السياسية 
وتجنب أي تصعيد، وأنه من المحتمل 
أن يــدلــي بـــإفـــادة أمــــام مــجــلــس الأمـــن 

الدولي بشأن اليمن».
ــق عــلــى  ــلــ ــرغ عــ ــ ــدبــ ــ ــرونــ ــ وكـــــــــان غــ
التحركات السعودية - العمانية في 
ــــرب ما  صــنــعــاء، ووصــفــهــا بــأنــهــا «أقـ
تــكــون إلــى تحقيق ســلام دائـــم مــن أي 

وقت مضى».
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» 
إلــى اليمن قوله،  عن المبعوث الأممي 
اغـــتـــنـــامـــهـــا  يــــجــــب  ــة  ــظـ لـــحـ إن «هــــــــذه 
والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء 
عملية سياسية شاملة تحت رعاية 
ــم المــتــحــدة لإنــهــاء الــصــراع بشكل  الأمـ

مستدام».
ومـــــــــع وجـــــــــــود المــــــــخــــــــاوف لـــــدى 
الشارع اليمني من مراوغات الجماعة 
الحوثية، إلا أن الجميع يترقب أحدث 
التطورات، أملا في التوصل إلى رسم 
خريطة يمنية - يمنية لطي الصراع 

برعاية أممية.
وتقول المصادر اليمنية، إن هذه 
الــخــريــطــة «ســتــشــمــل تــجــديــد الــهــدنــة 
وتثبيت وقف إطلاق النار لستة أشهر 
أكــثــر مــع توسيعها إنــســانــيــا، بما  أو 

يكفل رفع القيود عن المطارات والموانئ 
وصـــــــرف الــــــرواتــــــب وعــــــــودة تــصــديــر 

النفط».
ومـــــع تـــرحـــيـــب مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية 
بـــكـــافـــة الــــخــــطــــوات المــــبــــذولــــة أمــمــيــاً 
وإقليمياً للتوصل إلى سلام مستدام، 
الـــيـــمـــنـــي أن يــنــتــهــز  الــــــشــــــارع  يــــأمــــل 
الــحــوثــيــون الــفــرصــة لإنـــهـــاء مــعــانــاة 
الــحــرب التي  ملايين اليمنيين بسبب 

فجرتها الجماعة.
ــريــــح لــعــضــو  وفـــــــي أحـــــــــدث تــــصــ
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي 
طــارق صــالــح، أكــد أن المجلس «يدعم 
كل توجه جدي للسلام، وأن ذلك قناعة 
تــم التأكيد عليها منذ بــدايــة الحرب 
باعتبارها خياراً استراتيجياً لإنهاء 

الأزمة» في بلاده.
وشــدد طــارق صالح خــلال لقائه 
السفير الأميركي على «أهمية التزام 
الــذي يجب  جميع الأطـــراف بالسلام، 
إلــى رفــع المعاناة عن أبناء  أن يفضي 
الشعب في مختلف المحافظات، بما في 
ذلك صرف مرتبات الموظفين وفق آلية 
تضمن وصولها لموظفي الدولة دون 
استغلالية لتوظيف سياسي أو إجبار 
الموظفين على الانــخــراط فــي أجــنــدات 

ميليشياوية». وفق تعبيره.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــلـــن الــوفــد 
الحكومي اليمني المفاوض بخصوص 
الأسرى والمحتجزين الثلاثاء أن عملية 
الـــتـــبـــادل بــخــصــوص الــصــفــقــة المــتــفــق 
ــيــــراً فــــي ســـويـــســـرا ســتــبــدأ  عــلــيــهــا أخــ
الخميس بعد أن انتهت الاستعدادات 
المتعلقة بالتحضير مــن قبل اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــفـــاوض 
الحكومية يحيى كزمان في «تغريدة» 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «نـــعـــلـــن جــاهــزيــتــنــا 
لــتــنــفــيــذ صــفــقــة الـــتـــبـــادل فــــي الـــوقـــت 
المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر فــي كــلٍّ مــن الساحل 
الغربي وعدن (جنوباً)، وتعز (جنوب 

غرب)، ومأرب (شرقاً)».
ــــح عــضــو الــوفــد  مـــن جــهــتــه أوضـ
ــفــــاوض مـــاجـــد فــضــائــل  الــحــكــومــي المــ
فـــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» أن 
ــــذي أعــلــنــت عنه  الــتــأجــيــل الــســابــق الـ
ــر،  ــمـ ــة لــلــصــلــيــب الأحـ ــيـ الــلــجــنــة الـــدولـ
كــــان لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات وتــرتــيــب 

المقابلات مع المحتجزين والأسرى.
وأضاف فضائل «بعد أن اكتملت 
فـــإن التنفيذ سيبدأ  هـــذه الإجــــــراءات 
الخميس»، مشيراً إلى أن عملية تبادل 
ذ على ثلاث مراحل لمدة  الأسرى ستنفَّ

ثلاثة أيام.
وأوضح أنه ستكون هناك رحلات 
طيران متبادلة للصليب الأحمر بين 
محافظتي عــدن وصــنــعــاء، وصنعاء 
وعدن، تتبعها في اليوم التالي رحلات 
طيران من صنعاء إلى الرياض وأبها، 
وكذلك من المخا في محافظة تعز إلى 

صنعاء، ومن صنعاء إلى المخا.
أما في اليوم الثالث فسيتم، وفق 
فضائل، تسيير ثلاث رحلات متبادلة 
بين مأرب وصنعاء، وصنعاء ومأرب.
وتــشــمــل صــفــقــة الـــتـــبـــادل المــتــفــق 
عــلــيــهــا فـــي ســويــســرا الــشــهــر المــاضــي 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين ٨٨٧ 
الــطــرفــين، بينهم  أســيــرا ومعتقلا مــن 
عسكريون ومدنيون وأقـــارب قيادات 

سياسية.

من لقاءات صنعاء (رويترز)

عدن: علي ربيع

اجتماع خليجي ـ عربي لبحث 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أمــانــة مجلس التعاون  دعــت 
الــخــلــيــجــي إلـــــى اجـــتـــمـــاع لــبــحــث 
إمــــكــــانــــيــــة عــــــــــودة ســــــوريــــــا إلــــى 
الجامعة العربية، وفق ما ذكرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية أمس 
(الــثــلاثــاء). وأفــــادت الــوكــالــة بــأن 
الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل 
ــدّة بـــالـــســـعـــوديـــة.  وأعـــلـــن  ــ فــــي جــ
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطرية ماجد الأنصاري، أمس، 
أن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 
الخارجية سيشارك في اجتماع 
مع دول مجلس التعاون بالإضافة 
ومـــصـــر  والأردن  الــــــعــــــراق  إلـــــــى 
للتباحث حول سوريا. جاء ذلك 

ــداول أنـــبـــاء عن  ــ فـــي وقـــت شــهــد تـ
ــوة وجــهــتــهــا الأمــــانــــة الــعــامــة  ــ دعـ
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع فـــي جــــدة (غــربــي 
الــســعــوديــة) يتعلق بــهــذا الــشــأن.
وكــان وزيــر الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن 
في مارس (آذار) الماضي إمكانية 
ــع ســـوريـــا  ــ ــات مـ ــثــ ــاحــ ــبــ ــور المــ ــطــ تــ
ــا لــجــامــعــة  ــهـ مــــع إمـــكـــانـــيـــة عـــودتـ
الـــدول العربية. وقـــال: «إن زيــادة 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
قـــد تــمــهّــد الـــطـــريـــق لـــعـــودتـــه إلــى 
جامعة الدول العربية، مع تحسن 
العلاقات بعد عزلة تجاوزت عشر 
ــــوات».  وتُــــجــــري الــســعــوديــة  ــنـ ــ سـ
ــلّـــق  وســـــــوريـــــــا مــــبــــاحــــثــــات تـــتـــعـ

الــخــدمــات القنصلية  باستئناف 
بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات 
الــريــاض سفارتها  نتيجة إغــلاق 
فــي دمــشــق عــلــى خلفية موقفها 
المـــنـــاهـــض لـــلـــنـــظـــام، حــســبــمــا تــم 

الإعلان عنه.
ويـــعـــد مــــوضــــوع اســـتـــعـــادة 
ــا مـــقـــعـــدهـــا فـــــي جــامــعــة  ــ ــــوريـ سـ
الـــــدول الــعــربــيــة مـــن المــنــاقــشــات 
الــتــي نشطت أخــيــراً بــعــد أعـــوام 
مـــن الـــعـــزلـــة، ويــتــطــلــب إجــمــاعــاً 
عربياً ويحظى بتباين في الآراء 
حياله، وحسب المعلن فإن هناك 
لــم تبدِ موافقتها  ٣ دول عربية 
على مــوضــوع الــعــودة، وهــو ما 
سيتم التطرق إليه في الاجتماع 

المعلن عنه.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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شكاوى عراقية من إجراءات «تعسفية» بحق الراغبين في زيارة تركيا

بغداد تطلب من أنقرة تسهيل إجراءات سمات الدخول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية 
الـــتـــخـــطـــيـــط  لــــــشــــــؤون  ــا  ــلــــهــ ــيــ أن وكــ
الــســيــاســي هــشــام الــعــلــوي، اجتمع، 
أمس، في مقر وزارة الداخلية التركية 
مع وكيل الوزير طيب صبري أرديل، 
وبحثا سبل تسهيل إجـــراءات منح 
ســـمـــات الــــدخــــول وتـــعـــزيـــز الــتــعــاون 
ــلاً عــن  الأمــــنــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــــضــ
ــة المُشترَكة لمكافحة  الــدولــيَّ الجهود 
ــأتــــي الإعـــــــلان فــــي ظــل  الإرهـــــــــاب. ويــ
ــاوى كـــثـــيـــرة تـــصـــدر عــــن تــجــار  ــكــ شــ
ــــين عــــراقــــيــــين مــن  ــاديـ ــ ــنــــين عـ ـــواطــ ومـ
الإجراءات «التعسفية» التي تتبعها 
ــقــــرة حـــيـــال الـــراغـــبـــين فــــي دخــــول  أنــ
لــلــســيــاحــة  لــلــتــبــضــع أو  ــا  ــهــ ــيــ أراضــ

العادية.
ونــقــل بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
عن العلوي تأكيده «عُمق العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة الــــــتــــــي تــــــربــــــط الــــــعــــــراق 
ــة، والمــصــالــح  والــجــمــهــوريــة الــتــركــيَّ
ــــي تـــجـــمـــع الـــشـــعـــبـــين  ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
بــــلاده  ــكـــومـــة  ــقــــين»، وأن حـ الــــصــــديــ
«حريصة على إقامة أفضل العلاقات 
مع دول الجوار كافة، لا سيما تركيا». 
وأضاف العلوي أن «العلاقات اليوم 
بـــين دول الــعــالــم تــقــوم عــلــى أســـاس 

تفعيل المصالح المُشترَكة، ومواجَهة 
التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط 
الــشــعــوب، والعمل  ة بــين  الاجتماعيَّ
من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي 
ة والتكامل  كمقدمة لتحقيق التنميَّ
الاقــتــصــادي فــي البلدين الجارين». 
وتحدث عن «المشكلات التي تواجه 
المـــواطـــنـــين الـــعـــراقـــيـــين المــقــيــمــين في 
ـــة»، داعـــيـــاً إلــى  الــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيَّ
«تسهيل الإجـــراءات الخاصة بمنح 
سمات الدخول للمواطنين العراقيين 
الراغبين في زيارة تركيا، وإجراءات 

تجديد الإقامات الخاصة بهم».
ونقل البيان العراقي عن وكيل 
ــة الـــتـــركـــي قـــولـــه إن  ــيـ ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
«مــــن ثـــوابـــت ســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة 
إسناد العراق والــوقــوف إلــى جانبه 
ــمــــه فــــي الــكــثــيــر مــــن المــــجــــالات،  ودعــ
والمــســاهــمــة فــي إعــــادة إعــمــار البنى 
ة، وتنمية  التحتيّة في المدن العراقيَّ
ــة المـــهـــمـــة مــثــل  ـ ــويَّ ــيـ ــات الـــحـ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
الزراعة والصناعة والسياحة». وقدم 
وكيل وزارة الداخلية التركي تعهداً 
بـالنظر في «تسهيل إجـــراءات منح 
ســمــات الـــدخـــول وتــجــديــد الإقــامــات 

للمواطنين العراقيين».
كان رئيس الوزراء محمد شياع 
الـــســـودانـــي قـــد تــحــدث خــــلال زيــــارة 

ــرة إلــــى تــركــيــا نــهــايــة مـــارس  ــيــ الأخــ
(آذار) الماضي عن أنه «منح صلاحية 
للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح 
الــتــأشــيــرات لــرجــال الأعــمــال الأتـــراك 

دون تأخير».
ويـــــشـــــكـــــو مــــعــــظــــم المـــــواطـــــنـــــين 
الــعــراقــيــين الــراغــبــين فــي الــســفــر إلــى 
تركيا من الإجراءات التعسفية التي 
الــتــركــي مــنــذ نحو  الــجــانــب  يتّبعها 
٥ ســنــوات ضــد الــراغــبــين فــي السفر 
أنــقــرة سابقاً تمنح  إليها، إذ كــانــت 
الــعــراقــيــين ســمــات الــدخــول بطريقة 

ــا  ــهــ اتــ مـــيـــسّـــرة وســـهـــلـــة لــــكــــنّ إجــــراء
اتخذت أسلوباً صعباً ومعقداً بعد 
انتهاء الحرب مع «داعــش» وتفشي 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا». ويـــقـــول تــاجــر 
الملابس الرجالية حمادة خوزام الذي 
اعتاد استيراد بضائعه من تركيا إن 
«العراقيين تجاراً أو مسافرين عاديين 
يـــعـــانـــون الأمــــرّيــــن خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة قبل حصولهم على سمات 
الـــدخـــول إلـــى تــركــيــا». ويــضــيــف في 
«الشرق الأوسط»، أن «منح  حديث لـ
أنقرة سمة الدخول غاية في التعقيد، 

حيث على الراغب في السفر الذهاب 
أولاً وتقديم طلب للسفر عبر شركة 
خاصة، التي تقوم بدورها بتحديد 
موعد للمقابلة، وبعد ذلــك يتوجب 
تــقــديــم مــســتــمــســكــات وأوراق  عــلــيــك 
ثبوتية معقدة، وضمنها سند ملكية 
لمنزل مستقل باسم الراغب في السفر 
أو وثيقة ملكية لسيارة. وبالنسبة 
الــتــجــار، يتوجب عليهم تقديم  إلــى 
ــززة بـــرصـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــة مــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــويـ ــ هـ
وحـــســـاب مــصــرفــي، ويــنــطــبــق الأمـــر 
عــلــى مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، حيث 
يــكــونــوا ملزمين بتقدم سند ملكية 

وتفاصيل مرتبه الشهري».
ــــلام  ــكـ ــ ــــب ذلـــــــــك، والـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
لـــخـــوزام، «يــدفــع الـــراغـــب فــي السفر 
مبلغ ١٣٥ دولاراً (نحو ٢٠٠ ألف دينار 
إلــى جانب مبلغ استنساخ  عــراقــي) 
الــوثــائــق الشخصية بمبلغ ١٥ ألف 
دينار لكل شخص، بمعنى أن العائلة 
المؤلفة من ٥ أشخاص يتوجب عليها 
دفع نحو مليون وربع مليون دينار، 
عدا سعر تذاكر السفر والإقامة وما 
ــــر بــشــكــل  ــافـ ــ ــابــــع: «أسـ ــتــ ــهــــا». ويــ ــيــ إلــ
منتظم إلى تركيا للتبضع، لكني في 
كــل مــرة أعــانــي مــعــانــاة شــديــدة قبل 
الحصول على سمة الدخول، تصور 
ا تقديم عقود إيجار 

ّ
أنهم يطلبون من

مــحــالــنــا الـــتـــجـــاريـــة، وتــــصــــور أنـــي 
سافرت قبل نحو شهرين من طهران 
إلى إسطنبول ولمست فارق المعاملة 
الشاسع بين العراقيين والإيرانيين، 
حيث يمر الإيراني بكل يسر وسهولة 
خلافاً للعراقي الذي يستورد أضعافاً 
مــضــاعــفــة مــمــا يــســتــورده الإيـــرانـــي. 
يسمح الأتراك للإيرانيين بالحصول 
على سمة الدخول في المطار ولك أن 

تتصور الفارق في التعامل».
وعـــــــــــن طـــــــــــرق مــــــنــــــح الإقـــــــامـــــــة 
للعراقيين فــي تــركــيــا، يــؤكــد خــوزام 
«تــضــيــيــق الــســلــطــات الــتــركــيــة على 
المـــقـــيـــمـــين الـــعـــراقـــيـــين، حـــيـــث كــانــت 
ــام تــكــلّــف نــحــو ٢٠٠  ــدة عــ الإقـــامـــة لمــ
دولار، فــيــمــا الــيــوم تــكــلــف أكــثــر من 
١٠٠٠ دولار، وهـــنـــاك صــعــوبــة في 

الحصول عليها».
ــم أن الـــعـــراق مـــن بـــين أكــثــر  ورغــ
الـــــدول اعـــتـــمـــاداً عــلــى الاســـتـــيـــرادات 
الـــتـــركـــيـــة، وغـــالـــبـــاً مـــا يــمــيــل مــيــزان 
التبادل التجاري بين البلدين لصالح 
أنقرة، لا يحظى العراقيون الراغبون 
فـــــي الـــســـفـــر إلــــــى تـــركـــيـــا بــمــعــامــلــة 
ــا يــدفــع  تــفــضــيــلــيــة أو مــتــســاهــلــة، مـ
كثيرين إلى الاعتقاد بضعف الأداء 
الحكومي بالنسبة لتعاملات البلاد 

الخارجية.

وكيلا «الخارجية» العراقية و»الداخلية» التركي (واع)

بغداد: فاضل النشمي

اتهمت حزب طالباني بتزويد العمال الكردستاني بمقاتلات فرنسية

تركيا تؤكد أن عملياتها في السليمانية وشمال العراق وسوريا ستستمر

ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي  أكـــ
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو أن بــــلاده 
ستواصل عملياتها في السليمانية 
الـــتـــي بـــاتـــت خــاضــعــة تــمــامــا لــحــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وذلـــك فــي أول 
تعليق رسمي على القصف الذي وقع 
بطائرة مسيرة على مطار السليمانية 
في شمال العراق، الجمعة، في أثناء 
وجود قائد قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) مظلوم عــبــدي برفقة ضباط 
أمــيــركــيــين، وقــــد نــســب الــهــجــوم إلــى 

تركيا.
وقـــــــــــال جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، إن 
«حـــزب طــالــبــانــي» (الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي)، تلقى مــروحــيــات من 
دول غــربــيــة بينها فــرنــســا ومنحها 
ــيــــــين (عــــــنــــــاصــــــر الــــعــــمــــال  لــــــلإرهــــــابــــ
الكردستاني)، بحسب ما تلقينا من 
معلومات. وأضــاف جاويش أوغلو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الاثــنــين 
- الــثــلاثــاء، أن أجــــواء شــمــال الــعــراق 
تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، 
لذلك فإنها على علم بهذه الرحلات 
ــة، مــضــيــفــا أن تــركــيــا لــطــالمــا  الـــجـــويـ
قــالــت إن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض 
الــدول الأوروبــيــة تدعم بكل الأشكال 
حزب العمال الكردستاني، ووحدات 

حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) 
التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي ســــوريــــا، مــشــيــرا 
إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغــان 
أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن (عــلــى هــامــش 
قمة مجموعة العشرين في روما عام 

٢٠٢١) ذلك بالأدلة والبراهين.

وقــــال جــاويــش أوغــلــو إن حــزب 
بــــات يهيمن  الـــكـــردســـتـــانـــي  الـــعـــمـــال 
ــلـــى الــســلــيــمــانــيــة وتــــحــــديــــداً عــلــى  عـ
حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في 

النقاط الاستراتيجية والمطارات.
وأضـــــــــــــــــــاف: «هــــــــنــــــــاك أربــــــيــــــل 
والسليمانية داخـــل حكومة إقليم 
كردستان، هناك صراعات خطيرة 

لــلــغــايــة فيما بينهم وهــنــاك أيضا 
تــوتــرات خــطــيــرة، نحن بالطبع لن 
نـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة، 
لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي 
ــبـــانـــي  ــالـ ــيــــع، حـــــــزب طـ ــمــ ــلــــى الــــجــ عــ
يشتري هذه المروحيات من فرنسا 
ويمنحها لــلإرهــابــيــين، والــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى عــلــم بـــذلـــك». وتــابــع: 

ــار الــــذي  ــطــ ــا المــ «بـــعـــد كــــل شــــــيء، مــ
يــســتــخــدمــونــه؟ مــطــار السليمانية 
الـــدولـــي، إنــهــم يــســتــخــدمــون المــطــار 
ــــذي يــســتــخــدمــه الــجــمــيــع، المــطــار  الـ
المدني، وحزب العمال الكردستاني 
تغلغل الآن إلى هذا الحد، وسيطر 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عـــلـــى الــســلــيــمــانــيــة 
ــــي، لــم  ــانـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــاصـــــة حــــــــزب طـ ــ ــخـ ــ وبـ

يتمكنوا من دخول أربيل، لذلك هم 
يتبعون باستمرار أساليب مختلفة 
لإضــعــاف أربــيــل. يمكننا الــقــول إن 
العمال الكردستاني يسيطر على كل 
شيء في السليمانية... لهذا أغلقنا 

الأجواء معها».
ــة  ــومــ ــدعــ وأعــــلــــنــــت «قــــــســــــد»، المــ
أميركيا في إطار الحرب على «داعش» 
في سوريا، السبت، أن قائدها العام 
مــظــلــوم عــبــدي وعــنــاصــر مــن الــقــوات 
الأميركية كانوا موجودين في مطار 
السليمانية، الذي استهدف الجمعة 
بطائرة مسيرة في هجوم نسب إلى 

تركيا.
ــن رد كـــبـــار مـــســـؤولـــي حــزب  وعــ
ــتــــانــــي  ــــي الــــكــــردســ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
ــــال جــــاويــــش أوغـــلـــو:  عـــلـــى تـــركـــيـــا، قـ
«إنهم دائماً ينفون ذلــك. لكننا قلنا 
ــزب، يــقــول  ــحــ ـــل الــ ــ ــك مــــن قـــبـــل داخـ ــ ذلـ
ــن تـــحـــدثـــنـــا إلــيــهــم  ــذيــ ــــاص الــ ــخـ ــ الأشـ
الـــكـــردســـتـــانـــي يــســيــطــر  الـــعـــمـــال  إن 
تــمــامــا الآن عــلــى الــــحــــزب». وأضــــاف 
أن العمليات العسكرية التركية ضد 
حزب العمال الكردستاني في شمال 
الــعــراق ستستمر، وكــذلــك العمليات 
ضــد قسد فــي ســوريــا، وأن أهدافهم 
ــة تـــتـــعـــرض  ــايـ ــغـ ــلـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـ
للضرب، وستستمر هــذه العمليات 

حتى النهاية.

مظاهرة في السليمانية ضد القصف المنسوب إلى تركيا لمطار المدينة في كردستان العراق (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

صقور «الإطار التنسيقي» الشيعي تراقب تحركات السوداني

«حسابات انتخابية» معقدة 
تعرقل تشريع الموازنة العراقية

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، 
محمد شياع السوداني، الاعتراضات 
على مشروع المــوازنــة من قبل القوى 
الـــســـنـــيـــة وحــــســــب؛ بــــل حـــلـــفـــاؤه فــي 
ــار التنسيقي الشيعي يخشون  الإطـ
من أن يحصل على «صك» مفتوح لـ٣ 
سنوات بأكثر من ٤٥٠ مليار دولار، 
في إطــار حسابات انتخابية معقدة 
ومــحــاولات لتقديم «جيل سياسي» 

جديد من الأحزاب الشيعية.
ويــثــيــر مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
العراقية كثيراً من الجدل السياسي 
بين الفعاليات العراقية، نظراً لطول 
فـــتـــرة المـــــوازنـــــة المــــقــــدرة بــنــحــو ١٥٠ 
مليار دولار كل سنة، تكرر للعامين 
الــتــالــيــين، بــغــض الــنــظــر عــن تقلبات 

أسعار النفط.
بالنسبة للأحزاب الشيعية، فإن 
مــوازنــة بــهــذا الحجم ستعني إجــراء 
ــدة عــلــى  ــديــ حـــســـابـــات انـــتـــخـــابـــيـــة جــ
ــــدى الـــطـــويـــل، لأن الـــعـــرف الــســائــد  المـ
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ يــقــول إن «الــوظــائــف 
المــكــانــة السياسية  الــحــكــومــيــة تــعــزز 
لرئيس الوزراء». وأعاد رئيس الوزراء 
ــالــــكــــي، الــتــذكــيــر  ــوري المــ ــــق، نــــ ــبـ ــ الأسـ
بــهــذا الــعــرف، لــكــن مــع تلميح جديد 
لــلــســودانــي، حـــين صـــرح فـــي مقابلة 
تلفزيونية، بأن «التعيينات لا تضمن 

الفوز دائماً».
ولا يــبــدو أن صــقــوراً فــي الإطــار 
التنسيقي على استعداد تام لصعود 
ــــوة شــيــعــيــة جــــديــــدة بـــاســـم رئــيــس  قـ
الوزراء محمد شياع السوداني، لهذا 
المــوازنــة سيكون مسرحاً  فــإن تمرير 
لإثبات القوة بين المتنافسين الشيعة، 

ومن بينهم السوداني نفسه.
وتفيد معلومات من داخل الإطار 
الــتــنــســيــقــي، بـــأن صــعــود الــســودانــي 
ــنـــافـــس  كـــــقـــــوة شـــيـــعـــيـــة جـــــــديـــــــدة، تـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، ســيــعــنــي  فــ
بــالــضــرورة انقساماً داخــل التحالف 
لـــلـــســـودانـــي  انـــشـــقـــاقـــاً  الـــشـــيـــعـــي، أو 
فـــي كــتــلــة انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة. لكن 
الأجواء المتقلبة في الإطار التنسيقي 

تــفــيــد بــــأن زعـــامـــات شــيــعــيــة تــحــاول 
اســـتـــثـــمـــار «ثــــبــــات الـــتـــجـــربـــة» الــتــي 
الـــســـودانـــي حــتــى الآن، في  يــقــدمــهــا 
اعــتــبــاره حليفاً قــويــاً، يمكنه تغيير 
ميزان القوى في الجولات الانتخابية 
ــادر إن زعــيــم  ــقــــول المــــصــ المـــقـــبـــلـــة. وتــ
حــركــة «عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»، قيس 
ــلـــي، أكـــثـــر المــتــحــمــســين لــهــذا  الـــخـــزعـ
الــســودانــي،  التغيير، بالتحالف مــع 
الـــذي يمنح مــؤشــرات إيجابية على 
مستوى الإدارة والتفاوض، وبإزاحة 
المالكي وآخرين من واجهة الزعامات 
التقليدية. حتى قبل تشكيل حكومة 
السوداني، تتداول صالونات الأحزاب 
الشيعية فكرة مشروع، باتت تعرف 
ــيــــة»، وتـــقـــضـــي  ــلــ ــبــ «الإزاحـــــــــة الــــجــ بــــــــــ
«تــقــاعــد» قـــيـــادات مــخــضــرمــة، مثل  بـــ

المالكي وهادي العامري وآخرين.
الـــنـــخـــبـــة  تـــــكـــــون  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
ــة مـــن  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ الـــــقـــــيـــــاديـــــة الــــــجــــــديــــــدة مـ
ـــن بــطــانــة  ــة مــ ــيـ ــيـــاسـ ــيـــات سـ شـــخـــصـ
«الحشد الشعبي»، وآخرين يشبهون 
نــوعــيــة الـــســـودانـــي. فــيــمــا الــخــزعــلــي 
وشــخــصــيــات «مـــن الــفــصــائــل» حجر 
أساس في النموذج الشيعي الجديد.

لــكــن هـــذه الإزاحــــة المــفــتــرضــة لن 
تكون سهلة على الإطـــلاق، فالمالكي 
الذي ما زال يطمح للعودة إلى منصب 
ــر جــهــداً  رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، لــــن يـــوفـ
لمقاومة المتغيرات التي يفرضها جيل 

سياسي جديد في البيئة الشيعية.
والحال، أن الحوارات داخل الإطار 
المـــوازنـــة لا تتعلق  التنسيقي بــشــأن 
فــقــط بــالــجــوانــب الــفــنــيــة، ومــشــكــلات 
العجز المالي وتقلبات أسعار النفط، 
بل بالتنافس على الموارد السياسية 
مــن تخصيص هــذه الأمــــوال لرئيس 
ــــوزراء، وربــمــا مــشــروعــه السياسي  الـ
المفترض. ويتسرب من أجواء الإطار 
الــتــنــســيــقــي، الـــــذي عــقــد اجــتــمــاعــات 
ــوازنــــــة  ــود المــــ ــنـــ ــ ــة بـ ــاقــــشــ ــنــ ــة لمــ ــولــ مــــطــ
قــيــوداً ستفرض على  الاتــحــاديــة، أن 
السوداني قبل تشريع الموازنة، تهدف 
إلــى منعه من الاستثمار السياسي، 
وكبح طموحاته في التحول إلى قوة 

سياسية جديدة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

١٣٠ نائباً «جمهورياً» و«ديمقراطياً» قالوا لبوريل إن «إيران خططت لاغتيال مدنيين»

مشرعون أميركيون يحضون أوروبا على إدراج «الحرس الثوري» إرهابياً

حـــــثّ مـــشـــرعـــون ديـــمـــقـــراطـــيـــون 
وجـــمـــهـــوريـــون، مــــســــؤول الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
جوزيب بوريل على إدراج «الحرس 
الثوري» الإيراني على لوائح الإرهاب.

وكــتــب أكــثــر مـــن ١٣٠ نــائــبــاً من 
الــحــزبــين رســالــة موجهة إلــى بوريل 
ــــى حـــســـم الــقــضــيــة  ــه فــيــهــا إلـ ــونـ يـــدعـ
ــــــارئ، مــــشــــيــــريــــن إلـــــــى أن  بـــشـــكـــل طـــــ
ــرانــــي، «نــفــذ  ــثــــوري» الإيــ «الـــحـــرس الــ
لعقود مخططات تستهدف المدنيين 

في الاتحاد الأوروبي بشكل علني».

وأضـــاف الــنــواب، وعــلــى رأسهم 
الديمقراطية كاثي مانينغ وزميلها 
بيل كيتينغ مع الجمهوري توماس 
كين، أن إيران هي «البلد الأول الراعي 
لــلإرهــاب في العالم»، وأنها «دعمت 
وشاركت في انتهاكات حقوق إنسان 

وأنشطة إرهابية».
وتستند الرسالة إلى دراسة من 
مركز مكافحة الإرهــاب في أكاديمية 
الجيش الأميركي في «ويست بونت»، 
مفادها أن إيــران «حرّضت على أكثر 
لمــــراقــــبــــة وخـــطـــف  مـــــن ٣٣ مـــخـــطـــطـــاً 
ــال مـــدنـــيـــين فــــي أوروبـــــــــا فــي  ــيــ ــتــ واغــ

الأعوام الـ٥ الماضية».

ورد المشرعون على قول بوريل 
إن إدراج الحرس الثوري على لوائح 
الإرهــــاب يــجــب أن يحصل مــن خــلال 
المــــحــــاكــــم، رغــــــم تـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــــــي لــصــالــح الإدراج، وقــالــوا 
ــذا الـــصـــدد: «نــفــهــم الــتــعــقــيــدات  فــي هـ
القضائية التي ترافق إدراج (الحرس 
ــلـــى لــــوائــــح الإرهــــــــاب…  الــــــثــــــوري) عـ
ونفهم أن قراراً من هذا النوع يجب أن 
تدعمه سلطة قضائية أو لديها نفوذ 
مــشــابــه، لكن نــظــراً للتهديد المتزايد 
الذي تشكله إيــران على دول الاتحاد 
الأوروبــــــــي ومــواطــنــيــه نــحــثــكــم على 

التعاطي مع المسألة بشكل طارئ».

يأتي هذا الموقف رداً على ما قاله 
بوريل في يناير (كانون الثاني)، بعد 
تصويت البرلمان الأوروبـــي بموافقة 
٥٩٨ عضواً ورفض ٩ فقط، على إدراج 
الحرس على اللوائح الإرهابية، وقرار 
مجلس السياسة الخارجية برئاسته 
عدم تنفيذ توصيات البرلمان لأسباب 
ــال بـــوريـــل إنــه  قــضــائــيــة. وحــيــنــهــا قــ
«قـــرار يجب ألا نتخذه مــن دون قــرار 
أنــا أعتبرك  محكمة. لا يمكنك القول 

إرهابياً لأني لا أحبك».
ــرة الأولــــى التي  وهـــذه ليست المـ
يــنــتــقــد فـــيـــهـــا الـــكـــونـــغـــرس «تـــــــردد» 
الاتحاد الأوروبي في إدراج «الحرس 

الـــثـــوري» عــلــى لــوائــح الإرهـــــاب، فقد 
ــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــــضــ ــبــــق لأعــ ســ
الجمهوريين أن اعتبروا أن هذا التردد 
من شأنه أن «يهدد الجهود لمواجهة 

إيران وروسيا».
ــتـــب هـــــــؤلاء رســــالــــة إلـــى  وقــــــد كـ
بــوريــل، الشهر المــاضــي، قــالــوا فيها: 
«نكتب إليك لنعرب عــن خيبة أملنا 
من تردد الاتحاد الأوروبي في إدراج 
(الحرس الثوري) على لوائح الإرهاب. 
في خضم دعم الحرس المتزايد لجرائم 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، فــإن 
الـــتـــردد الأوروبــــــي يــضــعــف جــهــودنــا 
ــا، ويــتــجــاهــل  ــيــ المــشــتــركــة ضـــد روســ

هدف الحكومة الإيرانية بنشر بذور 
الإرهاب في الغرب».

وأشــــار الــشــيــوخ، وعــلــى رأســهــم 
كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة جــيــم ريـــش، إلـــى مــشــروع 
ــي اعــتــبــر  ــ ــ ــرار فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــ ــ قـ
روسيا دولة راعية للإرهاب، إضافة 
إيــران لروسيا بمسيرات  إلــى تزويد 
في حرب أوكرانيا «ما يجعل الحرس 
الثوري شريكاً في الإرهاب الروسي».

وكانت الولايات المتحدة أدرجت 
«الحرس الثوري» على لوائح الإرهاب 
فـــي عــــام ٢٠١٩ بــعــد عــــام عــلــى قـــرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 

ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي 
مع طهران، واعتماد سياسة الضغط 

القصوى من خلال فرض عقوبات.
واشترطت طهران إزالة «الحرس 
الثوري» من قائمة الإرهاب، بعد تعثر 
المفاوضات النووية في مارس (آذار) 
العام الماضي، لكنها تراجعت لاحقاً 
عن هــذا الــشــرط. وذلــك بعدما رهنت 
إدارة جو بايدن تلبية مطلب طهران، 
بــخــفــض الـــتـــوتـــر الإقـــلـــيـــمـــي، وكــذلــك 
التخلي عــن التهديدات بالثأر لمقتل 

الجنرال قاسم سليماني.
ــــي  وقـــد اعــتــمــد الاتـــحـــاد الأوروبـ
ســيــاســة فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران 

في يناير من هذا العام بسبب دعمها 
لــروســيــا فـــي حــربــهــا ضـــد أوكــرانــيــا 
مــن خـــلال تــزويــدهــا بــمــســيــرات، لكن 
من دون إدراج الحرس حتى الساعة 
عــلــى لائـــحـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
في أوروبــا. وشهدت فرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا نــقــاشــاً داخــلــيــاً محتدماً 
بشأن وضــع «الــحــرس الــثــوري» على 

قائمة الإرهاب.
وحـــــذر قـــيـــاديـــون فـــي «الـــحـــرس 
الثوري»، دول الاتحاد الأوروبــي من 
عواقب وخيمة «لا يمكن احتمالها»، 
إذا صــنــفــت تــلــك الـــقـــوات عــلــى قائمة 

الإرهاب.

واشنطن: رنا أبتر

وزير الاقتصاد الإيراني يعتزم القيام بزيارة السعودية الشهر المقبل

طهران تسعى لإعادة فتح سفارتها في الرياض قبل «الحج»

قــــــــال مـــــديـــــر دائــــــــــــرة شــــــؤون 
فــي وزارة  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــي رضــا 
عــنــايــتــي، إن إيــــران تــبــذل جــهــوداً 
لإعادة فتح سفارتها في الرياض 
وقنصليتها فــي جــدة قبل حلول 
مــــوســــم الـــــحـــــج، وبـــنـــهـــايـــة شــهــر 
شـــــوال المـــقـــبـــل. ومــــن جــهــتــه، قــال 
وزيــر الاقتصاد الإيــرانــي إحسان 
خاندوزي إنه يعتزم القيام بزيارة 
عمل إلى جدة بالسعودية منتصف 
ــايـــو (أيــــــــار) لــبــحــث الاســـتـــفـــادة  مـ
مــن الإمــكــانــات الــتــمــويــلــيــة للبنك 

الإسلامي للتنمية.
وكــــــــــرر المـــــــســـــــؤول الإيــــــرانــــــي 

الإشــــــارة إلــــى وصــــول فــريــق فني 
إلــى طهران  دبلوماسي ســعــودي 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
في إطار اتفاق البلدين على إعادة 
افتتاح السفارات والقنصليات في 

غضون شهرين.
وذكــــــر عـــنـــايـــتـــي فــــي مــقــابــلــة 
نشرتها وكالة «إيسنا» الحكومية، 
الثلاثاء، أنه «بناء على ما تلقيناه 
مــن الإخـــوة السعوديين، فــإن هذا 
الــوفــد بــعــد عــودتــه إلـــى الــريــاض، 
سيتخذ إجـــراءات لإعـــادة افتتاح 
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي طــهــران 

والقنصلية في مدينة مشهد».
الــوكــالــة الحكومية  ــارت  وأشــ
ــــن احـــتـــمـــال  ــاء وردت عـ ــ ــبـ ــ أنـ ــى  ــ إلــ
تــســمــيــة عــنــايــتــي ســفــيــراً لــبــلاده 

فــي الــريــاض. وكـــان عنايتي أحد 
ــن  ــذيــ ــــين الــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــين الإيــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
ــــولات المـــحـــادثـــات  شــــاركــــوا فـــي جـ
السعودية - الإيرانية في العراق 
والـــصـــين، والـــتـــي انــتــهــت بــاتــفــاق 
استئناف العلاقات في ١٠ مارس 

(آذار) الماضي.
وكــــــــرر عـــنـــايـــتـــي مـــــا تـــنـــوقـــل 
عنه أول مــن أمـــس، بــشــأن إرســال 
فريق فني إيراني إلى السعودية، 
ويشمل وفدين سيتوجه أحدهما 
ــال:  مــــن الـــــريـــــاض إلــــــى جـــــــدة. وقــــ
«خطتنا أن يتوجه الوفدان نهاية 
هذا الأسبوع إلى السعودية لتفقد 
الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــة ومــمــثــلــيــة 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ إيـــــــــــران لـــــــدى مـ

الإسلامي».

وتعليقاً على سؤال عن موعد 
افتتاح السفارتين، قال إن «افتتاح 
الــســفــارتــين سيعتمد على كيفية 
البلدين لخططهما، ومدى  إعــداد 

سرعة تنفيذ الترتيبات».
وحول ما إذا كان هناك ترتيب 
بــشــأن إعــــادة افــتــتــاح الــســفــارتــين، 
وأي منهما سيعيد فتح السفارة 
إنـــه «لا يوجد  قـــال عنايتي  أولاً، 
إلــى أن  مثل هــذا الترتيب»، لافتاً 
ــلاً مـــن الــبــلــديــن «ســيــعــمــل على  كــ
هــذه القضية نظراً لــلأجــواء التي 
ــا، والــــخــــطــــط الـــتـــي  ــمــ ــهــ ــيـــط بــ تـــحـ
يــضــعــونــهــا فـــي هــــذا المـــوضـــوع»، 
لكن الدبلوماسي الإيــرانــي أشــار 
إلـــى تــحــديــد ســقــف زمــنــي لإعـــادة 
الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة، وهـــو مــوســم 

الحج. وقــال: «نحاول إعــادة فتح 
السفارة في الرياض والقنصلية 
في جدة قبل حلول موسم الحج».
ــح عــنــايــتــي أن يــتــوجــه  ــ ورجــ
ــــى  المـــــعـــــتـــــمـــــرون الإيـــــــرانـــــــيـــــــون إلـ
الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــوســم 
الحج، وشدد على أن العمرة على 
جـــدول أعــمــال بـــلاده بــعــد موافقة 
الــســعــوديــة على الترتيبات التي 
شكلت جانباً من المحادثات. وقال: 
«كان أداء مناسك الحج متواصلاً 
بعد قطع العلاقات بين السعودية 
وإيـــران، باستثناء عامين بسبب 

تفشي جائحة (كورونا)».
من جهة ثانية، أفــادت وكالة 
«الــــحــــرس  ــابــــعــــة لـــــ ــتــ ــارس» الــ «فــــــــــ
ــــوري» الإيــــــرانــــــي، بــــــأن وزيــــر  ــثــ ــ ــ ال

ــاد الإيــــــــرانــــــــي إحــــســــان  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
خـــانـــدوزي يــعــتــزم الــقــيــام بــزيــارة 
إلــى مدينة جــدة السعودية  عمل 
مــنــتــصــف مـــايـــو المـــقـــبـــل، «لــبــحــث 
الاستفادة من الإمكانات التمويلية 

للبنك الإسلامي للتنمية».
وقال الوزير إن تأسيس غرفة 
تجارة إيرانية - سعودية مشتركة 
«على جدول الأعمال، وإن منظمة 
التنمية التجارية الإيرانية تعمل 
على إنجاز خريطة طريق للتعاون 
الــثــنــائــي»، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

أنباء «العالم العربي».
وكشف خاندوزي عن أن تلك 
الخريطة المزمعة تستهدف تبادلاً 
اقتصادياً بين إيــران والسعودية 

بقيمة مليار دولار.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عنايتي مرشح لتولي منصب السفير لدى السعودية (إرنا)
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البرلمان المصري يُدين الاعتداء 
الإسرائيلي على «الأقصى»

أدان مجلس النواب المصري، 
(الـــغـــرفـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــبـــرلمـــان)، 
الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 
المــســجــد الأقـــصـــى، معتبراً  عــلــى 
ــــــــــوات الاحــــــتــــــلال  مــــــمــــــارســــــات قــ
الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من 
شأنه تقويض جهود «التهدئة».

وقــال رئيس مجلس النواب 
المـــصـــري، حــنــفــي جــبــالــي، خــلال 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــســ ــلــ ــجــ الــ
(الــثــلاثــاء)، إن «تــلــك الانتهاكات 
ينتج عنها مــزيــد مــن الاحــتــقــان 
وتــقــويــض جــهــود الــتــهــدئــة التي 
تسعى لها بــلاده في ظل شراكة 
إقــلــيــمــيــة ودولــــــيــــــة». واســتــنــكــر 
جبالي الممارسات الإسرائيلية، 
«الاعتداء السافر  واصفاً إياها بـ
القيم الإنسانية، والانتهاك  على 
الـــــصـــــارخ لــــلــــقــــرارات والمـــواثـــيـــق 

الدولية».
ومــنــذ بــدايــة شهر رمــضــان، 
صــعــدت إســرائــيــل مــن هجماتها 
ضد الفلسطينيين، لا سيما في 
المسجد الأقصى ومحيطه، وردت 
الفصائل الفلسطينية على أعمال 
الــعــنــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــجــمــات 

صاروخية انتقامية.
ودعا رئيس مجلس النواب 
المــــصــــري المـــجـــتـــمـــعَ الــــدولــــي إلـــى 
ـــع  ــ ــه ووضـ ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــل مــ ـــمــ ــحـ «تــ
حـــد لــــلاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، 
لـــتـــجـــنـــيـــب المـــنـــطـــقـــة مـــــزيـــــداً مــن 
ــال عضو  ــ ــنـــف». وقـ ــعـ الــتــوتــر والـ
المـــصـــري، عمرو  الـــنـــواب  مجلس 
«الشرق الأوســط»، إن  درويــش، لـ
«الجلسة العامة لمجلس النواب 
شــهــدت غضباً كــبــيــراً مــن جانب 

الــنــواب يعبر عــن غضب الشارع 
العربي، ويتسق مع موقف مصر 
الــثــابــت مـــن القضية  الــتــاريــخــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــهـــود الــقــاهــرة 

للتهدئة».
وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة 
ــــي  ــتــــواء المــــوقــــف فــــي الأراضــ لاحــ
الفلسطينية المحتلة، ومحاولة 
التهدئة وإيقاف التصعيد، عبر 
محاولات تقريب وجهات النظر 
بـــين الــطــرفــين، وتــرتــيــب لــقــاءات 
عــــــدة لـــلـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة بــــهــــدف بــــلــــورة رؤيــــة 
أنــه وفقاً  مــوحــدة للتهدئة، غير 
لكثير من المراقبين، فإن «استمرار 
الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي 
يــعــرقــل جــهــود الــقــاهــرة مــن أجــل 

التهدئة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــــر  ورأى 
المــصــري الأســبــق رئيس المجلس 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  ــري لـ المــــصــ
ــد الـــــعـــــرابـــــي، أن  ــمـ الـــســـفـــيـــر مـــحـ
ــلـــي يــهــدد  ــيـ «الــتــصــعــيــد الإســـرائـ
الاســـــتـــــقـــــرار بــــالمــــنــــطــــقــــة». وقـــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «إدانـــــة  لــــ
الـــبـــرلمـــان المــــصــــري لـــلاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية على المسجد الأقصى، 
تعبير عن غضب الشارع العربي 
مـــن الاســـتـــفـــزازات الإســرائــيــلــيــة، 
وجــرس إنـــذار لحكومة تــل أبيب 
للانتباه إلى خطورة التصعيد». 
وحــــســــب الــــعــــرابــــي فــــإنــــه «يــجــب 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين أن يــفــهــمــوا 
الــعــنــف  ــال  ــ ــمـ ــ الــتــصــعــيــد وأعـ أن 
الاستفزازية من شأنها أن تزيد 
ــقـــان فـــي المــنــطــقــة، وتــفــتــح  ــتـ الاحـ
الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، 
أنــهــا تشكّل خــطــراً على أمن  كما 

إسرائيل».

القاهرة: عصام فضل

بعد سلسلة مشاورات أمنية وإجماع من قادة الأجهزة لتجنب تدهور أمني

نتنياهو يأمر بمنع وصول اليهود إلى الأقصى حتى نهاية رمضان
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وقف اقتحامات 
اليهود للمسجد الأقصى في العشر 
الأواخر من رمضان، بدءاً من اليوم 

الأربعاء وحتى نهاية الشهر.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن نتنياهو أخذ قراره وأمر الشرطة 
بمنع وصول أي يهودي للمسجد 
بــدايــة مــن الأربـــعـــاء وحــتــى انتهاء 
إلــى  رمــضــان، وتسهيل وصــولــهــم 
حائط المبكى (التسمية الإسرائيلية 

لحائط البراق).
ــذ الــــقــــرار بـــعـــد ســلــســلــة  واتــــخــ
مشاورات أجراها نتنياهو مع قادة 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين 
لــلــســمــاح للمستوطنين  ضــغــطــوا 
باقتحام الأقصى، الثلاثاء، قبل أن 

يتم منعهم.
واقتحم المستوطنون الأقصى، 
الــثــلاثــاء، وهــو اليوم  يــوم  بالفعل 
الـــســـادس لــعــيــد الــفــصــح الــيــهــودي 
واليوم الأول في العشر الأواخر من 
رمضان، مستغلين أن نتنياهو لم 

يكن قد حسم موقفه بعد.
ــاً  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ مـ  ٧٨٨ ونـــــــــفـــــــــذ 
اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، عبر 
باب المغاربة، على شكل مجموعات 
متتالية، وقاموا بجولات مستفزة، 
تــلــمــوديــة. وقــالــت  وأدوا طــقــوســاً 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
ــــولات  ــــذوا جـ ــفـ ــ نـ ــنـــين  ــتـــوطـ المـــسـ إن 
اســتــفــزازيــة فــي ســاحــات الأقــصــى، 
وتــلــقــوا شـــروحـــات عـــن «الــهــيــكــل» 
المـــزعـــوم، وأدوا طــقــوســاً تلمودية 
في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة 
الصخرة قبل أن يغادروا الساحات 
من جهة باب السلسلة. وتراجعت 

أعــــداد المستوطنين نسبياً قياساً 
باقتحام ١٥٣١ مستوطناً، للأقصى 
يـــوم الاثــنــين، ونــحــو ١٠٠٠ آخــريــن 

يوم الأحد.
ــد الـــفـــصـــح  ــيــ ــة عــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــتـــحـــم  الــــــيــــــهــــــودي، الــــخــــمــــيــــس، اقـ
ــاً.  ــنـ ــتـــوطـ «الأقــــــــصــــــــى» ٣٤٣٠ مـــسـ
وجاءت الاقتحامات في وقت تشدد 
فيه الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها 
فــي الــقــدس، بــعــدمــا حــوّلــت البلدة 
القديمة إلى ثكنة عسكرية، وقيّدت 

وصول المصلين إلى المسجد. وأدى 
الــشــبــان صـــلاة فــجــر الــثــلاثــاء قــرب 
المسجد الأقــصــى، بعدما منعتهم 
ــه. لــكــن  ــيــ ــــلاة فــ ــــصـ ــــن الـ ــة مـ الــــشــــرطــ
سيتغير كل ذلك بدءاً من الأربعاء.

قـــراره بعد أن  وأخــذ نتنياهو 
أجرى مشاوراته مع قادة الأجهزة 
الأمنية ووزراء في حكومته، بشأن 
المسألة. وفــي خطاب رسمي ألقاه 
ليلة الاثنين، ألقى فيه باللوم على 
ــي تــصــاعــد  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة فــ

العنف والهجمات الأسبوع الماضي، 
ــاورات مع  ــشــ ــال نــتــنــيــاهــو إن «المــ قـ
السلطات الأمنية تمت على أساس 
يومي حول الزيارات اليهودية إلى 

الحرم القدسي».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــرونــوت»، إن نتنياهو أجــرى ٤ 
مشاورات حتى الآن حول الموضوع 
المــــذكــــور، وعـــقـــد مــــشــــاورات أخـــرى 

الثلاثاء، قبل اتخاذ القرار.
ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ودعــــــــــــــم مـــــــفـــــــوض الـ

الإسرائيلية كــوبــي شــبــتــاي، منع 
اليهود مــن الــوصــول إلــى المسجد 
ــيــــرة من  الأقـــصـــى فـــي الأيــــــام الأخــ
شهر رمضان؛ لتخفيف التوترات 
الشديدة، وأبلغ جهاز «الشاباك» 
نــتــنــيــاهــو بــأنــه يــجــب مــنــعــهــم من 
دخـــــــول الــــحــــرم الـــقـــدســـي ابــــتــــداءً 
مــن الأربـــعـــاء، كــمــا أيـــد ذلـــك وزيــر 
الـــــدفـــــاع يـــــــوآف غــــالانــــت ورئـــيـــس 
هيئة أركـــان الجيش الإسرائيلي 
هــرتــســي هــلــيــفــي، الــذيــن حــضــروا 

الاجتماعات الأمنية.
وجـــــــــــــــاءت تــــــوصــــــيــــــات قــــــــادة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــخــالــفــة لتوجه 
وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــقــــومــــي المـــتـــطـــرف 
ــن غـــفـــيـــر، الــــــذي يــرفــض  ــار بــ ــمـ ــتـ إيـ
الــفــكــرة، ويــعــتــبــر أن حــظــر وصــول 
اليهود للأقصى في أواخر رمضان 
يعد «استسلاماً للإرهاب». وقالت 
ــيــــة لــصــحــيــفــة  ــلــ ــيــ مـــــصـــــادر إســــرائــ
«هـــــــــــآرتـــــــــــس»، إن حـــــظـــــر دخـــــــول 
اليهود فــي الأيـــام العشرة المقبلة، 
مـــن المـــرجـــح أن يــخــفــف الــتــوتــرات، 
ويقلل من فرص اندلاع المواجهات 

والمناوشات في الموقع.
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع «وايــــــــنــــــــت» أن 
نــتــنــيــاهــو كـــان يــمــيــل مــنــذ الــبــدايــة 
ــنــــع وصـــــــــول الــــيــــهــــود إلــــى  إلـــــــى مــ
المسجد الأقصى في الأيام العشرة 
الأخيرة من رمضان، باعتبار ذلك 
أمــراً متبعاً نسبياً خــلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة حـــتـــى خــــــلال حـــكـــومـــات 
تــرأســهــا نــتــنــيــاهــو نــفــســه. وقــالــت 
ــقــــرار  ــنــــه، إن الــ مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــ
اتــخــذ فــي ضـــوء تقييمات دقــيــقــة، 
تـــقـــرر بــعــدهــا مـــواصـــلـــة الــســيــاســة 
القائمة، وهــي منع دخــول اليهود 
إلــى «الأقــصــى» فــي الأيـــام العشرة 

الأخيرة من رمضان.
وتقدر المخابرات الإسرائيلية 
أن المسجد الأقصى لا يــزال مصدر 
«الانـــفـــجـــار الــرئــيــســي الــــذي أشــعــل 
النار» ودفع إلى إطلاق الصواريخ 
من لبنان وســوريــا وغــزة، وتنفيذ 
عمليتي الأغوار وتل أبيب. وحذرت 
المخابرات من أن المسجد الأقصى 
سيظل محط الأنــظــار حتى نهاية 
شــهــر رمـــضـــان الـــــذي يــتــقــاطــع مع 
عيدَي الديانتين الأخريين؛ الفصح 

اليهودي، والفصح المسيحي.

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى بالقدس (دائرة الأوقاف الإسلامية)

رام الله: كفاح زبون

البرود في العلاقات مع واشنطن بدأ يتغلغل حتى إلى المجال العسكري

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدر وقوع حرب «لا يريدها أحد} خلال سنة

أصدرت شعبة الاستخبارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
(أمـــــــــــــــان)، تـــــقـــــديـــــرات تـــفـــيـــد بــــأن 
احــــتــــمــــالات الانـــــجـــــرار إلـــــى حـــرب 
خلال السنة القريبة، قد ازدادت في 
الأشهر الأخيرة، وتأتي التوقعات 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــديـــرات بــأن 
ــا فــي  ــ ــــدادهـ ــاً مــــن أنـ ــ إســـرائـــيـــل وأيــ
المـــنـــطـــقـــة، (إيــــــــران و«حـــــــزب الـــلـــه» 
و«حماس») غير معنية بتصعيد 

حربي.
وقال تقرير «أمان»، إن القادة 
في إيران و«حزب الله» و«حماس»، 
ــيــــين بـــــالـــــضـــــرورة  ــنــ ــعــ ــوا مــ ــ ــــسـ ــيـ ــ لـ
بــمــواجــهــة مــبــاشــرة وشــامــلــة مع 
إســرائــيــل، وهـــم يــعــبّــرون عــن هــذا 
الــطــرق والرسائل.  المــوقــف بشتى 
ــوح أنـــهـــم  ــ ــــوضـ ــظ بـ ــن، يــــلاحــ ــ ــكـ ــ ولـ

يقدمون على خــطــوات وعمليات 
عــســكــريــة لـــم يـــقـــدمـــوا عــلــيــهــا من 
قبل «يمكنها أن تشعل المنطقة»، 
فـــهـــم يـــشـــعـــرون بـــــأن المـــظـــاهـــرات 
ــات  ــئـ الأســــبــــوعــــيــــة بــــمــــشــــاركــــة مـ
الألـــوف؛ احتجاجاً على الانقلاب 
ــــوانـــــين وخــــطــــة إضــــعــــاف  ــقـ ــ فـــــي الـ
القضاء وما تحدثه هذه الخطة من 
شــروخ سياسية واجتماعية من 
جهة، والــتــوتــر مــع الفلسطينيين 
ــرى، خـــصـــوصـــاً فــي  ــ مــــن جـــهـــة أخـــ
المسجد الأقــصــى، والــخــلافــات مع 
الإدارة الأميركية من جهة ثالثة، 
كــلــهــا تــبــين أن إســـرائـــيـــل ضعفت 
ــا  ــهــ ــنــــاوراتــ ــز مــ ــيــ كــــثــــيــــراً، وأن حــ
الاستراتيجية قــد تقلص، وبــات 
ســـهـــلاً أكـــثـــر المــــســــاسُ بـــهـــا، لــذلــك 
أطلقوا القذائف محدودة التأثير 

من لبنان وسوريا وقطاع غزة. 
وحـــســـب تــــقــــديــــرات «أمـــــــان»، 

الـــذي نــشــرت الــثــلاثــاء، فـــإن هناك 
حدوداً للصبر والامتصاص ولجم 
الــغــضــب، وفــي حــال زاد التمادي 
فـــي الــعــمــلــيــات فـــإن الــــرد سيكون 
مــوجــعــاً، مــا قــد يـــؤدي إلـــى تفاقم 
التوتر ووقوع انفجار حربي أكبر. 
ــــدت الــشــعــبــة أن «احـــتـــمـــالات  ــ وأكـ
نشوب الحرب ليست كبيرة، إذ لا 
أحد يريدها، لكن فرص الانجرار 
ــغــــريــــات الأزمــــــة  إلـــيـــهـــا بـــســـبـــب مــ
الإسرائيلية الداخلية، باتت أكبر». 
وقــالــت صحيفة «هـــآرتـــس»، 
ــقــــديــــرات  ــتــ الــــتــــي نــــشــــرت هـــــــذه الــ
(الــثــلاثــاء)، إن القيادة السياسية 
ــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ ــة بــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ (حـ
ــــك الـــقـــيـــادة  ــذلـ ــ ــيــــت)، وكـ ــنــ ــابــ ــكــ والــ
العسكرية والأمنية، مطلعة على 
تقديرات «أمـــان» هــذه، ليس فقط 
فــفــي المــؤســســة العسكرية  الــيــوم. 
يحذرون منذ أشهر من احتمالات 

قــويــة لتصعيد عسكري «متعدد 
الـــجـــبـــهـــات»، وقــــالــــت إنـــــه تــحــقــق 
ــــي  ــــاضـ ــه الأســــــــبــــــــوع المـ ــ ــنـ ــ ــم مـ ــ ــــسـ قـ
(إطــلاق صواريخ من غزة ولبنان 
ــة، عـــلـــى أثـــر  والأراضـــــــــي الــــســــوريــ
الأحــــــداث فـــي المــســجــد الأقـــصـــى). 
وأضـــــــافـــــــت «أمــــــــــــــــان»: «المــــســــجــــد 
الأقصى سيبقى في مركز الاهتمام 
مـــع حــلــول نــهــايــة شــهــر رمــضــان، 
بــســبــب تــزامــنــه مـــع عــيــد الــفــصــح 
ــذي يـــنـــظـــم خـــلالـــه  ــ ــ ــ ــــودي، ال ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
المــســتــوطــنــون والــيــمــين المــتــطــرف 
الإسرائيلي مسيرات استيطانية 
لــتــوســيــع الاســتــيــطــان، ويقيمون 
طقوساً دينية في المسجد الأقصى 

ومحيطه».
وفي مقدمة التقرير، اعتبرت 
ــــلال شــهــر  «أمـــــــــان»، الــتــصــعــيــد خـ
رمــــضــــان نـــابـــعـــاً مــــن الــخــلــيــط مــا 
بين ثلاثة تطورات مركزية تؤدي 

إلـــى تــغــيــيــرات فــي بيئة إســرائــيــل 
ــيــــة، وهــــــي تـــراجـــع  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي بــمــا يــحــدث 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وبــالــتــالــي 
ــقـــة إيــــــــران بــنــفــســهــا مــن  زيــــــــادة ثـ
خلال محاولات لتحدي إسرائيل 
مباشرة، وتزايد انعدام الاستقرار 
فـــي الــحــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــنــا 
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــرر الـ ــ ــ أشـــــــــــار المـــــــحـ
«هــآرتــس»، عــامــوس هرئيل، إلى 
أنه على الرغم من تباهي الجيش 
ــلــــي بـــتـــوثـــيـــق عـــلاقـــاتـــه  ــيــ الإســــرائــ
ــيــــادة الـــوســـطـــى لــلــجــيــش  ــقــ مــــع الــ
الأميركي (سنتكوم)، في السنتين 
الأخيرتين، فإن «الانطباع السائد 
بـــــــأن الأمــــيــــركــــيــــين أقـــــــل حـــمـــاســـة 
ــيــــل بــمــعــلــومــات  لمـــشـــاركـــة إســــرائــ
استخباراتية وخطط عملانية». 
وقال إن زيارات قيادة «سنتكوم» 
لإســرائــيــل «لا تــعــنــي بــالــضــرورة 

ــاً»، وإنــمــا  ــمـ ــة دائـ أنــهــا كــانــت وديــ
تهدف بالأساس إلى التأكد من أن 
إسرائيل «لا تنفذ خطوات تافهة، 

ولا تشعل الشرق الأوسط».
وشـــــــــــدد هـــــرئـــــيـــــل عـــــلـــــى أنـــــه 
ــه يــوجــد  ــ ــدم طـــمـــس أنـ ــ «يـــفـــضـــل عـ
فـــتـــور مــعــين تـــجـــاه إســـرائـــيـــل في 
المــســتــويــات المــهــنــيــة (الــعــســكــريــة 
والاستخباراتية) في واشنطن»، 
مضيفاً: «الأمــيــركــيــون قلقون من 
إمكانية أن تتصرف إسرائيل بعدم 
مسؤولية في المناطق (المحتلة)، 
أو تــســتــدرَج إلـــى تــبــادل ضــربــات 
(أي مواجهة عسكرية) مع إيران. 
كما أن كشف المخططات الإيرانية 
لاستهداف مسؤولين في المؤسسة 
ــار قــلــقــاً في  الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة أثــ

واشنطن».
الــقــلــق الإســرائــيــلــي   وازداد 
في أعقاب تقارب بين إيران ودول 

ــي الـــخـــلـــيـــج. وإلــــــى جـــانـــب ذلـــك  فــ
«يــرصــد جهاز الأمــن الإسرائيلي 
تغيراً تدريجياً في توجه طهران 
نحو إسرائيل. فقد انتقلت إيران 
إلــى حالة خصومة استراتيجية 
ــيــــل، وتــضــع  ــرائــ ــبـــاشـــرة مــــع إســ مـ
مــســألــة اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل في 
ــام فــي  ــمــ ــتــ ــلــــى مـــرتـــبـــة مــــن الاهــ أعــ
سلم أفضلياتها الاستراتيجية. 
والاعـــــــتـــــــقـــــــاد فـــــــي جــــــهــــــاز الأمـــــــن 
الـــزعـــيـــم  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، هــــــو أن 
الروحي الإيراني، علي خامنئي، 
أصــــدر تــوجــيــهــاً مــبــاشــراً بــزيــادة 
الــجــهــود مـــن أجــــل ضــــرب أهــــداف 
الــخــط الأخضر  إسرائيلية داخـــل 
والمناطق (المحتلة)، وتعزيز الدعم 
للمنظمات والفصائل الفلسطينية 

التي تنفذ ذلك».
الــصــحــيــفــة  الـــــلافـــــت أن  مـــــن 
كــشــفــت أن «أمـــــــــان»، دحـــضـــت مــا 

ــأن إطــــلاق  ــ تــــــردد فــــي إســـرائـــيـــل بـ
الــقــذائــف الصاروخية مــن جنوب 
لـــبـــنـــان بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الــجــلــيــل 
الــغــربــي، لــم يكن سينفذ مــن دون 
مصادقة «حــزب الله». وذكــرت أن 
ضباط «أمان» قالوا خلال اجتماع 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابنيت)، 
الخميس الماضي، إن إطــلاق هذه 
القذائف الصاروخية هو «مبادرة 
لــحــمــاس»، وإن قــائــدَي «حــمــاس» 
ــاروري  ــعــ ــالـــح الــ ــــارج، صـ ــــخـ فــــي الـ
وخالد مشعل، «صادقا على هذه 
الخطوة على ما يبدو»، وإن أمين 
عام «حزب الله»، حسن نصر الله 
«لم يكن على ما يبدو في الصورة 
مسبقاً، وإن هــنــاك شكاً فيما إذا 
كانت القيادة في غزة، مثل يحيى 
السنوار ومحمد ضيف، على علم 

بذلك».

قائد عسكري يكشف أنه طرده من «وحدة الكوماندوز»

ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي على خطاب نتنياهو

أثــــــار خـــطـــاب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــــذي اتـــهـــم فــيــه المــعــارضــة  ــيـــر الـ الأخـ
ــاج  ــتــــجــ ــة الاحــ ــلــ ــمــ الــــســــيــــاســــيــــة وحــ
ــات  ــاقــ ــفــ ــل إخــ ــ ــن كــ ــ ــة عــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــالمــ بــ
حــكــومــتــه، ردود فــعــل غــاضــبــة في 

الشارع الإسرائيلي.
ــرج آلاف المــتــظــاهــريــن إلــى  وخــ
الــشــوارع يــرفــعــون شــعــارات تتهمه 
«التباكي الصبياني». ولكن الرد  بـ
الأقسى على هــذا الخطاب جــاء في 
رســـالـــة وجــهــهــا إلـــيـــه، (الـــثـــلاثـــاء)، 
ــلــــومــــي ريـــــــزمـــــــان، الـــــذي  المـــــقـــــدم شــ
ــدة  ــداً لــنــتــنــيــاهــو فـــي «وحــ ــائـ ــان قـ كــ
الـــــكـــــومـــــانـــــدوز»، المــــعــــروفــــة بـــاســـم 
«دوريـــــــة رئـــاســـة أركــــــان الــجــيــش»، 
وكشف أنه اضطُر إلى طرد نتنياهو 
من هذه الوحدة؛ لأنه رفض الامتثال 
للتطوع. وأعــرب عن غضبه بشكل 
انــتــقــادات نتنياهو في  خــاص، لأن 
الــخــطــاب شملت الــجــنــود وضــبــاط 
جــيــش الاحـــتـــيـــاط، الـــذيـــن خــرجــوا 
للتظاهر ضد خطته للانقلاب على 
مــنــظــومــة الــحــكــم، وإضـــعـــاف جهاز 
القضاء، فكتب له رسالة نشرها عبر 
الأثير، وقــال: «هــو أيضاً تهرب من 
الخدمة، وامتنع عن القيام ببعض 
المهمات التي لم تكن مريحة له في 

أثناء خدمته».
وقـــال ريــزمــان فــي رسالته إلى 
نــتــنــيــاهــو: «اســتــمــعــت إلـــى خطابك 
اتــــك، وقــــرأت عــن اجتماعك  وادعــــاء
مـــع هــيــئــة رئـــاســـة الأركـــــــان الــعــامــة 
للجيش، وكيف رحت توبخهم على 
أنهم يكلفون الدولة أمــوالاً باهظة، 
ويتيحون لعناصرهم التظاهر ضد 
الحكومة. قلت لهم أعلنتم الإضراب، 

ولا يــمــكــن لــعــنــاصــر الاحـــتـــيـــاط أن 
ــمـــت  ــهـ ــلـــوا مـــــا يـــــــشـــــــاؤون، واتـ ــعـ يـــفـ
عناصر الاحتياط المحتجين بأنهم 
ــان هــذا  يـــتـــمـــردون عــلــى الأوامـــــــر. كــ
انفلاتاً غير مــســؤول مــن حضرتك، 
ــهــــم لا  ــلـــم الـــيـــقـــين أنــ وأنـــــــت تـــعـــلـــم عـ
يــرفــضــون الـــخـــدمـــة، ولا يــتــمــردون 
على الجيش. والحقيقة هي أنك أنت 
من كان رافضاً الخدمة وليسوا هم. 
أنت الذي ترفض التوقف عن دعس 
الديمقراطية والجيش الإسرائيلي».

ــا  ــنـ ــة: «دعـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ ــي الـ ــ ــاء فـ ــ ــ وجــ
نـــتـــحـــدث عـــنـــك كــعــنــصــر فــــي قــــوات 
الاحتياط؛ فقد أبلغني (دانــي ب.)، 
رحـــمـــه الــــلــــه، أنـــــه كــلــفــك فــــي أثـــنـــاء 
حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار 
خدمتك بالاحتياط في الوحدة، ولم 
تكن المهمة وفقاً لأهوائك، فتهربت 
منه واختفيت». وبعد ذلك كنت أنا 
قائد كتيبتك في الاحتياط. وفي تلك 
السنوات أنهكتنا الأعباء، وجميع 
زملائك، الشبان والمسنين، تطوعوا 
٤٠ – ٧٠ يوماً في الاحتياط، كما أن 
بعضهم وصل خصيصاً من خارج 
ــام  ــر أيــ ــفـ الــــبــــلاد. وأنــــــت نـــفـــذت «صـ
احــتــيــاط. لــذلــك أخــرجــتــك مــن قــوات 
الــوحــدة». وأشــار إلــى أن وزيــرة في 
حكومة نتنياهو، أهانت طيارين: 
«ولم تجرؤ على إقالتها». سكوتك 
يــجــعــلــك شـــريـــكـــاً لـــهـــا فــــي أقـــوالـــهـــا 
(يــقــصــد وزيــــــرة الإعــــــلام الــحــالــيــة، 
غاليت ديستال – أتبريان، من حزب 
«الليكود»). وقد رد نتنياهو بغضب 
على أقوال ريزمان، ووصفها بأنها 
«كــذب مطلق»، وأن ريزمان لم يكن 
قائده العسكري، وأنه جرى تعيينه 
قائداً للكتيبة، عندما كان نتنياهو 
يتولى منصب السفير الإسرائيلي 

في الأمم المتحدة.

وكان نتنياهو، قد ألقى كلمة، 
في مؤتمر صحافي (مساء الاثنين)، 
حاول فيها صد الاتهامات الموجهة 
لــه بــرئــاســة حــكــومــة تــعــج بفوضى 
ــنــــي، فــاتــهــم  ــفــــلات الأمــ الــحــكــم والانــ
المـــعـــارضـــة ومـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاج 
بالمسؤولية عن ذلك. وقال: «أعداؤنا 
ــلـــى أنـــه  ــذا الــــنــــشــــاط عـ ــ يـــفـــهـــمـــون هــ
مــظــاهــر ضــعــف وانـــهـــيـــار». واتــهــم 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــالــتــســبــب في 
صواريخ «حماس» من لبنان، لأنها 
أبرمت اتفاق الغاز مع «حزب الله». 
واتهم قادة المظاهرات بالتسبب في 
صــــواريــــخ «حــــمــــاس» والـــصـــواريـــخ 

القادمة من سوريا.
ــــى أثـــــــر ذلـــــــك خـــــــرج آلاف  ــلـ ــ وعـ
المــتــظــاهــريــن إلــــى الــــشــــوارع فـــي تل 
أبـــيـــب وحـــيـــفـــا وهـــرتـــســـلـــيـــا وكـــفـــار 
ســابــا... وغــيــرهــا، رافــعــين شعارات 
تندد به وتسخر من أقــوالــه. وعلق 
رئــيــس المــعــارضــة يــائــيــر لبيد على 
الخطاب، بقوله، إن «رئيس الوزراء 
ــدلاً  ــة. وبـ ــ ــام الأمـ يــفــقــد الــســيــطــرة أمــ
مـــن إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الآخـــريـــن في 
الــتــي سببتها الحكومة  المــشــكــلات 
المتطرفة والفاشلة في تاريخ البلاد، 
حان الوقت له ولوزرائه أن يتوقفوا 

عن التذمر وتحمل المسؤولية».
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق، 
ــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان: «الــــرجــــل غير  ــيـ أفـ
مؤهل لأداء دوره، وليس مسؤولاً 
عــن أفــعــالــه - الــرجــل ببساطة ليس 
معنا». وقال رئيس الوزراء السابق 
نفتالي بنيت: «خطاب تافه ومخجل 
وهـــــــزيـــــــل». وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة حــــزب 
«العمل» ميراف ميخائيلي: «خطاب 
مــلــيء بــالأكــاذيــب والــتــحــريــض من 
شخص جرّ إسرائيل نحو الهاوية 

في ٣ أشهر... ارحل».

يواصل حصار الأغوار بحثاً عن منفذي عملية الجمعة

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا هجمات وشيكة بعد اعتقالات في جنين
قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــي مـــنـــطـــقـــة ديـــر  ــ فــلــســطــيــنــيــين فـ
ــة نــابــلــس  ــنـ ــــرق مـــديـ الـــحـــطـــب شــ
شمال الضفة الغربية، قال إنهما 
إطـــلاق نار  حـــاولا تنفيذ عملية 
تجاه المستوطنين في مستوطنة 

«ألون موريه» القريبة.
ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ وقــــــــــــــــال نــــــــاطــــــــق عـ
نــصــبــت  ــه  ــ ــواتـ ــ قـ إن  ــلــــي  ــيــ ــرائــ إســ
كميناً لخلية فلسطينية حاولت 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطــــلاق نـــار تــجــاه 
المــســتــوطــن، وقــتــلــت ٢ وصـــادرت 

منهما بنادق ومسدسات.
واتـــضـــح لاحــقــاً أن الــشــابــين 
هـــــــمـــــــا الــــــــضــــــــابــــــــط فــــــــــي الأمــــــــــن 
ــر المـــحـــرر  ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــي والأسـ
ــه  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــي، ورفـ ــطــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــ ــود ال ــ ــ ــعـ ــ ــ سـ
الأســـــيـــــر المـــــحـــــرر كــــذلــــك مــحــمــد 
مـــن مخيم  أبــــو ذراع، وكــلاهــمــا 
بلاطة، وهما من نشطاء كتائب 
الأقـــصـــى الــتــابــعــة لــحــركــة فــتــح. 
ويرتفع بذلك عدد الذين قتلتهم 
إسرائيل منذ بداية العام إلى ٩٨ 

فلسطينياً.
وجــــــــــــاء إحـــــــبـــــــاط الــــهــــجــــوم 
الفوري بعد إحباط آخر باعتقال 
إنهم  ٥ في جنين قالت إسرائيل 
كانوا على وشك تنفيذ عمليات.
وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
قـــد صــــرح، صـــبـــاح الــثــلــثــاء، انــه 
إنــه أحــبــط هــجــومــاً وشــيــكــاً على 
أهداف إسرائيلية، كانت تخطط 
لــه مــجــمــوعــة مــســلــحــة فــي جنين 
ــيــــة، وتـــم  ــغــــربــ ــمــــال الـــضـــفـــة الــ شــ
اعــتــقــال أفـــرادهـــا، الــثــلاثــاء، بعد 

اشتباكات واسعة.
وأعــــلــــن مـــتـــحـــدث عـــســـكـــري، 

ــنــــود وحـــــــدة «دوفــــــدفــــــان»  أن جــ
ــن بــمــظــلــيــين  ــززيــ ــعــ ــة، مــ الــــخــــاصــ
ــابــــرات الــعــســكــريــة  وجــــهــــاز المــــخــ
تـــــحـــــت إشـــــــــــــراف «الـــــــشـــــــابـــــــاك»، 
ــال خــمــســة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنــــوا مــــــن اعـ ــكــ ــمــ تــ
مــطــلــوبــين فــلــســطــيــنــيــين صــبــاح 
ــر  ــائــ الـــــثـــــلاثـــــاء، وصـــــــــــــادروا ذخــ
ــي مــديــنــة  ــــدات عـــســـكـــريـــة فــ ــعـ ــ ومـ
جـــنـــين. وبــحــســب الـــجـــيـــش، فــإن 
أعضاء الخلية خططوا لارتكاب 
عــمــلــيــة أمــنــيــة وشـــيـــكـــة. وأثـــنـــاء 
المداهمة أطلقت القوات النار على 
مــســلــحــين أطــلــقــوا الـــنـــار وألـــقـــوا 
عبوة ناسفة باتجاه الجنود ما 

تسبب بإصابات.
واقتحم الحيش الإسرائيلي 

جنين بعدما تسللت قوات خاصة 
إلــــى أحـــيـــاء عــــدة هـــنـــاك، بــيــنــهــا 
«الــهــدف» و«الجابريات»  أحياء 
و«برقين»، ثم اندلعت اشتباكات 
مــســلــحــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة. 
ــان»، إن  ــ وقـــالـــت قــنــاة «ريـــشـــت كـ
تــركــزت ضد  فــي جــنــين  العملية 
٥ مطلوبين ونفذت في آن واحد 
بــأحــيــاء عــــدة لإحـــبـــاط هــجــمــات 

خطط لها من قِبل المعتقلين.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «كتيبة 
التابعة لحركة «الجهاد  جنين» 
ــا اســـتـــهـــدفـــت  ــهــ ــــي»، أنــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
الــــــجــــــيــــــش الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي فـــي 
مــحــيــط مــخــيــم جــنــين بــصــلــيــات 
الــرصــاص  كثيفة ومتتالية مــن 

والـــــــعـــــــبـــــــوات المـــــتـــــفـــــجـــــرة، وتـــــم 
ــات مـــبـــاشـــرة».  ــابــ «تــحــقــيــق إصــ
اقتحام جنين فيما يبدو  وجــاء 
أنه استئناف لاقتحامات مناطق 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــدمــا 
امتنعت إسرائيل عن ذلك لوقت 
ــــان  ــــضـ ــــر رمـ ــهـ ــ طـــــويـــــل خــــــــلال شـ
ــر  ــيـ مـــتـــجـــنـــبـــة كــــمــــا يـــــبـــــدو تـــوتـ

الأجواء المشحونة.
ويــــوم الاثـــنـــين قــتــل الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً فــي 
ــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة في  أريـــحـ
خضم حملة مداهمات واعتقالات 
واسعة. وكان الجيش الإسرائيلي 
اقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا 
وحـــاصـــر مـــنـــزلاً هـــنـــاك لاعــتــقــال 

ــدلـــع  ــنـ تـ أن  ــل  ــبــ قــ لــــــه  ــلــــوبــــين  مــــطــ
اشتباكات في المكان انتهت بقتل 
الجيش للطفل بلهان وإصابة ٤ 

آخرين واعتقال ٥.
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية، 
إن الــعــمــلــيــة اســتــهــدفــت اعــتــقــال 
فلسطينيين يخططون لهجمات 
فــي إطــــار إحــبــاط تــنــامــي نــشــاط 
ــوار،  ــ المــســلــحــين فــي أريــحــا والأغـ
الــتــي لطالما كانت  المنطقة  وهــي 
هــادئــة لــســنــوات طــويــلــة، وليس 
لـــهـــا عــــلاقــــة بــــمــــطــــاردة مــنــفــذي 
عــمــلــيــة الأغـــــــــوار، يـــــوم الــجــمــعــة 
قــتــل  إلـــــــى  أدت  الــــتــــي  المــــاضــــيــــة 

شقيقتين.
ــلــــت إســـرائـــيـــل لــلــيــوم  وواصــ
الـــــرابـــــع حــــصــــار مـــديـــنـــة أريـــحـــا 
العسكرية  اتـــهـــا  إجـــراء وشــــددت 
فــــــي مــــحــــيــــط الأغـــــــــــــــوار، مــغــلــقــة 
حـــواجـــز «تــيــاســيــر» و«الــحــمــرا» 
الــعــســكــريــين؛ مـــا تــســبــب بــأزمــة 

مرورية خانقة.
ويــــعــــانــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
فــي أريــحــا ومــنــطــقــة الأغــــوار من 
حصار يمنعهم من الوصول إلى 
أماكن عملهم ومزارعهم، بسبب 
مطاردة إسرائيل لمنفذي عملية 
الــتــي أدت  الماضية  الجمعة  يــوم 
ــى مــقــتــل ٣ مــســتــوطــنــات، هــن  إلــ
أم وابنتاها كن يقدن سيارتهن 
ــرا» فــي  ــمـ ــحـ ــرب مــســتــوطــنــة «الـ قــ

الأغوار.
وتـــــــتـــــــزايـــــــد فـــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
الإنــــــــذارات مـــن هــجــمــات يخطط 
لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــعــشــر 
الأواخـــر مــن رمــضــان، خصوصاً 
التوتر في المسجد  مع استمرار 
الأقصى الذي يعدّه الإسرائيليون 

مصدر الانفجار الأول.
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تنتهج سياسة «الخطوة خطوة» مع دمشق... و«دبلوماسية الزلزال» دفعت تقاربها مع القاهرة

تركيا ترى أفقاً لتحرك أسرع للتطبيع مع سوريا ومصر

كشفت تركيا عن خطوات جديدة على طريق 
مسارَي تطبيع علاقاتها مع كل من مصر وسوريا 
تشي بالتقدم في المسارين بشكل أسرع في المرحلة 
المقبلة. وقـــال وزيـــر خارجيتها مــولــود جاويش 
أوغلو، إن اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وسوريا 
وروســيــا وإيــــران سيُعقد فــي موسكو فــي أوائــل 
مايو (أيــار) المقبل سيمهد لعقد قمة بين رؤساء 
الــدول الأربــع. كما أعلن، في مقابلة تليفزيونية 
(الاثـــنـــين)، عــن زيــــارة لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري 
سامح شكري لأنقرة (قــد تتم اليوم «الأربــعــاء») 
يمكن أن يــتــم خــلالــهــا الإعــــلان عــن تــبــادل تعيين 

السفراء بين البلدين.
ــقـــدة لمــلــف  ــعـ ــن الــطــبــيــعــة المـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
التطبيع بــين أنــقــرة ودمــشــق فــإنــه بــدا مــن خلال 
الـــتـــطـــورات فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة أن الـــتـــوافـــق بين 
الأطراف الأربعة لعملية التطبيع على الاستمرار 
فــي المــحــادثــات لتحقيق مــقــاربــات حــول المطالب 
التي تبدو غير قابلة للتحقيق في المدى القصير 
وأهمها مطالبة دمشق بالانسحاب التركي من 

شمال سوريا كأساس لأي مفاوضات.
وكشفت مباحثات وزير الخارجية الروسي 
المــاضــي، عن  سيرغي لافــــروف، لأنــقــرة، الجمعة 
نية جميع الأطـــراف ســـواء التركي والــســوري أو 
الروسي والإيراني في المضيّ قدماً في المحادثات 
واللقاءات ومحاولة التوصل إلى أسس لضمان 
أنــقــرة ودمــشــق بــمــا يلبّي  تحقيق التطبيع بــين 
تــطــلــعــات الــجــانــبــين ويــحــقــق أفــضــل تـــعـــاون في 
القضايا المطروحة، لا سيما التعاون في مكافحة 
التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود التي تشكّل 
أولوية تركية، والذي تقول أنقرة إنه سبب وجود 
قواتها في شمال سوريا، فضلاً عن ملف اللاجئين 
الذي ترغب تركيا في الحصول على ضمانات من 
الحكومة تتعلق به أهمها العودة الآمنة وإعادة 
المــمــتــلــكــات إلـــى الــســوريــين الــذيــن نــزحــوا بسبب 

الحرب.
«الــــشــــرق  ـــ ــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــ ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
الأوســــــط» إن أنـــقـــرة تــنــتــهــج ســيــاســة «الــخــطــوة 
خطوة» مع دمشق، مشيرةً إلى أن جميع الأطراف 
ــركـــي - الـــســـوري  ــتـ تــــــدرك أن مـــســـار الــتــطــبــيــع الـ
هـــو عــمــلــيــة طــويــلــة وشـــاقـــة وقـــد تــشــهــد صــعــوداً 
وهبوطاً بــين وقــت وآخـــر، لكنّ هناك إصـــراراً من 
جانب روسيا على إنجاحها والحفاظ على قوة 
الدفع فيها، لأن عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق 

ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود  ــ وكـــشـــف وزيــ

جــاويــش، فــي تصريحاته (الاثـــنـــين)، عــن أنــه تم 
التركيز على الحوار بعد الاجتماع على مستوى 
نواب وزراء الخارجية في كل من تركيا وسوريا 
وروسيا وإيـــران، في موسكو الأسبوع الماضي، 
ــــرى مــنــاقــشــة عــقــد اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة  وجـ
الدول الأربع خلال المباحثات مع نظيره الروسي 
سيرغي لافروف، في أنقرة (الجمعة)، وكذلك خلال 
لقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، وسيتم السير 
في خريطة الطريق التي بدأت فعلياً بالاجتماع 
الثلاثي لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات 
في تركيا وروســيــا وســوريــا في موسكو في ٢٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، ثـــم انــضــمّــت 
إيران إلى العملية، وأن خريطة الطريق تتضمن 
عقد لقاء لقادة الــدول الأربــع عقب اجتماع وزير 

الخارجية.
وحرص جاويش أوغلو على التأكيد على أن 
عقد لقاءات مع النظام السوري أو الأسد أو وزرائه 
ســــواء قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المقررة في تركيا في ١٤ مايو المقبل، أو بعدها لا 
يحقق فائدة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أو 
الرئيس إردوغان في الانتخابات، بل على العكس 
ــجــري حسابات 

ُ
ربما يجلب الــضــرر، قــائــلاً: «لا ن

انتخابية في هذا الموضوع».
وأكد ضرورة إيجاد حل للأزمة المتواصلة 
منذ أكثر ١١ عاماً في سوريا، وأن إحلال سلام 
دائم ضروري من أجل إعادة الإعمار أيضاً، وأن 
الــهــدف فــي الــنــهــايــة مــن كــل هـــذه الــلــقــاءات هو 
إحــيــاء المــســار السياسي، وتحقيق الاســتــقــرار 
والسلام الدائمين، ومكافحة الإرهاب، وضمان 
وحدة حدود سوريا وترابها، وعودة اللاجئين 
السوريين من تركيا والــدول المــجــاورة الأخــرى 

إلى بلادهم بشكل آمن».
ولفت إلى أن مجموعات مثل صيغة أستانة 
والمبادرات الدولية، اجتمعت لكن لم تتحقق أي 
نتائج بعد. وشدد على أن الحل الدائم والسلام 
فــي ســوريــا مهمان ليس فقط لها بــل للجميع 

على حد سواء.

التطبيع مع مصر

وفيما يتعلق بملف التطبيع مع مصر، يبدو 
أن المــســار بـــدأ يــتــحــرك بــخــطــوات أكــثــر إيجابية 
وســرعــة، كما اكتسب دفــعــة قــويــة أيــضــاً عبر ما 
الــزلــزال»، فقد كانت  «دبلوماسية  باتت تُعرف بـ
الوقفات التضامنية من جانب دول ارتبطت معها 
تركيا بخلافات مزمنة تتفاوت في شدتها، دافعاً 
إلى نوع من التقارب معها، ومنها اليونان، كأبرز 

الأمثلة. كما أن الموقف الذي أبدته مصر في ظل 
كــارثــة الـــزلـــزال كـــان فــرصــة لــدفــع مــســار التطبيع 
وإكسابه زخماً أكبر كانت تبحث عنه أنقرة على 
مدى ما يقرب من عامين من انطلاقه، حيث شهد 
المــراحــل  تباطؤاً وتعليقاً لــلاتــصــالات فــي بعض 
ــــرؤى فـــي بــعــض الــقــضــايــا الــتــي  بــســبــب تــبــايــن الـ
تشكل أساساً للتطبيع، والتي يقول دبلوماسيون 
«الشرق الأوســط» إن الوضع في ليبيا ووجود  لـ
القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين دفعت 
بهم تركيا إلــى غــرب ليبيا، كــان واحــداً من أعقد 

ملفاتها.
ــر الــخــارجــيــة  ــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن وزيــ وقــ
ــيـــا هـــذا  المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري، ســــيــــزور تـــركـ
الأســبــوع، مضيفاً: «إذا بقي اجتماع الرئيسين 
(عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان) إلى 
ما بعد الانتخابات في تركيا (في ١٤ مايو)، ربما 
يمكننا إعلان ذلك خلال زيارة شكري إلى أنقرة، 
الــحــالــي، وقــد نــصــدر البيان  وننتظره الأســبــوع 
يوم الأربــعــاء». وأضــاف: «قلنا إننا بدأنا العمل 
على تعيين السفراء، وبعد أن اتخذنا قراراً بإعادة 
تعيين السفراء، حددنا الأسماء، وفي النهاية نحن 
في هذه المرحلة، ويمكن توضيح ذلك خلال زيارة 

شكري. سوف نتشاور عند وصوله».
وزار جاويش أوغلو القاهرة في ١٨ مارس 
(آذار) الماضي، للمرة الأولى بعد نحو ١٠ سنوات 
الــعــلاقــات مــع مصر بسبب موقف  تــوتــرت فيها 
تركيا من سقوط حكم الإخوان المسلمين في ٢٠١٣ 
ودعمها لهم، مــا أدى لخفض مستوى التمثيل 

الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال.
وأكــد جاويش أوغــلــو، في تصريحات عقب 
الــزيــارة، أن نقطة التحول الأساسية في تطبيع 
العلاقات كانت لقاء الرئيسين إردوغان والسيسي 
في الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم 
لكرة القدم في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
وقال إنه قبل لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان، 
لم يكن هناك اختراق في العلاقات وإن الأمر كان 
مقتصراً على مشاورات أمنية وعدد من اللقاءات 
الاستكشافية. وأقر بأن «القضية التي لا ترتاح 
لها مصر هــي وجــودنــا فــي ليبيا. ونــحــن نقول 
منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على 
مصر، وإن هذا الوجود جاء بناءً على دعوة من 
الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق 
الوطني السابقة برئاسة فائز السراج)، واستمر 
بـــنـــاءً عــلــى رغــبــة الــحــكــومــات الــلاحــقــة (حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد 
الحميد الــدبــيــبــة)، ونــصــرح دائــمــاً بـــأن الــوجــود 

التركي ليست له أي آثار سلبية على مصر».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــا  ــــرق ســـوريـ ــاد الـــتـــرقـــب شــ ــ ســ
أمس غداة إعلان الولايات المتحدة 
عــــن هـــجـــوم صــــاروخــــي اســتــهــدف 
قوات التحالف الدولي ضد تنظيم 
«داعـــش» بمحافظة ديــر الـــزور؛ ما 
زاد مــن وتــيــرة الــتــوتــر بــين الــقــوات 
الغربية المنتشرة شرق سوريا وبين 

ميليشيات موالية لإيران.
ــادة المــــركــــزيــــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ وقــــــالــــــت الــ
الأمـــيـــركـــيـــة، الاثــــنــــين، إن هــجــومــاً 
صاروخياً استهدف قوات التحالف 
الدولي في قاعدة «كونيكو» بشمال 
شــرقــي ســوريــا، لكنه لــم يسفر عن 
وقوع إصابات أو أضرار. وأضافت 
في بيان، أن صاروخاً سقط بالقرب 
من قاعدة التحالف الدولي بينما تم 
العثور على صاروخ آخر في الموقع 
ـــفـــذ مــنــه الـــهـــجـــوم، بحسب 

ُ
الـــــذي ن

«وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق، أفاد «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، بــأن 
قوات التحالف المتمركزة في قاعدة 
حـــقـــل «كـــونـــيـــكـــو» لـــلـــغـــاز أســقــطــت 
طــائــرة مــســيّــرة يُــرجــح أنــهــا تابعة 
ــة لإيـــــــــران فــي  ــيــ ــوالــ لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــ
الـــزور الشرقي بسوريا.  ريــف ديــر 
وذكــر «المــرصــد»، أن منطاداً تابعاً 
للتحالف الــدولــي حــلّــق فــي أجــواء 
المنطقة وســط «اســتــنــفــار» للقوات 

داخل القواعد العسكرية هناك.
وكانت قوات التحالف الدولي 
وفــصــائــل مــوالــيــة لإيـــــران تــبــادلــت 
القصف في شرق سوريا في أواخر 
ــفــــر عــن  ــاضـــــي؛ مـــمـــا أســ الـــشـــهـــر المـــ
سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وفي هذا الإطار، قال «المرصد 
الـــســـوري»، إن مناطق نــفــوذ قــوات 
النظام والميليشيات الإيــرانــيــة في 
دير الزور تشهد استنفاراً متواصلاً 
ــرة فــعــلــيــاً  ــطـ ــيـ ــسـ لــلــمــيــلــيــشــيــات المـ

إلــى جلب  على المنطقة، بالإضافة 
تعزيزات بين الحين والآخر والقيام 
ــادة تــمــوضــع للقوات  بعمليات إعــ
تحسباً لاستهدافها من قِبل قوات 
«التحالف الدولي». وأشــار إلى أن 
الأوضاع تصاعدت بشكل لافت بعد 
«الــقــصــف العنيف والمــتــبــادل» بين 
الطرفين في ٢٣ مارس (آذار) الفائت. 
ولفت إلى أن بداية تصعيد القصف 
كانت من قِبل الميليشيات الإيرانية 
التي أرسلت طائرة مسيّرة «قادمة 
من العراق» لاستهداف مطار واقع 
ضمن «قاعدة خراب الجير» التابعة 
الــدولــي بريف الحسكة؛  للتحالف 
إلــى مقتل متعاقد أميركي  ما أدى 
وإصـــابـــة جــنــود أمــيــركــيــين. وردت 
الــدولــي بقصف  طــائــرات التحالف 
مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية، 
مستهدفة مستودع سلاح وذخيرة 
في مركز الحبوب ومركز التنمية 
الريفية مقابل إسكان الضباط في 

حـــي هـــرابـــش بــمــديــنــة ديــــر الــــزور، 
ومواقع أخرى في بادية البوكمال 
وأطراف الميادين الجنوبية. ووثق 
ــل ١٩  «المــــــرصــــــد الــــــــســــــــوري»، مـــقـــتـ
شــخــصــاً خـــلال جــولــة الــقــصــف هم 
١١ مــن الميليشيات الموالية لإيــران 
من الجنسية السورية، و٣ من قوات 
النظام، و٥ من الميليشيات الموالية 

لإيران من جنسيات غير سورية.
ــه  ــى أنـ ــ ــد» إلــ ــ ــرصــ ــ ــت «المــ ــفــ ولــ
عـــقـــب ذلــــــك بــــــــدأت المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة، ومعها قــوات النظام، 
حــالــة استنفار دائـــم ومــحــاولات 
تمويه مواقع تواجدها وتنفيذ 
إعـــادة انتشار وتموضع، فضلاً 
ــدفـــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة  عـــن الـ
مــن ســـلاح وعــتــاد وعــنــاصــر إلــى 
ــاط انـــتـــشـــارهـــا، لا  ــقـ مــقــراتــهــا ونـ
ــيــــاديــــن  ــتـــي المــ ــنـ ــديـ ســـيـــمـــا فـــــي مـ
والــبــوكــمــال فـــي الـــريـــف الــشــرقــي 

لدير الزور.

لندن: «الشرق الأوسط»

أفراد من «قوات سوريا الديمقراطية» وجنود أميركيون قرب منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا في ٢٧ مارس الماضي (أ.ف.ب)

ب في شرق سوريا غداة هجوم على قاعدة للتحالف الدولي
ّ
ترق
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تباين بين «أمل» و«حزب الله» حول الموقف من إطلاقها

صواريخ جنوب لبنان تؤكد صعوبة التوصل إلى استراتيجية دفاعية
توقفت الأوساط السياسية 
أمام اتباع «الثنائي الشيعي» 
ســـــيـــــاســـــة الــــــــنــــــــأي بـــالـــنـــفـــس 
بـــعـــدم الــتــعــلــيــق عــلــى عــشــرات 
الــصــواريــخ الفلسطينية التي 
طـــلـــقـــت مـــن المــنــطــقــة الــواقــعــة 

ُ
أ

بين بلدتي القليلة وزبقين في 
قضاء صور باتجاه إسرائيل، 
وســقــطــت فـــي الـــجـــزء الــغــربــي 
من الجليل، وقالت إن الصمت 
الشيعي حتى الساعة لا يعني 
أن «حزب الله» على توافق مع 
حــركــة «أمـــــل» بــمــقــدار مـــا ينم 
عن تباين بينهما ارتأيا عدم 
تظهيره للعلن لقطع الطريق 
على الدخول في سجال يمكن 
أن ينعكس سلباً على الساحة 

الجنوبية.
وقالت الأوساط السياسية 
«الــشــرق الأوســـط» إن إطــلاق  لـــ
ــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــام  ــبــــاب مــــجــــدداً أمــ ســيــفــتــح الــ
الــســؤال عــن جـــدوى استباحة 
السلاح الفلسطيني للجنوب، 
وما إذا كان بمثابة رسالة عبر 
الــبــوابــة الجنوبية بــأن محور 
«المـــمـــانـــعـــة» يــخــطــط لتشكيل 
جبهة رفض فلسطينية جديدة 
كّلت 

ُ
على غرار الجبهة التي ش

إلــى ما  في الماضي واستمرت 
بعد الغزو الإسرائيلي للبنان 
في يونيو (حزيران) عام ١٩٨٢، 
تـــحـــت اســـــم «قـــــــوى الــتــحــالــف 
الفلسطيني» التي اتخذت من 

دمشق مقراً لها.

وسألت إذا كان لدى الجهة 
اللبنانية التي رعــت وسهّلت 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ مـــن سهل 
القليلة نية في تحويل الجنوب 
إلى جبهة مواجهة مفتوحة مع 
إسرائيل بــدلاً من الإبقاء على 
لبنان في عداد الدول المساندة 
للقضية الفلسطينية. وقالت 
إن حـــركـــة «أمـــــــل»، وإن كــانــت 
تــتــنــاغــم بــصــمــتــهــا مـــع صمت 
ــلـــه»، فإنها  حــلــيــفــهــا «حــــزب الـ
ارتــيــاحــاً للعب بأمن  تُــبــدي  لا 
ر 

ّ
واســتــقــرار الجنوب، ولا توف

الــغــطــاء الــســيــاســي لــلــتــوقــيــت 
الخاطئ الذي أملى على الجهة 
الفلسطينية إطلاق الصواريخ 
الذي يشكّل خرقاً للقرار ١٧٠١ 
ــتــــمــــرار  ــتــــعــــرض بــــاســ ـــــذي يــ الــــ
لخروقات بحرية وجوية وبرية 
تتحمّل إسرائيل مسؤولياتها 

وفي غالب الأحيان بلا مبرر.
ولفتت إلى أن «حزب الله» 
يــبــادر حــتــى الآن للتعليق  لــم 
عــلــى إطــــلاق الــصــواريــخ الــذي 
تــــــزامــــــن مــــــع إطــــــلالــــــة لأمـــيـــنـــه 
العام حسن نصرالله واكبتها 
مجموعة مــواقــف صـــدرت عن 
ــيـــادات مـــن الــصــف الأول في  قـ
الــســبــب  ــــت إن  ــالـ ــ الـــــحـــــزب، وقـ
يكمن في أن المزاج الشعبي في 
الجنوب لا يحبّذ تحميل لبنان 
رد فعل إســرائــيــل على إطــلاق 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ مـــن قبل 

جهة فلسطينية.
واعتبرت الأوساط نفسها 
أن الــتــوقــيــت الــخــاطــئ لإطــلاق 
فــقــط  يـــــعـــــود  الــــــصــــــواريــــــخ لا 

ــر» رئـــيـــس وزراء  ــريـ إلــــى «تـــحـ
إسرائيل بنيامين نتنياهو من 
الـــذي يتخبّط فيه على  المـــأزق 
المستويين القضائي وتماديه 
في الاعتداءات التي تستهدف 
المصلين في المسجد الأقصى، 
ــاً إلــــــى الــــظــــروف  ــا أيــــضــ ــ ــمـ ــ وإنـ
الــتــي يمر بها لبنان  الصعبة 

والتي لا تحتمل قيام إسرائيل 
بـــرد فــعــل يمكن أن يــخــرج عن 
السيطرة، رغــم أنها محكومة 
بعدم تغيير قــواعــد الاشتباك 
ــمــــول فـــيـــهـــا جـــنـــوبـــاً مــنــذ  ــعــ المــ

صدور القرار ١٧٠١.
لــت إذا كــان إطــلاق  وتــســاء
ـــخ يـــوفـــر الــضــمــانــة  ــواريـ الــــصــ

المطلوبة للبنان، والتي كانت 
ــقـــده  ــاء الـــــــــذي عـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــور الـ ــ ــحـ ــ مـ
المـــرشـــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
زعـــيـــم تـــيـــار «المــــــــردة» الــنــائــب 
الــســابــق سليمان فرنجية مع 
الــرئــاســي الفرنسي  المستشار 
بـــاتـــريـــك دوريـــــــل. وهــــل يصب 
فــــي إطــــــار تــمــكــين لـــبـــنـــان بـــأن 

يــــســــتــــعــــيــــد ســـــــيـــــــادتـــــــه عـــلـــى 
أراضـــيـــه؟ وبــالــتــالــي لمــــاذا قــرر 
مــحــور الممانعة عــدم التعليق 
ـــل يــعــود  ــ ــا؟ وهـ ــهــ ــلاقــ ــلـــى إطــ عـ
إلـــى اعــتــقــاده بــأنــه لــن يحظى 
بـــاحـــتـــضـــان شـــعـــبـــي بـــخـــلاف 
ـــــــرت الــغــطــاء 

ّ
الـــجـــهـــة الـــتـــي وف

اللوجيستي لإطلاقها؟

كـــمـــا ســــألــــت: كـــيـــف يــمــكــن 
الــتــوافــق عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية للبنان في ظل تعدّد 
الــســلاح غير الشرعي والإمـــرة 
الــــتــــي تـــطـــلـــق يــــد هـــــذه الــجــهــة 
أو تـــلـــك فـــــي الإمـــــســـــاك بـــقـــرار 
ــلــــم؟ وكـــيـــف إذا  الــــحــــرب والــــســ
إلــى  كــانــت فلسطينية تنتمي 
محور «الممانعة»، مع أن هذه 
الاستراتيجية تتصدّر الشروط 
التي يجري نقاشها دولياً مع 
المرشحين لرئاسة الجمهورية؟

ــدّد الــســلاح  ــعـ ــــدت أن تـ وأكــ
ــة بــاتــا  ــالـــدولـ ــره بـ ــدم حـــصـ ــ وعــ
يــشــكــلان عــقــبــة أمــــام الــتــوصــل 
ل 

ّ
إلــى تــوافــق لبناني بــلا تدخ

خـــارجـــي عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاعــيــة لــلــبــنــان، خــصــوصــاً 
ــم يــعــد مـــن دور لــلــســلاح  ــه لـ أنــ
ــتــــصــــدّي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الــ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــداءات الإســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــلاعـ ــ لـ
أو فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لأمــن 
المخيمات بعد أن أصــبــح أداةً 
تستخدم للاقتتال الفلسطيني 
- الفلسطيني في أماكن وجود 

اللاجئين الفلسطينيين.
ورأت الأوســــــــــاط نــفــســهــا 
بأن هناك ضرورة لإعادة طرح 
الـــســـلاح الفلسطيني  تــجــمــيــع 
ــات وضـــبـــطـــه  ــمــ ــيــ ــخــ خـــــــــارج المــ
وتنظيمه بداخلها؛ إذ من دون 
حسمه يبقى من العبث توحيد 
الجهود لإخراج الاستراتيجية 
الدفاعية من الحصار المفروض 
عــلــيــهــا، رغـــــم أن الـــبـــعـــض فــي 
مــحــور «المــمــانــعــة» يطلب ســراً 
تــرحــيــل الــبــحــث فــيــهــا إلــــى ما 

بعد زوال الأطماع الإسرائيلية 
بلبنان.

وكشفت أن المــشــاركــين في 
مؤتمر الحوار الأول الذي رعاه 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠٠٦،  بـــري 
أجمعوا على ضـــرورة تجميع 
الــســلاح الفلسطيني المــوجــود 
خـــــــارج المـــخـــيـــمـــات وضـــــــرورة 
ضــبــطــه وتــنــظــيــمــه بــداخــلــهــا، 
وقــالــت إن الإجــمــاع بقي حبراً 
على ورق؛ لأن النظام السوري 
سعى للالتفاف على تطبيقه 
بـــتـــنـــصـــيـــب قــــــــوى الـــتـــحـــالـــف 
الــفــلــســطــيــنــي كــمــمــثــل شــرعــي 
ـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــيــ ــ ووحـ

لبنان.
وأكـــــــدت أن دمـــشـــق كــانــت 
أوعـــــزت بــالــتــفــاوض مـــع قــوى 
التحالف الموالية لها بــدلاً من 
منظمة التحرير بسبب خلافها 
آنذاك مع الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، وقــالــت إنها 
أوفـــــــــــدت أمــــــــين عــــــــام الـــجـــبـــهـــة 
ــيــــادة الــعــامــة  ــقــ الــشــعــبــيــة - الــ
- (آنـــــــذاك) أحـــمـــد جــبــريــل إلــى 
بيروت للتفاوض مع حكومة 
الرئيس فؤاد السنيورة. وكانت 
النتيجة - كما تقول الأوساط 
المــفــاوضــات التي  نفسها - أن 
ــا جـــبـــريـــل انـــتـــهـــت مــن  ــ ــــولاهـ تـ
اتــــفــــاق؛  إلـــــــى  الــــتــــوصــــل  دون 
ــــاك  ــــسـ ــــد الإمـ ــريـ ــ تـ ــــق  ــــشـ لأن دمـ
بالورقة الفلسطينية بموافقة 
إيرانية لتحسين شروطها في 
التفاوض مع إسرائيل في حال 

تقرر استئناف المفاوضات.

جنود إسرائيليون في موقع محاذ للحدود اللبنانية قرب مستوطنة المالكية بعد إطلاق الصواريخ على منطقة الجليل (إ.ب.أ)

بيروت: محمد شقير

باريس على موقفها من «صفقة» الرئاسة اللبنانية... والمراوحة سيدة الموقف

ــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى  ــ ــــصـ ــالــــت مـ قــ
ــلـــيـــاً  الاتــــــــــصــــــــــالات الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــحـ
وخــارجــيــاً بخصوص الانتخابات 
الرئاسية فــي لبنان إن الأمـــور «ما 
ــراوح مــكــانــهــا، وأن لا أفــق  ــ ــت تــ ــ زالـ
قريباً لتحقيق اختراق، ما يعني أن 
الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد». 
وتضيف هذه المصادر أن الأسباب لا 
علاقة لها بأعياد الفصح أو بشهر 
رمضان، «بل لأن عملية الشد والدفع 
ما زالت في أوجها، ولأن محاولات 
التوسط الخارجية لتسهيل العملية 
الانــتــخــابــيــة، خصوصاً الفرنسية، 
المــرجــوة منها».  لــم تحقق النتائج 
ــب داخلي 

ُ
يضاف إلــى مــا سبق تــرق

وخارجي لمآلات التقارب السعودي - 
الإيراني، وما ينتظر من انعكاسات 

على الملف الرئاسي اللبناني، حيث 
يريد كل طرف أن تكون لصالحه.

والـــــلافـــــت حـــتـــى الـــــيـــــوم، وفـــق 
المـــصـــادر المــشــار إلــيــهــا، أن بــاريــس 
وهي الجهة الأكثر نشاطاً في البحث 
عن تقاطعات يمكن أن تفضي إلى 
عقد جلسة نيابية انتخابية يتعين 
أن تكون حاسمة: «لم تتزحزح عن 
مــوقــفــهــا، ومـــا زالــــت تـــرى أن الــحــل 
المــمــكــن يــكــمــن فـــي انــتــخــاب الــنــائــب 
والــوزيــر السابق سليمان فرنجية 
رئيساً، مقابل اختيار رئيس حكومة 
إصــلاحــي بشخص القاضي نــواف 
ســــلام، فـــي ســيــاق صــفــقــة متكاملة 
تتضمن اختيار حاكم جديد لمصرف 
لـــبـــنـــان، وتـــعـــهـــدات بـــعـــدم الإطـــاحـــة 
ــدم وضــع  بــالــحــكــومــة الــعــتــيــدة، وعــ
العصي فــي دوالــيــب الإصــلاحــات». 
ووفق الرؤية الفرنسية فإن المطروح 

هــو «أفــضــل المــمــكــن»، وبــذلــك تكون 
بــاريــس قــد تـــجـــاوزت الاعــتــراضــات 
ــلـــى انــــتــــخــــاب فــرنــجــيــة  ــيـــرة عـ ــثـ ــكـ الـ
لــبــنــانــيــاً وإقــلــيــمــيــاً وأمــيــركــيــاً (إلـــى 
حــد مـــا). وحــجــة الجانب الفرنسي 
أن فرنجية، الذي اجتمع مع الخلية 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
التي تمسك بالملف اللبناني، شرح 
السياسات التي يريد أن يسير على 
هديها، إن كان في العلاقة مع «حزب 
الله»، أو مع سوريا، أو في موضوع 
النازحين السوريين، وفرض الرقابة 
عــلــى الـــــحـــــدود... وحــســبــمــا يشيع 
ــا نـــقـــل إلـــى  ــ ــوه ومـ ــ ــمـ ــ فــرنــجــيــة وداعـ
الــطــرف الــفــرنــســي، فـــإن الأخــيــر هو 
الأكــثــر قــــدرة عــلــى «الــحــصــول على 
ــلــــه»، ومــن  شــــيء مــــا» مـــن «حـــــزب الــ
سوريا، وامتداداً من إيــران. بيد أن 
صورة المشهد السياسي، كما أصبح 

واضــحــاً الــيــوم، هــي أن «الــتــرويــج» 
الفرنسي لفرنجية «غير كافٍ لإقناع 
المعارضين أو المترددين»، وبالتالي 
ــا زال بــعــيــداً»  ــإن قــصــر بــعــبــدا «مــ فــ

بالنسبة إليه.
وتــرد باريس على من يسألها 
عن سبب تمسُكها بالقول: «لنترك 
فــرنــجــيــة جـــانـــبـــاً، أعـــطـــونـــا أســـمـــاءً 
قـــبـــولاً؟». عندها تذكر  أخـــرى تجد 
لائحة الأسماء وأولها اســم الوزير 
الأســبــق ومــديــر إدارة دائـــرة الشرق 
الأوســــــــــــط وآســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى فــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. ولا تجد 
باريس صعوبة في قبول أزعور، إلا 
أنــهــا تــرد أن جهتين على الأقـــل في 
لبنان لا تقبلان به هما «حزب الله» 
الــحــزب لأنه  اللبنانية».  و«الــقــوات 
يعتبره أميركي الهوى وابن مدرسة 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، و«الـــــقـــــوات» لأنــه 

يرشح رئيس «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل. كذلك، فإن اسم قائد 
الجيش العماد جوزيف عون يطرح 
دورياً، إلا أن ورقته «احترقت»، بعد 
أن أخــبــر «حـــزب الــلــه» مــن يعنيهم 
بــأنــه «لا يمكن أن يقبل بــه».  الأمـــر 
وعلى أي حال، هو يردد أن مرشحه 
الأول والثاني والثالث هو سليمان 
فرنجية. كذلك طرحت أسماء الوزير 
السابق زياد بارود، والنائب نعمة 
أفـــــرام، وصــــلاح حـــنـــين... وآخـــريـــن. 
وفـــي الــخــانــة المــقــابــلــة لــكــل اســـم من 
ــذه الأســـمـــاء اعـــتـــراضـــات مـــن هــذا  هـ
الــطــرف أو ذاك، بــحــيــث إن «حـــرق» 
الأسماء تحول إلى رياضة مفضلة 
لــدى الطبقة السياسية اللبنانية، 
ما يحير أصدقاء لبنان في العالم 
الــعــربــي والــعــالــم الـــخـــارجـــي، فيما 

الأوضاع تزداد تدهوراً.

يــفــهــم مـــمـــا ســـبـــق أن ثـــمـــة مــن 
يــلــعــب لــعــبــة الــــوقــــت، بــمــعــنــى تــرك 
ــــور عــلــى عــواهــنــهــا حــتــى يقبل  الأمـ
المـــعـــارضـــون مـــا يــرفــضــونــه الــيــوم. 
ــلــــى بــــاريــــس  وهــــــــــؤلاء يــــــأخــــــذون عــ
«تعاميها» عن اعتراضاتهم، ومنها 
التأكيد على ضـــرورة النظر  إعـــادة 
إلــــى «وعـــــود وضـــمـــانـــات» فرنجية 
ــيـــك؛ لأنــــــه «لـــن  ــكـ ــتـــشـ ــن الـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـ
الــخــروج مــن ثيابه» وفق  يستطيع 
المــعــروف. ويضيف  اللبناني  المــثــل 
هؤلاء أن أحد الأخطار المترتبة على 
انتخابه عودة النفوذ السوري إلى 
لبنان عبر بوابة فرنجية، الصديق 
ــــوري بــشــار  ــسـ ــ ــم لـــلـــرئـــيـــس الـ ــديـ ــقـ الـ
الأسد. ويضيف هؤلاء أن فرنجية لم 
يعلن ترشيحه بعد، ويقول المقربون 
منه إنه يريد التأكد أولاً أن «الطبخة 
نضجت»، وثانياً، ولأنه غير مرشح 

رســمــيــاً إلا مـــن خــــلال «حــــزب الــلــه» 
ــل»، فــلا يــوجــد برنامج  وحــركــة «أمــ
ــتــــصــــاديــــاً  مـــتـــكـــامـــل ســـيـــاســـيـــاً واقــ
ــه، ويـــمـــكـــن بــالــتــالــي  ــنــ ــــدر عــ قــــد صــ
لــم يعمل  محاسبته عليه فــي حــال 
بهديه. والأمر الثالث، غياب أي يقين 
بشأن السياسة العربية والإقليمية 
الــتــي سينتهجها، علماً  والــدولــيــة 
بـــأن خـــلاص لــبــنــان الاقــتــصــادي لن 
يوفره مبلغ الـ٣ مليارات دولار، التي 
وعده البنك الدولي بتوفيرها لثلاث 
إلــى اتفاق  سنوات (شــرط التوصل 
نهائي على البرنامج الإصــلاحــي) 

بالنظر إلى حالة الدولة المفلسة.
ــيــــرون أن  ــثــ وأخــــــيــــــراً، يــــــرى كــ
ــــيء فـــرنـــجـــيـــة إلـــــــى الـــســـلـــطـــة  ــــجـ مـ
المــــزري  ســيــعــنــي اســـتـــمـــرار الأداء 
للسلطات، الذي عرفه لبنان، وأدى 
إلى الحالة التي وصل إليها اليوم 

على كافة الأصعدة.
هـــكـــذا يــنــظــر مــــن بــــاريــــس إلـــى 
المسألة الرئاسية التي ولجت طريقاً 
مــســدودة، فيما الآمـــال الــتــي علقت 
على اجتماع اللجنة الخماسية في 
العاصمة الفرنسية فــي ١٢ فبراير 
(شباط) الماضي بكامل أطرافها لمرة 
واحـــدة، لــم يتحقق منها شــيء، بل 
إن الــلــجــنــة كــمــجــمــوعــة اخــتــفــت عن 
الأنظار. وسبق أن قيل إنها سوف 
تجتمع بصيغتها الأولى لتقييم ما 
تحقق مــن اتصالاتها مــع الأطــراف 
اللبنانية أو على المستوى الوزاري. 
بــيــد أنـــه لـــم يــحــصــل شـــيء مـــن هــذا 
حتى اليوم. ولأن الوضع على هذا 
الــنــحــو، فـــإن كــافــة الأنـــظـــار متجهة 
ــردود الــتــقــارب الــســعــودي  لمــعــرفــة مــ
اللبنانية،  المــلــفــات  - الإيــرانــي على 

وأولها الملف الرئاسي.

باريس: ميشال أبو نجم

لبنان: تراجع المعارضة عن دعم معوض 
مرهون بتخلي «حزب الله» عن فرنجية

تستمر المــعــارضــة، فــي الــجــزء الأكــبــر منها، في 
ــم تــرشــيــح الــنــائــب  خـــوض مــعــركــة الــرئــاســة عــبــر دعـ
مــيــشــال مــعــوض الـــذي حــصــل فــي جلسة الانــتــخــاب 
الأخيرة على ٣٧ صوتاً، رغم قناعة الجميع بأن فرص 

وصوله إلى الرئاسة أصبحت محدودة.
وفيما خــرج الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن 
ــدداً من  هـــذا الــتــوجــه عــبــر طـــرح مـــبـــادرة تــتــضــمّــن عــ
الأسماء بعد إبلاغه معوض بأنه لا يمكنه الاستمرار 
بترشيحه، «تتحصّن» الكتل الأخرى خلف معوض 
لمواجهة «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) 
وحــلــفــائــه الــذيــن يــتــمــســكــون بــرئــيــس «تــيــار المــــردة» 
سليمان فرنجية، وذلـــك خــوفــاً مــن خــســارة المعركة 
ح 

ّ
في ظل عجز قوى المعارضة عن الاتفاق على مرش

بديل رغم كل الجهود التي تبذل في هذا الإطار والتي 
شهدت بعض التراجع في المرحلة الأخيرة.

وفي حين لم يعلن معوض انسحابه حتى الآن، 
يكشف النائب أشرف ريفي، زميل معوض في كتلة 
«الــتــجــدد»، أن الأخــيــر كـــان يــتــجّــه لإعـــلان انسحابه 
رســمــيــاً لــكــن بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة له 
ت عليه عــدم القيام بهذه الخطوة قبل الاتفاق 

ّ
تمن

ـــح بـــديـــل، مـــا مـــن شــأنــه أن يــظــهــر وكــأنــه 
ّ

عــلــى مـــرش
«الــشــرق الأوســـط»:  خــســارة المــعــركــة. ويــقــول ريــفــي لـــ
«سبق لمعوض أن أعلن ما يفيد بأن معركتنا ليست 
شخصية إنما سياسية، وهو سيدعم أي مرشح يلبي 
مطالب المعارضة وتتفق عليه». من هنا يؤكد ريفي 
أن جهود المعارضة، وإن تراجعت في المرحلة الأخيرة، 
ستعود لتنشط بعد الأعياد للبحث والاتــفــاق على 
مرشح بديل يحصل على ٦٥ صوتاً في الانتخابات 

ولا ننتقل من معوض إلى لا أحد.
ويلتقي حــزبــا «الــقــوات اللبنانية» و«الكتائب 
الــتــي يتمتع  اللبنانية» على التمسك بــالمــواصــفــات 
ح بديل 

ّ
بها معوض لتكون أساساً لاختيار أي مرش

وبالتالي التراجع عن دعم معوض، لا سيما في ظل 
رفض الفريق الآخر البحث بأي اسم بديل عن فرنجية. 
ــع تــأكــيــد «الـــقـــوات» الــتــمــســك بــتــرشــيــح مــعــوض،  ومـ
يبدو أن قرار تراجع المعارضة عن هذا الترشيح رهن 
بالتوصّل إلــى خــيــار ثــالــث، إضــافــة إلــى مــا سيكون 
عليه سلوك الطرف الآخــر لجهة دعم فرنجية. وفي 
هذا الإطار، يقول الوزير السابق آلان حكيم (المحسوب 
«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين  على الكتائب) لـ

بترشيح مــعــوض الـــذي كــان واضــحــاً بــعــدم تمسكه 
بهذا الترشح، بقدر ما نحن متمسكون بالمواصفات 
التي يفترض أن يتمتّع بها الرئيس وأبرزها أن يكون 
سيادياً ويعمل على الإصلاحات، ويكون قادراً على 
إدارة الملفات الاقتصادية». ويضيف: «لم يكن ترشيح 
معوض هو المشكلة، خاصة أنه منفتح على البحث 
بكل الخيارات، كذلك هناك شخصيات عدة تنطبق 
عليها هــذه المواصفات لكن ترشيحها لن يغيّر من 
الواقع شيئاً في ظل رفض الطرف الآخر البحث في 
بديل، والدليل رفضه أسماء المرشحين الذين طرحهم 
الاشــتــراكــي». ويعتبر حكيم أن الأهـــم يبقى توحّد 
إلــى رؤية  المعارضة والاتــفــاق فيما بينها للوصول 
موحدة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، مع إقراره بأن 
المهمة ليست سهلة نتيجة اختلاف التوجهات، لكنه 
يقول: «اتفاق المعارضة على أمور عدة أبرزها رفض 
التشريع في ظل الفراغ الرئاسي من شأنه أن يؤسس 

لتفاهم أكبر حيال الاستحقاق».
ولا تختلف مقاربة «القوات» لترشيح فرنجية 
عــن «الــكــتــائــب»، ويــقــول مــســؤول الإعـــلام والتواصل 
«الشرق الأوســط»: «لا نزال متمسكين  شارل جبور لـ
ــتـــبـــره يـــجـــســـد مـــواصـــفـــات  بـــتـــرشـــيـــح مــــعــــوض ونـــعـ
الــتــي يحتاج خلالها لبنان لرئيس  المرحلة المقبلة 
يضعه على سكة الإصــلاح والتغيير المطلوبين، لأن 
المرحلة الاستثنائية تتطلب هذه المواصفات لرئيس 
لا يخضع للأمر الواقع ويطبق الميثاق والدستور، 
ويــحــافــظ عــلــى وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي بروحيتها 

وحرفيتها».
ويضيف جبور: «إذا كانت هناك إرادة للوصول 
لــديــنــا شـــروط فــي طليعتها أن يكون  إلـــى تــســويــة، 
ــاً بخلفيته  المـــرشـــح نــمــوذجــاً عـــن مـــعـــوض، واضـــحـ
ــة»، ويــؤكــد: «من  الــســيــاديــة والإصــلاحــيــة لبناء دولــ
يــتــحــدى لــيــس مــن يتمسك بــمــعــوض إنــمــا مــن يريد 
فــرض وقائع مخالفة للمرحلة المقبلة التي تتطلب 
الإنقاذ، إذ إن المشكلة ليست بمجرد طرح أسماء ما 
دام أن الفريق الآخر لا يزال يتمسك بمرشحه، بحيث 

يظهر وكأن المعارضة تبحث عن أسماء لحرقها».
وعــن سبب عــدم السير بــمــبــادرة «الاشــتــراكــي» 
يــقــول جــبــور: «الاشــتــراكــي يــحــاول الــقــول إنـــه يجب 
الــذهــاب بمرشح جديد لكنه أيضاً اصطدم بمحور 
الممانعة المتمسك بشروط لم تتناسب يوماً مع طبيعة 
لبنان، فكيف اليوم بعدما أثبتت أنها غير قادرة على 
إدارة الدولة وهي التي أوصلت لبنان إلى الانهيار».

بيروت: كارولين عاكوم

معارضون يتهمون أحزاب السلطة بالسعي لتأجيلها

«الداخلية» اللبنانية تسعى إلى تأمين التمويل لإجراء الانتخابات البلدية
ــابـــي  ــيـ ــنـ ــي الــــــحــــــراك الـ ــ ــــوحـ يـ
ــأن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــكـــومـــي، بـ والـــحـ
البلدية والاختيارية ستجري في 
مــوعــدهــا المــحــدد فــي شهر مايو 
إلاّ أن الحسابات  المــقــبــل،  ــار)  (أيــ
لــقــوى السلطة تدفع  السياسية 
بــاتــجــاه تــطــيــيــرهــا أو تأجيلها 
ــادي  ــفــ ــتــ ــن الأحــــــــــــــــــوال؛ لــ ــ ــسـ ــ ــأحـ ــ بـ
الــخــســارة بــعــد الانــهــيــارات التي 
شهدتها البلاد، مالياً واقتصادياً 

واجتماعياً.
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ويـــــــعـــــــدّ وزيــــــــــــر الـ
والــبــلــديــات بــســام مــولــوي الــعــدّة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى أســــــــاس أن الانــ عــ
ــوعــــدهــــا، وعـــقـــد  ــي مــ ــ حـــاصـــلـــة فـ
أمس اجتماعاً مع رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
بـــحـــضـــور مــــديــــر عــــــام الأحــــــــوال 
الـــــوزارة العميد  الشخصية فــي 
إلياس الخوري، خصص لبحث 
لــهــذا الاستحقاق،  التحضيرات 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه دعــــا رئــيــس 
مجلس النواب نبيه برّي اللجان 
النيابية المشتركة، وتحديداً لجان 
المال والموازنة، والإدارة والعدل، 
ــيـــة  ــلـ والـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي والـــداخـ
والبلديات، والاقتصاد الوطني 
والتجارة والصناعة والتخطيط، 
إلــــى جــلــســة مــشــتــركــة قــبــل ظهر 
الــيــوم، لــدراســة وإقــــرار مشاريع 
واقتراحات القوانين المدرجة على 
جـــدول أعــمــالــهــا، أبــرزهــا اقــتــراح 
الرامي إلى فتح اعتماد  القانون 
بــقــيــمــة  ــة عـــــام ٢٠٢٢  ــ ــوازنـ ــ ــن مـ مــ
١٥٠٠ مليار ليرة؛ لتغطية نفقات 
الانتخابات البلدية والاختيارية.
انـــــدفـــــاعـــــة رئـــيـــس  غــــيــــر أن 
ــتـــهـــا مـــعـــلـــومـــات  ــلـ ــابـ ــــان قـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
مــصــدرهــا مــقــرّ الــرئــاســة الثانية 
الـــتـــيـــنـــة، رأت فــيــهــا أن  فــــي عــــين 
«الانتخابات قائمة في موعدها، 

وأن تمويلها سيؤمن من حقوق 
السحب الخاص». في وقت بدت 
ــادر وكــأنــهــا تــســتــدرج  فــيــه المـــصـ
ــى المـــشـــاركـــة  ــ ــيـــل إلــ جــــبــــران بـــاسـ
بــجــلــســة تــشــريــعــيــة لــتــأجــيــلــهــا، 
كــــان رئــيــس  أنــــه «إذا  فــاعــتــبــرت 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر جـــبـــران 
يــرى صعوبة فــي تأمين  باسيل 
ــراء  الــــظــــروف الــلــوجــيــســتــيــة لإجــ
انتخابات تحفظ تكافؤ الفرص 
بين المرشحين كما قال في بيانه 
ــر، فـــلـــيـــنـــزل إلـــــى المــجــلــس  ــ ــيـ ــ الأخـ
النيابي ويــشــارك في التصويت 
ــابـــات ســتــة  ــتـــخـ ــاء الانـ ــ ــ عـــلـــى إرجـ
 

ّ
أشهر أو سنة كحدّ أقصى، وليكف

عن إطلاق المواقف الشعبوية لأن 
الانــتــخــابــات (الــنــيــابــيــة) لا تــزال 

بعيدة».
ولا يــــرى مـــقـــربـــون مـــن بــري 
المــعــلــومــات تمثل موقفه  أن هــذه 
الرسمي، فأكد النائب قاسم هاشم 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 

التي يرأسها برّي، أن «عين التينة 
تعبّر عــن مواقفها بتصريحات 
أو ببيانات واضحة وليس عبر 
كــلام منقول عــن مــصــادر يحتاج 
إلــــــى تــــفــــســــيــــرات». وأوضـــــــــح أن 
«اقــتــراح قــانــون نقل الاعــتــمــادات 
لــلانــتــخــابــات أدرج على  المــالــيــة 
جــــدول أعـــمـــال الــلــجــان الــنــيــابــيــة 
منذ الجلسة الماضية، وسيبقى 
مـــدرجـــاً إلـــى أن تــؤمــن الــحــكــومــة 
الــتــمــويــل للعملية الانــتــخــابــيــة». 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقــال هاشم 
«نــــــحــــــن مـــــــع الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
مــوعــدهــا، ونحن مــن قــدم اقتراح 
قانون تمويلها الذي يمثل عقبة 
أساسية إذا لم تؤمنه الحكومة». 
أنــه «رغــم كل الاستعدادات  ورأى 
الــــتــــي يـــحـــكـــى عـــنـــهـــا، هــــل أمــنــت 
الحكومة كــل المتطلبات الإداريـــة 
واللوجيستية للانتخابات؟ وهل 
تـــم تــأمــين الــهــويــات والــبــطــاقــات 
الانتخابية التي تمكن الناخب من 

الاقتراع في ظل إضــراب موظفي 
القطاع العام؟».

وتتقاذف الأحزاب اللبنانية 
مسؤولية التفريط بالاستحقاق 
الـــبـــلـــدي كــــلّ واحـــــد مـــن مــوقــعــه، 
ــبـــب تـــــراجـــــع تــــأثــــيــــر الــــقــــوى  بـــسـ
الـــســـيـــاســـيـــة فـــيـــهـــا، واســـتـــغـــرب 
اللبنانية  عضو كتلة «الكتائب» 
النائب سليم الصايغ من «إلقاء 
كـــــرة تـــمـــويـــل الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
الـــبـــرلمـــان، فـــي حـــين أن الــحــكــومــة 
قـــادرة على صــرف تكاليفها من 
حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاص، الــتــي 
ــاراً».  تــصــرف مــنــهــا يــمــيــنــاً ويـــسـ
ــعـــض  ــبـ ر مــــــن «تــــــوجــــــه الـ

ّ
وحــــــــــــذ

لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات». وأكــــد 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «إذا لم  لـــ
تــجــر الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا 
فــســنــواجــه فـــوضـــى كـــبـــيـــرة، لأن 
تطيير الانــتــخــابــات أو التمديد 
للمجالس المنتهية صلاحيتها، 
ســيــدخــلــنــا بــمــرحــلــة مــــن فـــقـــدان 

ــنــــي»،  ــرخ الــــوطــ ــ ــشــ ــ الــــــتــــــوازن والــ
وأضــــــــاف «لـــديـــنـــا انـــطـــبـــاع بـــأن 
(بـــعـــض الـــقـــوى والأحـــــــزاب الــتــي 
ــن أوضـــــــاع مــعــيــنــة  اســــتــــفــــادت مــ
خــلال الــســنــوات الــســت الماضية، 
ــة  ــديــ ــلــ ــــس بــ ــالــ ــ ــجــ ــ وأوصـــــــــلـــــــــت مــ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي الانـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــاعـ ــ سـ
الــنــيــابــيــة، لا تــريــد الانــتــخــابــات 
البلدية اليوم، لذلك يبحثون عن 
أسباب إدارية وتقنية لتأجيلها».

ورفــض النائب قاسم هاشم 
اتهامات البعض بمحاولة تطيير 
الانتخابات، وقــال: «حكماً نريد 
الانتخابات ولا نخشى نتائجها، 
تــنــتــج إدارة  بـــهـــا أن  ويـــفـــتـــرض 
محلية في المدن والبلدات تؤمن 
متطلبات الناس، ونرفض رمي 
ــــى أن  ــار إلـ ــ ــ ــاً». وأشـ ــ ــزافـ ــ الـــتـــهـــم جـ
«الــبــعــض يــريــد الانــتــخــابــات في 
ــرّ،  ــا فــــي الــــســ الـــعـــلـــن، ويـــخـــشـــاهـ
ف النيات في 

ّ
وغداً (اليوم) تتكش

اجتماع اللجان النيابية».
وبــمــعــزل عــن الــتــمــويــل الــذي 
ــبــــة أســـــاســـــيـــــة أمــــــام  ــقــ ــكــــل عــ يــــشــ
هــــذا الاســتــحــقــاق، ثــمــة معضلة 
ــراب  ــ ــــي إضــ ـــل فـ

ّ
جــــوهــــريــــة تـــتـــمـــث

موظفي القطاع العام وإحجامهم 
عـــن مـــواكـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات حتى 
الآن، وثمّن النائب سليم الصايغ 
إصرار وزير الداخلية على إنجاز 
هذا الاستحقاق، وتخوّف «على 
انتخابات بيروت في ظــلّ غياب 
ــيــــاب  ــاســــي، وغــ الـــــــتـــــــوازن الــــســــيــ
المــرجــعــيــات الــتــي تــؤمــن تــوافــقــاً 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة لـــيـــأتـــي مــجــلــس  فـ
الــتــوازن الإسلامي  بلدي يحمي 
المسيحي فيها». وشــدد على أن 
«الرهان يبقى على حكمة مفتي 
الجمهورية (الشيخ عبد اللطيف 
دريان)، والفاعلية السنيّة لضبط 
إدارة الانتخابات في العاصمة، 
ــة بــين  ــفـ ــنـــاصـ ــدأ المـ ــبــ وتـــثـــبـــيـــت مــ

المسلمين والمسيحيين».

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وزير الداخلية بسام مولوي أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: يوسف دياب



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٢ - Wednesday - العدد ١٦٢٠٦ Issueأخبار

ف الرقابة 
ّ
كث

ُ
الحكومة المصرية ت

على الأسواق استعداداً لعيد الفطر
القاهرة: محمد عجم

ضمن الجهود الحكومية لتوفير 
احـــتـــيـــاجـــات المــــصــــريــــين مــــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة، أكــــدت الــحــكــومــة المــصــريــة 
«استمرار معارض ومنافذ بيع السلع 
(المخفضة)». وشــددت على «تكثيف 
ــة عـــلـــى الأســـــــــواق اســـتـــعـــداداً  ــابــ ــرقــ الــ
لــعــيــد الــفــطــر»، فــيــمــا نــفــت الــحــكــومــة 
أُثير بشأن تــداول لحوم محقونة  ما 

بهرمونات محظورة دولياً.
وتوسعت الحكومة المصرية في 
منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة 
غــلاء الأسعار خــلال الأشهر الماضية 
بالمحافظات المصرية، ليصل عددها 
إلى ٥٥٠ منفذاً ومعرضاً، تتنوع بين 
ــلاً رمـــضـــان»، والمــنــافــذ  ــ مـــعـــارض «أهـ
لــوزارتــي الداخلية والــزراعــة  التابعة 
واستصلاح الأراضـــي، وأخــرى تتبع 
جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الوطنية، 
«زيـــادة المــعــروض مــن السلع  وذلـــك لــــ
ــودة عـــالـــيـــة وأســـعـــار  ــجــ ــة بــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
مــخــفــضــة عــــن مــثــيــلاتــهــا بــــالأســــواق 
الأخـــرى بتخفيضات مــن ٢٠ إلــى ٣٠ 

في المائة».
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المــحــلــيــة 
المــــــصــــــري هـــــشـــــام آمــــــنــــــة، فــــــي بـــيـــان 
ــة الاســتــعــداد  ـــع درجــ ــاء): «رفـ ــثـــلاثـ (الـ
الـــقـــصـــوى بـــالمـــحـــافـــظـــات واســـتـــمـــرار 
المــعــنــيــة كافة  الــجــهــات  التنسيق مــع 
ــر جـــمـــيـــع الــســلــع  ــ ـــوافـ ــن تــ ــ ــد مـ ــأكـ ــتـ ــلـ لـ
الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة 

فــــي الأســـــــــواق والمـــــعـــــارض والمـــنـــافـــذ 
الــثــابــتــة والمــتــحــركــة حــتــى بــعــد عيد 

الفطر».
ووجـــــه وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية 
بالتنسيق بــين الأجـــهـــزة التنفيذية 
ومديريات الصحة والطب البيطري 
والـــتـــمـــويـــن عـــلـــى الأســــــــواق والمـــحـــال 
لــلــســيــطــرة عــلــى عمليات  الــتــجــاريــة، 
تــــــــداول الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، والـــتـــأكـــد 
مـــن صــلاحــيــة المــنــتــجــات المــعــروضــة 
لـــلاســـتـــهـــلاك الآدمـــــــي لــلــحــفــاظ عــلــى 
ســلامــة وصــحــة المـــواطـــنـــين، واتــخــاذ 
الإجراءات القانونية حيال المخالفين، 
مع استمرار عمل معارض بيع السلع 
الغذائية والــشــوادر والمنافذ الثابتة 
ــة بـــالمـــحـــافـــظـــات بــأســعــار  ــركـ ــحـ ــتـ والمـ
مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد 
ــود الـــعـــروض والــخــصــومــات  مـــن وجــ
على أســعــار الــســلــع، والــتــزام التجار 
بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

إلـــى ذلــــك، نــفــى مــجــلــس الــــوزراء 
المصري (الثلاثاء)، ما تم تداوله بشأن 
لحوم محقونة بهرمونات محظورة 
دولـــــــيـــــــاً، وشــــــــــدد عــــلــــى أن «جـــمـــيـــع 
الــلــحــوم المـــتـــداولـــة بــــالأســــواق ســـواء 
البلدي أو المستوردة سليمة و(آمنة 
وخالية) من أي هرمونات محظورة 
دولــيــاً، وتــخــضــع للفحص والــرقــابــة 
مـــن الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة المــعــنــيــة، من 
خــلال سحب عينات عشوائية منها 
وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد 

من سلامتها». ولفت مجلس الوزراء 
المصري إلى «شن الحملات التفتيشية 
والـــرقـــابـــيـــة بــشــكــل مــكــثــف عـــلـــى كــل 
ـــن عـــرض  ــاكـ ــــازر وأمــ ــــجـ ــواق والمـ الأســــــ
وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، 
لــلــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــا وصــلاحــيــتــهــا 
لــلاســتــهــلاك الآدمــــي، وذبــحــهــا داخــل 
المــجــازر المــعــتــمــدة، مــع اتــخــاذ جميع 
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة حــال 

ضبط أي مخالفات».
ــمّـــنـــت الــخــبــيــرة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، ثـ
ــز الـــدولـــي  ــركـ الاقـــتـــصـــاديـــة مـــديـــرة المـ
للاستشارات الاقتصادية ودراســات 
الـــجـــدوى فـــي مــصــر الـــدكـــتـــورة هــدى 
المــــــلاح «قـــــــرار تـــوفـــيـــر جــمــيــع الــســلــع 
الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة 
فــــي الأســـــــــواق والمـــــعـــــارض والمـــنـــافـــذ 
الــثــابــتــة والمــتــحــركــة حــتــى بــعــد عيد 
الفطر». معتبرة أن ذلــك «يعمل على 
تعزيز الحماية الاجتماعية بالنسبة 
إلى الأفراد محدودي الدخل والفئات 
الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات 
السلبية لارتفاع الأسعار». وأضافت 
ــــط»: «تــحــاول  «الــشــرق الأوسـ المـــلاح لـــ
الحكومة العمل على إيجاد كثير من 
المبادرات، ومنها معارض بيع السلع 
والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع 
بها في الميادين والمحافظات، وذلك 
لــتــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة، مــع زيـــادة 
الــطــلــب عــلــيــهــا خــــلال شــهــر رمــضــان 
وخــــلال الأعــــيــــاد؛ خــصــوصــاً فـــي ظل 
التضخم الحالي الذي تشهده البلاد».

شكري التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس ونيكوس ديندياس في أثينا

مباحثات مصرية ـ يونانية لتعزيز التعاون في إطار «منتدى شرق المتوسط»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــبـــاحـــثـــات مـــصـــريـــة - 
يونانية «تعزيز التعاون في إطار 
(مـــنـــتـــدى شـــــرق المــــتــــوســــط)، وآلـــيـــة 
التعاون الثلاثي التي تجمع مصر 
واليونان وقــبــرص، وذلــك في إطار 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــديــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي مــنــطــقــتــي الـــشـــرق 
الأوسط والبحر الأبيض المتوسط». 
واتفقت مصر واليونان على «أهمية 
استكمال تــبــادل الـــرؤى حــول سبل 
الــتــعــاون الثنائي  تــطــويــر مــجــالات 
والثلاثي بما يحقق المزيد من الأمن 
والاســتــقــرار لــلــدول الــثــلاث ويُسهم 
في تعزيز أواصر التعاون المشترك».

ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ ــــلال مـ ــ ــك خــ ــ ــ ــ ــاء ذل ــ ــ جــ
أجــراهــا (الــثــلاثــاء) وزيــر الخارجية 
المصري سامح شكري، في أثينا مع 
الــيــونــان كيرياكوس  رئــيــس وزراء 
ميتسوتاكيس، ووزيـــر الخارجية 
اليوناني نيكوس ديندياس، حيث 
تم «تناول مختلف جوانب العلاقات 
الثنائية وســبــل دفعها، بالإضافة 
إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي 
ومــديــر إدارة الدبلوماسية العامة 
ــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة أحمد  ــ بـ
أبو زيد، فإن الوزير شكري استهل 
زيارته لأثنيا بلقاء وزيــر خارجية 
اليونان، حيث عقد الوزيران جلسة 

مغلقة أعقبتها مــبــاحــثــات ثنائية 
موسعة بمشاركة وفـــدى البلدين، 
تناولت مختلف جــوانــب العلاقات 
ــا الإقــلــيــمــيــة  ــايــ ــقــــضــ ــيـــة والــ ــائـ ــنـ ــثـ الـ

والدولية ذات الاهتمام.
ــل الـــــوزيـــــر شــــكــــري خـــلال  ــقــ ونــ
ــام الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات «اهـ ــثــ ــاحــ ــبــ المــ
المصرية بتيسير تدفق الاستثمارات 
اليونانية للسوق المصرية، وزيادة 
حجم التبادل التجاري، والعمل على 
تذليل العقبات التي تواجه الشركات 
اليونانية في مصر»، مؤكداً «أهمية 
الاعتماد على مصر كنقطة انطلاق 

إلى السوقين العربية والأفريقية».
وأوضــــــح مــتــحــدث الــخــارجــيــة 

المــــصــــريــــة أن «الــــجــــانــــبــــين أشـــــــادا 
بــالمــشــروعــات المــشــتــركــة فـــي مــجــال 
ــر  ــ ــــضـ ــــين الأخـ ــــدروجــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــاج الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـ
والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى 
الــربــط الكهربائي  رأســهــا مــشــروع 
ــتـــي تــمــكــن مصر  بـــين الــبــلــديــن، والـ
من الإســهــام في تعزيز أمــن الطاقة 
للقارة الأوروبية، وتعزز من قدرتها 
على إنتاج الطاقة وتصديرها بما 
يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، 

واتصالاً بالتعاون الإقليمي».
وحــــول لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري مع رئيس وزراء اليونان، 
كــــــشــــــف مــــــتــــــحــــــدث «الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
المــصــريــة»، أنـــه «عــكــس عــمــق وقــوة 

عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــع مــــصــــر والـــــيـــــونـــــان، 
والــتــي تتعدد مرتكزاتها سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وثـــقـــافـــيـــاً، فـــضـــلاً عن 
الروابط التاريخية الممتدة والتقارب 
الــذي أسهم فــي صياغة  الجغرافي 
المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة 

بين البلدين».
ونقل شكري رسالة شفهية من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
الــيــونــان، تؤكد «قــوة  رئيس وزراء 
ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية 
التي تجمع مصر واليونان، وتثمّن 
تنامي تلك العلاقات بشكل مستمر 
على مختلف الأصــعــدة السياسية 

والاقــتــصــاديــة بــمــا يحقق مصالح 
ــد وزيـــر  الــبــلــديــن الــصــديــقــين». وأكــ
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري خــــلال الــلــقــاء 
«تطلع مصر لاستشراف المزيد من 
المجالات الجديدة للتعاون المشترك، 
وهــو مــا يتطلب بـــدوره العمل معاً 
ــذا الـــتـــعـــاون بما  ــه هــ ــ لــتــطــويــر أوجـ
يسهم فــي جعله نــمــوذجــاً يحتذى 
بــه فــي مجال عــلاقــات التعاون بين 

الدول الصديقة».
وحــســب مــتــحــدث «الــخــارجــيــة 
المــــــصــــــريــــــة» فـــــــــإن لــــــــقــــــــاءات وزيـــــــر 
ــيــــة فــــــي أثــــيــــنــــا تـــنـــاولـــت  الــــخــــارجــ
أيضاً عــدداً من القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام المُــشــتــرك 
للبلدين، وعــلــى رأســهــا التصعيد 
الحالي في الأراضــي الفلسطينية، 
والأزمــــــــة الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة، 
ــاع فـــي ســـوريـــا،  ــ ــ ــورات الأوضـ ــطــ وتــ
وغيرها من التطورات على الساحة 
ــر  الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــــد حــــــرص الــــوزيــ
ــلــــى إطــــــــلاع المــــســــؤولــــين  شــــكــــري عــ
اليونانيين على نتائج الاتصالات 
ــر لــتــحــقــيــق  ــــي تــــجــــريــــهــــا مــــصــ ــتـ ــ الـ
التهدئة بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي. كما تطرقت مباحثات 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري إلــــى 
«جهود التصدي لظاهرة (الهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة) عــبــر (المــتــوســط)، 
ومـــكـــافـــحـــة (الإرهــــــــــــاب)، وتــنــســيــق 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي والــعــســكــري بين 

البلدين».

شكري خلال مباحثات مصرية ـ يونانية في أثينا (الخارجية المصرية )

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تهديد باغتيال مبعوثها
أبــدت بعثة الأمــم المتحدة لدعم 
الــســودان «يونتامس»  الانــتــقــال فــي 
قلقها من تهديدات علنية بتصفية 
ــر بــــيــــرتــــس، ودعــــت  ــكـ ــولـ رئـــيـــســـهـــا فـ
السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات 
قــانــونــيــة ضــد الــشــخــص الـــذي طلب 

فتوى تبيح له قتل الرجل.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم 
«يونتامس» مي يعقوب، في نشرة 
صــحــافــيــة أمـــس، إن «الــبــعــثــة تشعر 

بــقــلــق بـــالـــغ إزاء شـــريـــط فــيــديــو تم 
ــه فـــي وســـائـــل الإعــــــلام يظهر  تــــداولــ
رجــــــلاً يـــتـــحـــدث فــــي مــنــاســبــة عــامــة 
بالخرطوم، ويطلب بــإصــدار فتوى 
تــســمــح لــه بــاغــتــيــال المــمــثــل الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
بعثتها في السودان فولكر بيرتس، 
ثــــم تـــطـــوع الــــرجــــل لــتــنــفــيــذ الــفــتــوى 

بنفسه». 
وكـــــــان الـــتـــهـــديـــد قــــد صـــــدر مــن 
شــخــص مــلــتــح فــي أثــنــاء مخاطبته 
ــــداء أهــل  مــؤتــمــراً نــظــمــتــه جــمــاعــة «نـ

الــــســــودان» المــحــســوبــة عــلــى أنــصــار 
الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا: 
ـــا مــتــبــرع بــقــتــلــه حــتــى لا يــمــوت  «أنــ

مشروع الإسلام».
وانتقدت النشرة ما سمته لغة 
التحريض والــعــنــف، موضحة أنها 
لن تؤدي إلاّ إلى تعميق الانقسامات: 
«ولــــن تــــردع الــبــعــثــة عـــن الاضــطــلاع 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا». وأضـــــافـــــت: «بــيــنــمــا 
نــــرحــــب بــــــالأصــــــوات المـــــنـــــددة بـــهـــذا 
الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات 
الـــســـودانـــيـــة إلـــــى اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 

ــراء التحقيق  ــ قــانــونــيــة وضـــمـــان إجـ
المــنــاســب». ونــقــل الــبــيــان عــن الممثل 
الخاص للأمين العام، تأكيده التزام 
الــبــعــثــة بــدعــم الـــســـودان فــي تحقيق 
ــــال الــــســــيــــاســــي إلـــــــى الـــحـــكـــم  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الديمقراطي، على النحو المبين في 
تفويضها الصادر عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي 
أجــــــراه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن مــع رئــيــس مجلس 
ــفـــريـــق عــبــد  الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي الـ

ــــان، تـــعـــهـــد خـــلالـــه  ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ الــــفــــتــــاح ال
بلينكن بدعم العملية السياسية في 
الـــســـودان الــهــادفــة إلـــى نــقــل السلطة 
مــن الــعــســكــريــين إلـــى المــدنــيــين، وفــق 
«الاتــــــفــــــاق الإطــــــــــــاري» الــــــــذي وقـــعـــه 
الـــجـــانـــبـــان فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إنــه  بــلــيــنــكــن  ــال  ــ المـــاضـــي. وقـ الأول) 
مستعد لتذليل العقبات التي تقف 
في طريق الانتقال السوداني، بينما 
ــادة، إن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قــــــال إعــــــــلام مـــجـــلـــس الـ
البرهان وبلينكن استعرضا مسيرة 
ــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــعــــلاقــــات الــــســــودانــ الــ

الـــبـــرهـــان أطــلــع  ومــســتــقــبــلــهــا، وإن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي عــلــى 
سير العملية السياسية فــي البلاد 

والتحديات التي تواجهها.
كما أكد مكتب مجلس السيادة 
الــســودانــي أن رئــيــس الدبلوماسية 
ــيــــس مــجــلــس  ــرئــ الأمــــيــــركــــيــــة أكـــــــد لــ
ــادة الــــســــودانــــي دعـــــم حــكــومــة  ــيـ ــسـ الـ
الولايات المتحدة الأميركية للعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــــســــــودان، ووعــــد 
بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة مـــن أجــــل تــذلــيــل 

العقبات التي تقف في طريقها.

الخرطوم: أحمد يونس

رغم التفاؤل... لا تزال العملية السياسية تواجه العقبات

في الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير... السودانيون يتطلعون إلى التغيير
انقضت ٤ ســنــوات، أمــس، على 
الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــســودانــيــة الــتــي 
أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر 
الــبــشــيــر، الــــذي كــــان يــدعــمــه تنظيم 
«الإخـــوان المسلمين»، بينما لا يــزال 
الــســودانــيــون ينتظرون العبور إلى 
حكم مدني والتخلص من الانقلابات 
العسكرية. ويــقــول عــدد منهم إنهم 
يريدون إنهاء الحكم «الأوتوقراطي» 
المتسلط الـــذي أذاقــهــم الــويــلات، ولا 
تزال «الحالة الثورية مشتعلة طوال 
هـــذه الــســنــوات الأربــــع، وخــلالــهــا تم 
تقديم مئات الشهداء وآلاف الجرحى 
والمصابين والمخفين قسراً والمعتقلين، 
ولا تـــزال الـــشـــوارع تــتــظــاهــر لإكــمــال 
حلقات الثورة وتخليص البلاد من 

الحكم العسكري». 
وصنفت منصة «نبض» واسعة 
ــشــــرق الأوســـــط»  ــتـــشـــار خــبــر «الــ الانـ
الــــذي نــقــلــت فــيــه خــبــر ســقــوط نظام 
الإسلاميين في السودان، الذي جاء 
فيه «خرج مئات الآلاف في العاصمة 
الخرطوم، قاصدين القيادة العامة 
لــلــجــيــش الــــســــودانــــي لــلــتــعــبــيــر عــن 
ــاح ثــــورتــــهــــم الـــتـــي  ــنــــجــ ــهـــم بــ ــتـ فـــرحـ
استمرت أربعة أشهر، واعتصامهم 
أمام القيادة المستمر طوال ستة أيام، 
بعد أن حقق أهدافه بتسلم الجيش 
ــه تــشــكــيــل مجلس  الــســلــطــة وإعــــلانــ

عسكري انتقالي».
ــقــــت الـــــــثـــــــورة ضــــــد حــكــم  ــلــ انــــطــ
نـــظـــام «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة»، وهــو 
ــوان  الاســـم الــســودانــي لــحــركــة «الإخــ
المــــســــلــــمــــين»، فــــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
فــــي مــديــنــتــي الــــدمــــازيــــن وعـــطـــبـــرة؛ 
احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد، ثم انتقلت للخرطوم يوم 
الخامس والعشرين منه، لتعم البلاد 
كافة، وتتحول لمظاهرات شبه يومية 
ــيـــس الــبــشــيــر  تـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــرئـ
لــلــشــعــب، بينما  الــســلــطــة  وتــســلــيــم 
ــن والــشــرطــة  ــوات الأمــ تــصــدت لــهــا قــ
وكتائب تابعة لنظام البشير بعنف 

الـــعـــشـــرات  إلـــــى مــقــتــل  مــــفــــرط، أدى 
وإصـــابـــة المـــئـــات، وإخـــفـــاء الــعــشــرات 
ــن الـــقـــادة  ــات مـ ــئـ ــراً، واعـــتـــقـــال المـ قـــسـ
السياسيين وقادة النقابات المهنية.

شعار «تسقط بس»
ولــــــم تـــفـــلـــح الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
وكتائب نظام البشير والعنف المفرط 
الـــذي اســتــخــدمــتــه ضــد المتظاهرين 
الــســلــمــيــين فـــي كــبــح جــمــاح الــحــراك 
الـــذي تبنى شــعــاراً واحــداً  الشعبي، 
أصــــــبــــــح أيــــــقــــــونــــــة، وهـــــــــو «تـــســـقـــط 
التفاعل الشعبي مع  بــس». وتــزايــد 
المحتجين السلميين، لتدخل الكتلة 
الــبــشــريــة الـــحـــرجـــة والـــحـــاســـمـــة في 
الــســادس مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
ــارع الــقــيــادة الــعــامــة،  إلـــى مـــيـــدان شــ
حيث مقر الجيش، وتعتصم أمامه 
ــاز إلـــيـــهـــا تــحــت  ــيـ ــحـ ــالانـ لــتــطــالــبــه بـ
ــاف «شــــعــــب واحــــــــــــد... جــيــش  ــتــ ــهــ الــ
واحــد». وتضامن مع الاحتجاجات 
عـــدد مــن صــغــار الــضــبــاط، مــا شكل 
ضــغــطــاً عــلــى قـــيـــادات الــجــيــش التي 
اضطرت إلى إزاحة البشير والتحفظ 
عليه وعـــدد مــن رمـــوز وقـــادة حكمه 
وحزبه، وتسمية وزير دفاعه، عوض 
بن عوف، رئيساً للمجلس العسكري 
الانتقالي الذي تشكل في ذلك اليوم.
ــــوض بــــن عـــوف  ــة عـ ــاســ لـــكـــن رئــ

لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي لم 
ــاعــــات؛ لأن  تــســتــمــر ســــوى بــضــع ســ
المعتصمين اعتبروه «امتداداً لنظام 
البشير»، فاضطر لتقديم استقالته 
وتــســمــيــة رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفتاح البرهان  الحالي الفريق عبد 
رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، 

بينما ظــل المعتصمون أمــام مباني 
ــادة الــجــيــش يــطــالــبــون بــتــكــويــن  ــيـ قـ
حــكــومــة مــدنــيــة. ولـــم تــكــتــمــل فــرحــة 
السودانيين؛ لأن القيادة العسكرية، 
على الرغم من تعهداتها بعدم فض 
الاعــتــصــام، فإنها فضته بعد نحو 
شهرين وعشية عيد الفطر المبارك 

في ٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٩، ونفذت 
مـــا يــعــتــبــره كــثــيــرون «مـــجـــزرة فض 
الاعـــتـــصـــام»، الـــتـــي أطــلــقــت خــلالــهــا 
القوات العسكرية الرصاص بكثافة 
ضــد المعتصمين السلميين، فقتلت 
المــــــئــــــات مــــنــــهــــم وجــــــرحــــــت الآلاف، 
وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنـــســـان، بــمــا فــيــهــا إلـــقـــاء عـــدد من 
المــعــتــصــمــين فــي الــنــهــر بــعــد ربطهم 
بــالــحــجــارة، فــضــلاً عــن أعــمــال عنف 
شملت اغتصاباً للنساء والــرجــال، 
ــن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي لا  ــا مــ ــيـــرهـ وغـ
الــذاكــرة الجمعية  تــزال متراكمة فــي 

للسودانيين. 

الوثيقة الدستورية 

 لــكــن الـــســـودانـــيـــين ســـرعـــان ما 
لملموا جراحهم واتفقوا على «وثيقة 
دســـــتـــــوريـــــة» تـــكـــونـــت عـــلـــى أثـــرهـــا 
حــكــومــة الـــشـــراكـــة بـــين الــعــســكــريــين 
وتحالف المعارضة الرئيسي «الحرية 
والتغيير» بقيادة رئيس الوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، وذلـــــك فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٩. وخـــلال حكمها أفلحت 
الحكومة المدنية في إعادة السودان 
للمجتمع الدولي، وشطبه من لائحة 
العقوبات الأميركية والدول الراعية 
لــلإرهــاب، والــحــصــول على تعهدات 
بتقديم الدعم والمنح والقروض لدعم 
الانتقال الديمقراطي في البلاد، بما 
فــي ذلــك الإعــفــاء مــن الــديــون البالغة 

نحو ٦٠ مليار دولار.
لكن قادة الجيش وقوات «الدعم 
السريع» فاجأت السودانيين في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، بإطاحة 
الحكومة المدنية وإلقاء القبض على 
كبار المسؤولين والوزراء، بمَن فيهم 
ــوزراء نــفــســه، وإعــــلان ذلــك  ــ رئــيــس الـ
«عملية تصحيحية» إزاء ما اعتبروه 
فشل المدنيين في قيادة البلاد، بينما 
المــدنــيــون «انــقــلابــاً عسكرياً»،  سماه 
ودعــــــم الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــتــوجــه 
ــدنـــي، واعــتــبــر مـــا حــــدث «انــقــلابــاً  المـ

الــســودان  عسكرياً» وجــمــد عضوية 
فــي الاتــحــاد، ولا تـــزال مجمدة، كما 
اعتبرته الأمم المتحدة أيضاً «انقلاباً 

عسكرياً».
وأدى الانـــقـــلاب الــعــســكــري إلــى 
تشرذم قوى الثورة، إذ خرجت قوى 
عديدة من التحالف الذي قاد الثورة 
«الحرية والتغيير»، وانقسم «تجمع 
ــيـــين» الـــــذي مثل  المــهــنــيــين الـــســـودانـ
أيــقــونــة الــعــمــل المــدنــي إبــــان إســقــاط 
نظام البشير، كما التحقت حركات 
مسلحة موقعة على «اتفاقية السلام 
ــا جــعــل  ــ ــــلاب، مـ ــقـ ــ ــالانـ ــ ــا» بـ ــ ــــوبـ ــــي جـ فـ
المسرح يخلو من أيــة عــروض جادة 
في الذكرى الرابعة للثورة الشعبية 
التي أطاحت بأطول حكم عسكري في 
تاريخ البلاد استمر ٣٠ عاماً تحت 

رئاسة البشير.

«الاتفاق الإطاري»
لــكــن ضـــوءاً فــي آخـــر الــنــفــق لاح 
بتوقيع «اتفاق إطاري» بين المدنيين 
والعسكريين في ٥ ديسمبر الماضي، 
ضـــمـــن عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة مـــدعـــومـــة 
مــن المجتمعَين الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
للمدنيين  السلطة  بتسليم  يقضي 
إلـــى ثكناتهم.  الــعــســكــريــين  ــودة  ــ وعـ
وكان مقرراً أن يكون يوم أمس، (١١ 
أبريل) يوماً لإعلان الحكومة المدنية 
الجديدة، لكن التوقيتات التي كان 
متفقاً عليها بين الأطـــراف المختلفة 
انــــهــــارت عـــقـــب تــعــثــر الاتــــفــــاق عــلــى 
عملية الإصــلاح الأمني والعسكري 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع» 
التي ينص عليها الاتفاق الإطــاري. 
رغم التفاؤل فإن العملية السياسية 

لا تزال تواجه العقبات.
ــــادة، لا تــشــهــد  ــعـ ــ ــلـــى غـــيـــر الـ وعـ
الــشــوارع السودانية ولا السياسية 
اهتماماً لافتاً بذكرى سقوط الطاغية، 
عدا «لجان المقاومة الشعبية» التي 
ــارع، والــتــي  ــراك الــــشــ ــ ــادة حـ ــ تـــقـــود عـ
ــيـــوم «يــومــاً  اكــتــفــت أمــــس بـــإعـــلان الـ
الـــثـــوري»، وقـــررت إغــلاق  للتصعيد 
الطرق وإحــراق الإطـــارات تزامناً مع 

ذكرى سقوط نظام البشير.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ٦ أبريل (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

الأمين العام للأمم المتحدة أكد «تفهمه للتحديات الإنسانية»

«زيارة تضامنية» غوتيريش يعزز الدعم الأممي للصومال بـ

وســط ترتيبات أمنية مشددة، 
بدأ أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
ــثــــلاثــــاء)، زيــــارة  لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، (الــ
لــلــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، 
ــادة  ــ ــار قــ ــ ــبـ ــ ــع كـ ــ ــا مــ ــهــ ــلالــ ــع خــ ــمــ ــتــ اجــ
ــم المــتــحــدة  ــ الـــصـــومـــال، مـــؤكـــداً: «الأمـ
ــلـــبـــلاد، الــتــي  ســـتـــعـــزز مــــن دعـــمـــهـــا لـ

تعاني من أزمات إنسانية حادة.
ــالـــي  ــيــــس الـــصـــومـ ــرئــ وقــــــــال الــ
إنــه استقبل  حسن شيخ مــحــمــود، 
غــوتــيــريــش فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
المــعــروف بــاســم «فــيــلا الــصــومــال»، 
«مناقشات  حيث أجريا ما وصفها بـ
مثمرة»، مشيراً في بيان وزّعه مكتبه 
إلــــى أنــــه شــكــر الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
التاريخية  المــتــحــدة عــلــى «زيـــارتـــه 
ــال، «فـــي  ــلـــصـــومـ والـــتـــضـــامـــنـــيـــة» لـ
خضمّ مواجهة التحديات الإنسانية 

وتسريع الحرب على الإرهاب».
ووفــــــــق بــــيــــان رئــــــاســــــي، بــحــث 
الـــجـــانـــبـــان «ســـبـــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك، وخطط وأولويات الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، والــعــقــبــات الــتــي تواجه 
المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة 
إلــى أنشطة المنظمات التابعة الأمم 
الــبــلاد مــن أجل  المتحدة العاملة فــي 

ضمان تعافي الصومال».
وأطــــلــــع الــــرئــــيــــس الـــصـــومـــالـــي 
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــلــى  ــعــ ــــين الــ الأمــ
«الإنــــــــــجــــــــــازات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــي تــم 
ــال تـــعـــزيـــز أمـــن  تــحــقــيــقــهــا فــــي مــــجــ
واســـتـــقـــرار الـــبـــلاد، وتــعــزيــز الــحــكــم 
الرشيد، وعملية الإعفاء من الديون، 
بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية 

والمصالحة».
ــار، حــســب الــبــيــان، إلــى  كــمــا أشــ
التحديات والأوضــاع الصعبة التي 
تـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 

وفــــي مــقــدمــتــهــا «مـــواجـــهـــة الــجــفــاف 
ــر،  ــر عــلــى حـــيـــاة آلاف الأســ ــ الـــــذي أثّـ
وتــأثــيــر الــتــغــيــيــر المــنــاخــي، والــفــقــر، 

والصراعات».
ــيـــس شـــيـــخ مــحــمــود  ــرئـ وعــــــدّ الـ
الزيارة تأكيداً على «أن الأمم المتحدة 
ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم خططنا 
لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في 
الـــبـــلاد»، مــؤكــداً ثــقــتــه بـــأن «الــشــعــب 
الـــصـــومـــالـــي ســيــتــمــكــن مــــن تـــجـــاوز 
الــعــقــبــات والــتــحــديــات الــتــي لا يــزال 
يواجهها، من خلال استكمال تحرير 

البلاد والمصالحة». 
ونــقــل عـــن غــوتــيــريــش «تفهمه 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي الــــــــذي يـــواجـــه 
الحكومة»، مؤكداً أن «الأمم المتحدة 

ستعزز من دعمها للصومال».
ووصل غوتيريش إلى مقديشو 
في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، 
وســـط إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة، في 

زيارة رسمية (غير معلنة) للتعبير 
عن التضامن مع الشعب الصومالي. 
ــات الـــصـــومـــالـــيـــة  ــلـــطـ ــــت الـــسـ ــــرضـ وفـ
الإغــلاق في مناطق العاصمة كافة، 
بــمــا فـــي ذلـــك قــطــع مــعــظــم الــطــرقــات 
ــقــــل الــــعــــام،  ــنــ والـــــحـــــد مـــــن حــــركــــة الــ
الــزيــارة غير المعلنة  بمناسبة هــذه 
لــكــنّ معلومات عنها كانت  مسبقاً، 

متواترة بشكل غير رسمي.
وحــظــي غــوتــيــريــش باستقبال 
رسمي مــن أبشير عمر جامع وزيــر 
الخارجية الصومالي، قبل أن يبدأ 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات لمــنــاقــشــة الأمـــن 
الـــبـــلاد، والــحــاجــة إلـــى التنمية  فـــي 
الإنــســانــيــة. وكــتــب جــامــع فـــي بــيــان 
مقتضب عــبــر «تــويــتــر»: «يشرفني 
ويسعدني أن أرحـــب بــالأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في مقديشو». وضمن زيارته، توجه 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

ــريــــش، إلــــــى مـــديـــنـــة بــــيــــدوا،  ــيــ ــوتــ غــ
العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب 
ــر الــداخــلــيــة  ــ الإقــلــيــمــيــة، بــرفــقــة وزيـ
أحـــمـــد مــعــلــم فـــقـــي، ومــــديــــر الــهــيــئــة 
ــوارث مــحــمــود  ــكــ الــ الــوطــنــيــة لإدارة 
معلم عبد الله. ويسعى الأمين العام 
إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية 
الزيارة التي تعد  في الولاية، خلال 
الثانية إلى مدينة بيدوا، بعد زيارته 

لها في مارس (آذار) ٢٠١٧.
وتــتــزامــن زيـــارة غوتيريش مع 
بــدء الجيش الصومالي، بالتعاون 
مــع قــوات العشائر، المرحلة الثانية 
مـــن الـــحـــرب عــلــى حـــركـــة «الــشــبــاب» 
المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، 
ــفـــتـــهـــا  كــــمــــا تـــــأتـــــي وســــــــط مــــــا وصـ
«صعوبات مالية لتمويل  مصادر بـ
أجــــور قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــصــومــال، 
ــأن خـــطـــة الانـــتـــقـــال  ــشــ ــاوف بــ ــ ــخــ ــ ومــ

لتسليم المسؤولية الأمــنــيــة للقوات 
الــصــومــالــيــة، بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 

المقبل».
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش 
ممثلين عن المجتمع المدني. وكجزء 
ــم المــتــحــدة لمــعــالــجــة  ــ مـــن جـــهـــود الأمـ
الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القرن 
ــوجّـــه الأمــــــين الـــعـــام  ــيـ ــي، سـ ــقــ ــريــ الأفــ
للمنظمة الدولية أكبر نداء إنساني 
للصومال. ويقوم غوتيريش بزيارته 
فـــي وقــــت تــعــانــي الـــبـــلاد مـــن جــفــاف 
كــارثــي، أوصــل الكثيرين إلــى شفير 
المـــجـــاعـــة، فــيــمــا تــتــصــدى الــحــكــومــة 

الصومالية لحركة تمردٍ دامية.
ــداءً  ــ ــم المـــتـــحـــدة نـ ــ ــلـــقـــت الأمــ وأطـ
لــتــقــديــم  ــار دولار  ــيـ ــلـ لـــجـــمـــع ٢٫٦ مـ
البلد  مساعدة إنسانية لسكان هذا 
الواقع في القرن الأفريقي، لكنها لم 
تجمع حتى الآن سوى ١٣ في المائة 

من الأموال الضرورية.

كــــــان المـــنـــســـق المـــقـــيـــم ومــنــســق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في الصومال آدم عبد المولى، قد دعا 
من جنيف الأسبوع الماضي، لتقديم 
الدعم المستمر «لأكثر الفئات ضعفاً 
في البلاد، حيث تسببت الصدمات 
ــيــــة والــــــــصــــــــراع، الــــــــذي طــــال  ــنــــاخــ المــ
أمـــده، فــي واحـــدة مــن أســـوأ الأزمـــات 

الإنسانية في العالم.
وطبقاً للتقديرات، يحتاج نحو 
نصف سكان الصومال -٨٫٢٥ مليون- 
إلــى المــســاعــدة الإنسانية والحماية 
المنقذة للحياة، من بينهم نحو ٣٫٨ 
نـــازح، بينما يعاني نحو ٥  مليون 
ملايين شخص من مستويات عالية 

من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ــــك، تــفــقــد رئـــيـــس ولايــــة  ــــى ذلــ إلـ
جوبالاند أحمد مــادوبــي، عــدداً من 
المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من 
حركة «الشباب» في محافظة جوبا 

الــســفــلــى. وحـــث مـــادوبـــي الـــوحـــدات 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة إقليم 
جوبالاند، على الوصول إلى المناطق 
الأخــــرى الــتــي يــوجــد «الإرهــابــيــون» 
إلــى أن عمليات إعــادة  فيها، مشيراً 
التحرير ستتواصل في الأيام المقبلة 

حتى تشمل جميع مناطق الولاية.
بدورها، ادّعت حركة «الشباب» 
أنها فجّرت آلية عسكرية على أطراف 
ناحية غالكاد بمحافظة جلجادود، 
وزعمت مقتل ٤ جنود وإصابة ثلاثة 
آخــريــن، بالتزامن مــع هــجــوم شنته 
ــقـــوات جــيــبــوتــي قــرب  عــلــى قـــاعـــدة لـ
مطار مديرية دوسامارب بالمحافظة 

نفسها.
كما ادّعــــت، وفــق إذاعـــة محلية 
موالية للحركة، مقتل ما لا يقل عن 
٦ جنود حكوميين وإصابة ٨ آخرين، 
تــلــقــوا تــدريــبــهــم مــؤخــراً فــي تــركــيــا، 

على مشارف المنطقة نفسها.

القاهرة: خالد محمود
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باتيلي يعوّل على دورَي المنفي والدبيبة 
لإجراء الانتخابات الليبية

بــــدا أن عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة إلى 
ليبيا، يــعــوّل على دور كــل من 
مــحــمــد المــنــفــي رئــيــس المجلس 
الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة» 
ــة، لإجــــــراء الانــتــخــابــات  ــتـ المـــؤقـ
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، 
ــا وجـــــــــهـــــــــت حـــــكـــــومـــــة  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بــ
المـــوازيـــة برئاسة  «الاســـتـــقـــرار» 
فتحي باشاغا، دعــوة مفاجئة 
ــواطــــــنــــــين لـــلـــتـــســـجـــيـــل  إلـــــــــى المــــ

بمنظومة الناخبين. 
ــبـــة  ــيـ وعــــقــــد المـــنـــفـــي والـــدبـ
لقاءين منفصلين مــع باتيلي، 
الذي قدم إحاطة بنتائج زياراته 
الأخـــيـــرة لــبــعــض دول الــجــوار، 
اتــه مــع عــدد مــن الأطــراف  ولــقــاء
المــحــلــيــة ولـــجـــنـــة «٥ زائــــــد ٥»، 
ــلـــف خــــروج  كـــمـــا اســـتـــعـــرض مـ
«المـــرتـــزقـــة» والـــقـــوات الأجنبية 
ــقــــل المـــنـــفـــي عــن  مــــن لـــيـــبـــيـــا. ونــ
«دوره الداعم  باتيلي إشادته بـــ
ــابـــات خـــلال  ــتـــخـ ــلــــذهــــاب لـــلانـ لــ
العام الحالي»، معتبراً المجلس 
الرئاسي «شريكاً أساسياً في 
المــتــحــدة» لتنظيم  خــطــة الأمــــم 

الانتخابات.
ــة  ــبــ ــيــ ــدبــ ــل الــ ــ ــقـ ــ ــدوره، نـ بــــــــــــــ
ــه» بــلــقــاء  ــ ــادتـ ــ عـــن بــاتــيــلــي «إشـ
عمداء ليبيا كافة تحت رعاية 
ــراً،  ــ ــيـ ــ ــة «الــــــــوحــــــــدة» أخـ ــكــــومــ حــ
الذي يعتبر تأكيداً على وحدة 
ــــال إن  لــيــبــيــا واســـتـــقـــرارهـــا. وقـ
بـــاتـــيـــلـــي أطـــلـــعـــه عـــلـــى نــتــائــج 
جولته لمناقشة خروج المقاتلين 
الأجــانــب، وفــق تنسيق دولــي، 
واجتماع بنغازي الأخير بشأن 
التنسيق الأمني، ونتائج زيارته 
لمدينة سبها واجتماعاته فيها. 
أكــد الدبيبة دعــم حكومته  كما 
لــجــهــود بــاتــيــلــي فـــي المـــســـارات 
كافة للوصول إلى الانتخابات.

بــــــــدوره، قـــــال بــاتــيــلــي إنـــه 
شدد خلال لقائه مع المنفي على 
أهمية دور المجلس الرئاسي في 
دعم «المسارات المختلفة»، التي 

تيسرها الأمم المتحدة للتمكين 
من إجراء الانتخابات هذا العام، 
موضحاً أنه شدد في اجتماعه 
مع الدبيبة على أن الانتخابات 
«مطلب للشعب الليبي، ويجب 
الــلــيــبــيــين جميعاً  الـــقـــادة  عــلــى 
الــوفــاء بالتزاماتهم لتحقيقها 
هذا العام». كما نقل عن الدبيبة 
تأكيده على دعمه لجهود الأمم 
ــنــــي،  المـــتـــحـــدة فــــي المــــســــار الأمــ
والـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة لإجــــــــراء 
ــرة ونـــزيـــهـــة هــذا  انـــتـــخـــابـــات حــ

العام. 
فــي ســيــاق ذلـــك، ستجتمع 
لجنة «٦ زائد ٦»، المسؤولة عن 
ــوانـــين الانــتــخــابــيــة،  ــقـ ــع الـ ــ وضـ
الـــتـــي تـــضـــم مــمــثــلــي مــجــلــســي 
النواب والأعلى للدولة، مطلع 
المــقــبــل؛ لتحديد مقر  الأســبــوع 
وآلــيــة عــمــلــهــا. وأبــلــغ عــمــر أبــو 
ليفة، رئيس لجنة «٦ زائــد ٦»، 
الــدولــة، وسائل إعلام  بمجلس 
مــحــلــيــة، بــأنــهــا ســتــبــدأ عملها 
رسمياً، عقب عيد الفطر المبارك، 

باختيار ناطق باسمها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عـــــززت 
حــكــومــة بـــاشـــاغـــا، مـــن نــزاعــهــا 
ــلـــــى الــــســــلــــطــــة مـــــــع حـــكـــومـــة  عـــ
الدبيبة، وكرست مجدداً حالة 
ــقـــســـام الــســيــاســي الـــراهـــن،  الانـ
عبر توجيه دعوة مفاجئة إلى 
المواطنين للتسجيل بمنظومة 
الـــنـــاخـــبـــين، بـــمـــنـــاســـبـــة إعــــلان 
المــركــزيــة للانتخابات  لجنتها 
البلدية تشكيل ١٧ لجنة فرعية 

وفتح السجل الانتخابي. 
ولم توضح حكومة باشاغا 
كيفية إجـــراء هــذه الانتخابات 
ــا، لـــكـــنـــهـــا أدرجـــــــت  ــهــ ــتــ ــيــ وتــــوقــ
ـــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــا هـ ــهـ ــان لـ ــيــ ــي بــ ــ فـ
فـــي إطــــار اســتــعــدادهــا لتنفيذ 
أهــــم الاســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة، 
ومـــــا وصـــفـــتـــه بــمــســؤولــيــاتــهــا 
عــــن ضــــــــرورة مــــمــــارســــة الــحــق 
الانتخابي دون قيود، وتتويجاً 
لــلــعــمــل المــســتــمــر والــــــدؤوب في 
ــيـــة، يــســودهــا  ــنـــاء دولــــــة مـــدنـ بـ
ــداول  ــ ــتــ ــ ــ ــون وال ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــدل والـ ــ ــعـ ــ الـ

السلمي على السلطة.

القاهرة: خالد محمود

ASHARQ AL - AWSAT أن التشكيلات المسلحة «ليست عصية على الحل» رئيس حكومة «الاستقرار» أكد لـ 

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات 

قـــال فــتــحــي بــاشــاغــا، رئيس 
الليبية، إنه  حكومة «الاستقرار» 
بــــاقٍ فـــي مــنــصــبــه «إلــــى أن تتفق 
الأطراف الليبية كافة على قوانين 
ــاً،  ــيــ انـــتـــخـــابـــيـــة يُــــرحــــب بـــهـــا دولــ
والـــبـــدء فـــي الإعـــــلان عـــن مــواعــيــد 
محددة للاستحقاق الانتخابي... 
وبعدها سأقرر» مضيفاً أنه «في 
كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما 
الثقة في حكومتي، أو يتم الاتفاق 

سريعاً على الانتخابات».
وانتقد باشاغا في حوار مع 
«الشرق الأوســط» ما تم ترويجه 
ــراً عــــن «وجـــــــود صــفــقــة مــع  مــــؤخــ
ــة، رئــيــس  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
حكومة (الوحدة) المؤقتة، تقضي 
بــاســتــقــالــتــه، وإنـــهـــاء أي تــقــارب 
لـــه مـــع الـــبـــرلمـــان، مــقــابــل رئــاســتــه 
لمؤسسة (أمنية سيادية)»، وقال 
إنه «سبق أن نفيت هذا الحديث، 
لــكــن الــبــعــض يــصــرّ عــلــيــه، وأكـــرر 
بأنه لا يوجد حتى مجرد تفكير 
في الأمر». مؤكداً وجود «برنامج 
إقــامــة الدولة  سياسي يستهدف 
الليبية، وأعتقد أن هذا الهدف قد 

يكون غائباً عند البعض».
أكد باشاغا أنه يبدي تفهماً 
كــبــيــراً بــشــأن مــا يــطــرحــه خصوم 
حكومته من «ضعف أدائها» في 
مــنــاطــق سيطرتها بــشــرق ليبيا 
وجنوبها، لكنه استبعد أن يكون 
الأمــــر متعلقاً بــكــفــاءة أو ضعف 
ــع السبب  ــا، وأرجــ ــهـ جــهــود وزرائـ
«تــشــكــيــك الأمـــم  إلـــى مـــا وصــفــه بـــ
المتحدة في نزاهة جلسة منحها 
الثقة، وعـــدم الاعــتــراف بــهــا؛ مما 
ــبــــاع الأمــــر  ــــع دولاً عــــديــــدة لاتــ دفـ
ذاتـــه». لافتاً في هــذا السياق إلى 
أن المـــصـــرف المــــركــــزي بــطــرابــلــس 
لــم يصرف مــن ميزانية حكومته 
إلا مــلــيــاراً ونــصــف المــلــيــار ديــنــار 
فقط، في آخر أشهر العام الماضي 
من إجمالي ٨٩ مليار دينار، هو 
المــقــررة لها من  إجمالي الميزانية 

مجلس النواب.

حملة دعائية للترشح
بــــخــــصــــوص مــــــا تــــــــــردد عــن 
إطلاق حكومته مشروعاً تنموياً 
لمعالجة بعض الأزمـــات الخاصة 
ــــدف تـــدشـــيـــنـــه  ــهـ ــ ــات؛ بـ ــديــ ــلــ ــبــ ــالــ بــ
مبكراً لحملته الدعائية للترشح 
للرئاسة، نفى باشاغا الأمر جملة 
وتـــفـــصـــيـــلاً بـــقـــولـــه إن «مــيــزانــيــة 
مشروع (تنمية وطــن) لا تتعدى 
ــار،  ــنـ ــيـــار ديـ ــلـ ــار ونـــصـــف المـ ــيـ ــلـ المـ
ومـــداه الــزمــنــي هــو بضعة أشهر 
ــالمـــشـــروع  ــيـــس بـ ــقــــط، أي أنــــــه لـ فــ
الضخم الذي يستهدف استقطاب 
الــنــاخــبــين». مضيفاً «لم  أصـــوات 
نلجأ للاستدانة من بنوك المنطقة 
تــردد، وبالتالي لم  الشرقية كما 
تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن تــنــفــيــذ إلا 
عــدد مــحــدود مــن المــشــاريــع، وهو 
ما يفند حديث البعض بأن جزءاً 
من تلك الأموال ذهبت لشراء ولاء 

قادة تشكيلات عسكرية».
ــراره بالترشح  قــ أكـــد أن  كــمــا 
للرئاسة من عدمه «سيتحدد بعد 
صدور القوانين المنظمة للعملية 
الانتخابية»، معرباً عن أمله في 
ــاذ المــجــتــمــع الـــدولـــي المــزيــد  «اتـــخـ
مـــن الـــخـــطـــوات الـــداعـــمـــة لمـــبـــادرة 
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله 
باتيلي، والــتــي تستهدف إجــراء 
الانتخابات نهاية العام الحالي».

ورفــــــض بـــاشـــاغـــا مــــا يـــتـــردد 
عــــن تــــراجــــع فــــرصــــه بـــالـــفـــوز فــي 
السباق الرئاسي المنتظر؛ بسبب 
عـــدم نــجــاح حــكــومــتــه مـــن دخـــول 
طـــرابـــلـــس لمـــمـــارســـة مــهــامــهــا من 
هـــنـــاك، بــقــولــه «شــعــبــيــتــي كبيرة 
جداً، سواء نجحت في الدخول إلى 
العاصمة أم لا». وتابع موضحاً 
«الجميع يعلم أن مــشــروعــي هو 
ــا قطع  ــذا هـــو مـ ــ ــة، وهـ ــ ــامـــة دولــ إقـ
الطريق على استمرار الآخرين في 
التشبث بمواقعهم لأطـــول فترة 
ممكنة، وتزايدت الدعوات بإجراء 

الانتخابات» .

طبيعة العلاقة مع تركيا
بــخــصــوص عــلاقــتــه بتركيا، 

ومـــــا نـــســـب إلـــيـــهـــا مــــن إمــــدادهــــا 
غريمه الدبيبة بطائرات مسيّرة 
ــاولـــــتـــــه دخـــــــول  لإجـــــــهـــــــاض مـــــحـــ
طرابلس، اكتفى باشاغا بالقول 
«لكل فترة أحداثها وملابساتها 
التي جرت، لكن علاقتي كانت ولا 

تزال ممتازة مع أنقرة».
كــــمــــا أثـــــنـــــى بـــــاشـــــاغـــــا عــلــى 
ــة الـــتـــي تــجــمــعــه بــرئــيــس  ــعـــلاقـ الـ
مــجــلــس الــــنــــواب، عــقــيــلــة صــالــح، 
بــقــولــه «الــبــعــض يـــرى أن العلاقة 
يــشــوبــهــا الـــتـــوتـــر، لــكــن هــــذا غير 
حـــقـــيـــقـــي». مــضــيــفــاً أن مــجــلــســي 
ــدولــــة) «اتــفــقــا خــلال  الـــنـــواب و(الــ
المــغــربــيــة على  لقائهما بالمملكة 
إيجاد حكومة موحدة للإشراف 
ــم يــحــدث  ــ عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، ولـ
ــــي كــــل الأحــــــــوال نــحــن  جــــديــــد. وفـ
مـــع أي خــطــوة تــصــب فـــي صــالــح 

البلاد».
أمـــــــا بــــخــــصــــوص مـــــا يـــطـــرح 
حــــول وجـــــود اتـــفـــاق بـــين أفـــرقـــاء 
الأزمة الليبية على إقصاء سيف 
الإســــــلام، نــجــل الــرئــيــس الـــراحـــل 

معمر القذافي، من خوض السباق 
الرئاسي، فقد أوضح باشاغا أنه 
«عندما يتم الحديث عن ضرورة 
إبــعــاد مــن صــدرت ضدهم أحكام 
ــقـــاط  ــتـــم لــــلأســــف إسـ قـــضـــائـــيـــة يـ
القذافي،  الأمــر برمته على سيف 
دون التفكير فــي صــواب الطرح، 
وكونه بنداً تم تضمينه بالقوانين 

الانتخابية للعديد من الدول».
ــديــــث عــن  ــحــ ــلــ وبــــــالــــــعــــــودة لــ
ــلــــحــــة، اعـــتـــبـــر  الـــتـــشـــكـــيـــلات المــــســ
باشاغا أن مشكلة هذه المجموعات 
«لــيــســت عصية عــلــى الـــحـــل»، إذا 
الـــــدولـــــي والإرادة  الــــدعــــم  تــــوفــــر 
الــســيــاســيــة، مــوضــحــاً أنـــه عندما 
كــــان وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة «وضــعــنــا 
ــذه  بــــرامــــج لــــتــــدريــــب وتــــأهــــيــــل هـ
العناصر، وقمنا بتخريج ضباط 
وعـــنـــاصـــر تـــتـــم حـــالـــيـــاً الإشـــــــادة 
بــمــهــنــيــتــهــم، وانــــضــــبــــاط ســلــوك 
الــعــســكــري والـــشـــرطـــي، لــكــن هــذا 
توقف بعد انتهاء مسؤوليتنا». 
ولــذلــك؛ رأى أن أي حــل «يجب أن 
يــركــز على إيــجــاد كــيــانــات بديلة 

تستوعب هــذه العناصر وتؤمّن 
مــــصــــادر رزقــــهــــم، وهــــــذا يــتــطــلــب 
ــاد بــالــتــوظــيــف  ــتــــصــ تــفــعــيــل الاقــ
ــا يـــحـــدث حــولــنــا،  الــســلــيــم لــكــل مـ
الــنــفــط العالمية،  كــارتــفــاع أســعــار 

ولكن مع الأسف هذا لم يحدث».

دعم المبادرة الأممية
وبسؤاله عن الجهود الدولية 
الــداعــمــة للمبادرة الأمــمــيــة، وإن 
كانت أميركا تكثف من جهودها 
لإجــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــقــصــد 
إخــــراج عــنــاصــر شــركــة «فــاغــنــر» 
الــــروســــيــــين، دعـــــا بـــاشـــاغـــا إلـــى 
«تـــوظـــيـــف أي جـــهـــود تـــبـــذل فــي 
الـــوقـــت الــــراهــــن، والـــبـــنـــاء عليها 
بما يسهم لحل الأزمــة بملفاتها 
المـــتـــشـــعـــبـــة ســـيـــاســـيـــاً وأمـــنـــيـــاً». 
ــيــــة إخـــــــــراج  قــــضــ ــاً أن  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
(فاغنر) من ليبيا «يعد  عناصر الـ
أولوية لدى واشنطن وحلفائها 
الأوروبــيــين، لكن حساباتهم لن 
ــقــــط». وتـــابـــع  تــقــتــصــر عــلــيــهــا فــ
مـــوضـــحـــاً «اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا هــو 

أيـــضـــاً هــــدف رئــيــســي لـــهـــا، ومــن 
قبلهم دول الجوار، مصر وتونس 
ــزائــــر والــــــســــــودان، وبـــاقـــي  والــــجــ
الــقــارة الأفريقية، والجميع  دول 
بــات يــدرك أن تداعيات استمرار 
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
بالبلاد ستطاله، آجلاً أم عاجلاً».

كــمــا تـــطـــرق بـــاشـــاغـــا، الـــذي 
تــــرأس مـــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة 
بحكومة «الوفاق» السابقة، إلى 
ــال  ــرة انـــتـــشـــار الــــســــلاح، وقـ ــاهـ ظـ
ــذا «يــجــعــل مــن ليبيا بيئة  إن هـ
التنظيمات  لاستقطاب  خصبة 
الــتــي تبحث عــن مــأوى  المتطرفة 
لــــهــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «ضــعــف 
ــة جــعــلــهــا  ــيــ ــنــ ــا الأمــ ــهـ ــاتـ مـــؤســـسـ
تــــتــــحــــول مـــــن دولــــــــة عــــبــــور إلــــى 
مــركــز تـــوزيـــع كــبــيــر لــلــمــخــدرات، 
وبــــــالــــــطــــــبــــــع فـــــــهـــــــذه المـــــخـــــاطـــــر 
واحتمال تصاعدها ليس بعيداً 
عــن رصـــد ومــتــابــعــة الأمــيــركــيــين 
والأوروبـــيـــين، خــاصــة أن لديهم 
جميعاً مصالح وشركات عاملة 
فــي ليبيا وفـــي الــــدول المــجــاورة 

لها».
كما حذر باشاغا من بعض 
ــة المـــوجـــودة  ــيـ ــابـ «الـــخـــلايـــا الإرهـ
جنوب البلاد»، وقال إن نشاطها 
«قــــــــد يــــتــــوســــع قــــريــــبــــاً فــــــي ظــل 
ــادر الــتــمــويــل، الــتــي  ــر مـــصـ تـــوافـ
العابرة  الجريمة  بعالم  ترتبط 
لـــلـــحـــدود كـــالمـــخـــدرات والــهــجــرة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة». مـــوضـــحـــاً أن 
ــوة مــشــتــركــة لضبط  «تــشــكــيــل قــ
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة أمـــــر مــهــم،  ــــحـ الـ
لــكــن مـــن دون حــكــومــة مـــوحـــدة، 
ومــع استمرار الانــقــســام، ستظل 
المــؤســســات الأمــنــيــة ضــعــيــفــة أو 

بالأدق مشلولة».
ــا حــديــثــه  ــاغــ ــم بــــاشــ ــتــ ــتــ واخــ
بإعلان دعمه اجتماعات القيادات 
الــعــســكــريــة الأمـــنـــيـــة، الـــتـــي تمت 
مــؤخــراً فــي طــرابــلــس وبــنــغــازي، 
مـــؤكـــداً أنــهــا «وإن تــمــت بــرعــايــة 
أممية فهي تعبّر أيضاً عن رغبة 
الــلــيــبــيــين فــــي الـــتـــوحـــد، ويــجــب 
البناء عليها كونها تعزز عملية 
ــاء الـــثـــقـــة بــين  ــ ــنـ ــ ــة، وبـ ــالــــحــ المــــصــ

الأطراف».

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (صفحته على «فيسبوك»)

القاهرة: جاكلين زاهر

«حرية الإعلام» تهيمن 
على أولى جلسات البرلمان التونسي

شــهــدت تــونــس أمـــس انــطــلاق 
أولى جلسات البرلمان العامة، التي 
خصصت للتصويت على النظام 
الــداخــلــي للمجلس، تــحــت رئــاســة 
إبراهيم بودربالة، وعرفت نقاشاً 
مطولاً حول حضور وسائل الإعلام 
فــي جــلــســات الــبــرلمــان، وتــســاؤلات 
بــــخــــصــــوص الإعـــــلامـــــيـــــين الــــذيــــن 
تحق لهم تغطية الجلسات، وذلك 
بــعــد الــســمــاح لمــمــثــلــين عـــن الإعـــلام 
الحكومي بتغطية هــذه الجلسة، 
ومـــنـــع وســــائــــل الإعـــــــلام الــخــاصــة 

والأجنبية من ذلك.
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــجــلــســة مــع 
وقــفــة احتجاجية، نظمتها نقابة 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، ودعـــوة 
ــقــــاطــــعــــة جـــلـــســـة الــــــبــــــرلمــــــان، مــع  لمــ
ــا مــهــدي  ــقــــادات حــــــادة وجّـــهـــهـ ــتــ انــ
ــي، نـــقـــيـــب الــصــحــافــيــين  ــجــــلاصــ الــ
التونسيين، إلــى مجلس البرلمان، 
قائلاً: «أمــر خطير جــداً أن يتحول 
إلــى غرفة مظلمة ومغلقة  البرلمان 
تعمل بعيداً عن الصحافة». مضيفاً 
ــــدوا ســابــقــاً أن هــذا  ــنـــواب «أكــ أن الـ
القرار لن يتكرر، لكن فوجئنا بالمنع 
مــجــدداً، وهــو مــا يظهر نيتهم في 
إبقاء المجلس بعيداً عن الصحافة 
لـــة،  والـــرقـــابـــة المــجــتــمــعــيــة والمـــســـاء

وهو أمر لا نقبله».
الــــبــــرلمــــان  اتـــــخـــــذ  وســـــبـــــق أن 
قــــراراً مــمــاثــلاً بمناسبة  الــتــونــســي 
جلسته الافتتاحية فــي ١٣ مــارس 

(آذار) الماضي.
وتجمع صحافيون ومصورون 
أمام الباب الرئيسي للبرلمان، المحاط 
بحواجز حديدية، ورفع المحتجون 
شعارات، من بينها «أبــواب مغلقة 
على الصحافة زنازين موصدة على 
العقول»، و«ثابتون في الدفاع على 

حرية الصحافة».
وقــــــــال الــــعــــضــــو فـــــي الـــنـــقـــابـــة 
بــالــي: «جلسة ثانية  الـــرؤوف  عبد 
ــة...  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــن دون صـ ــ ــان مــ ــرلمــ ــبــ ــلــ لــ
يريدوننا أن نكون صحافة تابعة 
ــة المــــــــــــوالاة».  ــافــ وراكـــــــــعـــــــــة... صــــحــ
ــاً: «هــــــــــذه نــــقــــطــــة ســــــــوداء  ــفــ ــيــ مــــضــ
جــديــدة فــي مــســيــرة هـــذا الــبــرلمــان، 
الــذي أثبت أنــه لــن يخرج عــن نهج 
رئيس الجمهورية المعادي لحرية 
الصحافة، والذي يرفض استقبال 

الصحافيين».
ــواب الــبــرلمــان  ــ ــرأ مــعــظــم نـ ــبـ وتـ
الـــجـــديـــد فـــي تــدخــلاتــهــم مـــن قـــرار 
الــبــرلمــان بالسماح للإعلام  رئــيــس 
الــعــمــومــي فــقــط بتغطية الجلسة، 

ــــن عــــلــــى حـــــريـــــة الإعـــــــــلام،  ــديـ ــ ــؤكـ ــ مـ
وضـــــــــــرورة فـــتـــح أبـــــــــواب المــجــلــس 
النيابي أمام الإعلاميين المعتمدين 
الــبــرلمــان، معتبرين أن الإعــلام  فــي 
ــــن الــــضــــروري  «ســـلـــطـــة رابــــعــــة، ومـ
المــحــافــظــة عــلــى أحـــد أهـــم مكاسب 

ثورة ٢٠١١».
ــة، فـــي افــتــتــاح  ــالـ ــال بـــودربـ ــ وقـ
جلسة الــبــرلمــان أمـــس، إن الــبــرلمــان 
«يواجه تحديات كبرى تحتم العمل 
في جو من الانسجام بين النواب، 
ــات الـــفـــتـــرة  ــارســ ــمــ ــع مــ ــ ــع مـ ــطــ ــقــ والــ
الماضية لاسترجاع ثقة التونسيين، 
ونشر ثقافة العمل وخدمة الصالح 
العام». مضيفاً أن المسؤولية الملقاة 
الــنــواب «جسيمة، وتقتضي  على 
بــــــــذل مـــــزيـــــد مــــــن الـــــجـــــهـــــود لــــــزرع 
ــفـــوس، وبــنــاء  ــنـ الــطــمــأنــيــنــة فـــي الـ
حاضر البلاد، واستشراف مستقبل 
الأجيال المقبلة، قصد توفير أرضية 

لنماء اجتماعي مستدام».
ــر رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان  واعــــــتــــــبــــ
انــطــلاق عمل مجلس  التونسي أن 
نواب الشعب «هو ترجمة للخطوات 
التي قطعتها تونس بعد ٢٥ يوليو 
ــــوز) ٢٠٢١ عـــلـــى درب إعـــــادة  ــمـ ــ (تـ
بناء مؤسساتها، وفــق دستورها 
الجديد». موضحاً أن إقرار تشكيل 
لجنة لإعــداد مشروع نظام داخلي 
جديد «يهدف إلى القطع مع ثغرات 
الــنــظــام الــداخــلــي الــســابــق، وجعل 
عمل البرلمان أكثر نجاعة وفاعلية، 
ــلـــس،  ــمــــل المـــجـ ــاً لــــطــــرق عــ ــبــــطــ وضــ
ــــراف  ــه مــــع مــخــتــلــف الأطــ ــلـ وتـــواصـ
الــنــواب  الــتــي لها عــلاقــة بممارسة 
لمــهــامــهــم». كــمــا أوضــــح بــودربــالــة 
أن عــلاقــة الــبــرلمــان بــالإعــلام سيتم 
تنظيمها من قبل النظام الداخلي، 
اقــتــصــار التغطية  قــــرار  مـــبـــرزاً أن 
على وسائل الإعلام العمومي أمس 
جاء احتراماً لقرارات لجنة النظام 
الداخلي، التي أعدت مشروع النظام 

الداخلي للبرلمان.
وفيما يتعلق بتشكيل الكتل 
ــتـــرح أعـــضـــاء لجنة  الــبــرلمــانــيــة، اقـ
الــدّاخــلــي أن تتكوّن الكتلة  النظام 
الــبــرلمــانــيّــة مــن ١٥ نــائــبــاً، وألا يتم 
حلها إلا إذا انخفض عدد أعضائها 
إلــــى أقــــل مـــن ١٠ نــــــواب، ومـــنـــع ما 
«السياحة  اصطلح على تسميته بـ
الــبــرلمــانــيــة»، أي الانــتــقــال مــن كتلة 
برلمانية إلى أخرى. كما أقر مشروع 
النظام الداخلي الجديد تركيز ١١ 
قـــارة، دون التنصيص على  لجنة 
إحـــداث لــجــان خــاصــة كــانــت وردت 
ــظــــام الــــداخــــلــــي الـــســـابـــق،  ــنــ ــي الــ ــ فـ

وعددها ٩ لجان.

تونس: المنجي السعيداني

ورقلة الفقيرة تنموياً تسبح فوق أنهار النفط

اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة
ــة المــــحــــروقــــات  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
الجزائرية، أمس، عن ٦ اكتشافات 
طــــاقــــويــــة جـــــديـــــدة فـــــي صــــحــــراء 
ــثـــلاثـــة  الـــــبـــــلاد خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـ
الأولــــى مــن الـــعـــام، مــا يــعــزز آمــال 
ســكــان الجنوب فــي نصيب أوفــر 
الــشــغــل، وأن تكلل  مـــن مــنــاصــب 
ــم ضــــــد تـــوظـــيـــف  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــتــــجــ احــ
الــكــفــاءات مــن شــمــال الــبــلاد على 
الـــقـــدرات المحلية بإقناع  حــســاب 

الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وأكــــــــــدت «ســــــونــــــاطــــــراك» أن 
ــدة تــمــت  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــ
«اعــــــــتــــــــمــــــــاداً عـــــلـــــى مــــجــــهــــودهــــا 
مـــــــبـــــــرزة أن «هـــــــذه  الـــــــــخـــــــــاص»، 
النتائج تؤكد الإمكانات النفطية 
والــــــغــــــازيــــــة المــــهــــمــــة المــــــوجــــــودة 
ــقـــرت»، الـــواقـــعـــة شــرق  بــمــنــطــقــة تـ

حقل «حاسي مسعود» (٨٠٠ كلم 
جنوب العاصمة)، موضحة أنها 
«تبرز حجم الجهود التي تبذلها 
سوناطراك، في مجال الاستكشاف 
من أجــل تجديد احتياطاتها من 
المحروقات، وتؤكد مدى جاذبية 

القطاع المنجمي بالجزائر».
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أنـــــه تــم 
تــحــقــيــق اكــتــشــافــين نــفــطــيــين في 
«حــــــوض أمـــقـــيـــد مــــســــعــــود»، إثـــر 
حــفــر بــئــريــن، «حــيــث تــم تسجيل 
تدفق يومي قدره ٥٦٩٩ برميلاً من 
النفط، و١٧٠٤٦١ متراً مكعباً من 
الغاز على مستوى البئر الأولى، 
أما فيما يخص البئر الثانية فقد 
تــم تسجيل تــدفــق يــومــي مــقــداره 
٤٨٥٦ برميلاً من النفط، و٢٥٥٩١٢ 

متراً مكعباً من الغاز».
ــه فــضــلاً  وتــابــعــت الــشــركــة أنـ
عــن ذلــك، تــم اكتشاف كميات من 

الغاز المكثف في منطقة أوهانت 
بـــحـــوض إلـــيـــزي (جـــنـــوب شـــرق) 
 KARS خـــــلال عــمــلــيــة حـــفـــر بـــئـــر
- ٣، حــيــث تـــم تــســجــيــل مـــعـــدّلات 
تدفق يومية بلغت ٣٣٦٩٣٠ متراً 
الــغــاز و١٥٠٤ براميل  مكعباً مــن 
من المكثفات، مشيرة إلى أنه «تم 
تحقيق اكتشاف للنفط والغاز في 
حوض واد ميا، الواقع بالجنوب 
الـــشـــرقـــي لــحــقــل حـــاســـي الـــرمـــل، 
ــئــــرLGL - ٢، حيث  بــ خــــلال حــفــر 
ــل تــدفــق يــومــي مـــقـــداره ٤٥٣  سُــجِّ
برميلاً من النفط و١٦٨٣١٢ متراً 

مكعباً من الغاز.
وسعت الحكومة في السنوات 
الأخيرة إلى حل أزمة العاطلين عن 
العمل بالجنوب، مــن خــلال فتح 
مــنــشــآت الــطــاقــة لأبـــنـــاء المــنــاطــق 
الصحراوية، قصد توظيفهم في 
المناصب الفنية، والمهن البسيطة 

«عـــاصـــمـــة الـــنـــفـــط»، وهــــو لقب  بــــ
يطلق على محافظة ورقلة، حيث 
أهــم مــواقــع الــطــاقــة. وقــد شهدت 
المحافظة عــام ٢٠١١ احتجاجات 
واسعة، تطالب بتوفير مناصب 
ــا يـــعـــتـــبـــره  ــ الــــشــــغــــل، وإنــــــهــــــاء مــ
«التمييز» بحقهم. كما  سكانها بـ
يــتــهــمــون الــحــكــومــة ومــســؤولــي 
«ســــونــــاطــــراك» بــتــوظــيــف أبـــنـــاء 
الــشــمــال عــلــى حسابهم،  مــنــاطــق 
تــزخــر  المـــنـــطـــقـــة  ويـــعـــتـــبـــرون أن 
بالكفاءات الشابة، الذين تخرجوا 
فــي معاهد وكــلــيــات المــحــروقــات، 
لكنهم يعانون البطالة. وسارعت 
الحكومة تحت ضغط المظاهرات 
إلــــــــى إدخـــــــــــال إصـــــــلاحـــــــات عــلــى 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــتــشــغــيــل»، 
بــتــمــكــين مـــواطـــنـــي المـــنـــطـــقـــة مــن 
ــدة وزيــــــــــــادة فــي  ــ ــديــ ــ ــــف جــ ــائــ ــ وظــ
الأجور. كما تم إطلاق مشروعات 

لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، مـــثـــل إنـــجـــاز 
ترامواي في ٢٠١٨، ومع ذلك ظلت 
ورقلة تعيش تناقضاً، بين كونها 
تسبح فــوق أنهار النفط، لكنها 
فقيرة من حيث التنمية ومستوى 

معيشة سكانها.
وتأتي الاكتشافات الطاقوية 
الجديدة في وقت توقع فيه خبراء 
تراجع إنتاج الجزائر من النفط، 
في ظل الشح الــذي يشهده حقلا 
«حـــــاســـــي مــــســــعــــود» و«حــــاســــي 
ــار النفط،  الـــرمـــل»، وهــمــا أكــبــر آبـ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وقــد جاء 
تــراجــع إنــتــاج الجزائر مــن النفط 
فــي المــــدة الأخـــيـــرة، بــالــتــزامــن مع 
تــطــبــيــق تـــحـــالـــف «أوبــــــــك بــلــس» 
ــهــــــادفــــــة لـــخـــفـــض  ــ ــ ــه، ال ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــقـــدار مــلــيــونــي  ــمـ ــام بـ ــاج الــــخــ ــتــ إنــ
بــرمــيــل يــومــيــاً، والــتــي بـــدأت منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

وتستمر حتى ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٣. ومع ذلك كان إنتاج 
النفط في الجزائر خلال نوفمبر 
الماضي أعلى من الحصة المقررة 
لها بموجب اتفاق تحالف «أوبك 
بـــلـــس» خــــلال الـــشـــهـــر، والــبــالــغــة 

١٫٠٠٧ مليون برميل يومياً.
التقليل من واردات  وفي ظل 
الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، لوحظ أن الجزائر 
تـــــحـــــولـــــت إلــــــــــى مـــــخـــــاطـــــب مـــهـــم 
الــطــاقــويــة الأوروبـــيـــة،  للسياسة 
وبـــاتـــت دول أوروبــــيــــة تــغــازلــهــا 
لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي 
أصــبــحــت الــجــزائــر بــالــنــســبــة لها 
ــورد لـــلـــغـــاز، وتــمــكــنــت من  ــ ــم مـ أهــ
إزاحـــــة إســبــانــيــا مـــن هـــذا المــركــز، 
خاصة بعد تدهور علاقات مدريد 
مــــع الـــجـــزائـــر عـــلـــى خــلــفــيــة نــــزاع 

الصحراء.

منع أصحاب الأموال المشتبه بفسادهم من إطلاق مؤسسات صحافية

«الأمة» الجزائري لتشديد المراقبة على وسائل الإعلام

يتجه أعضاء «مجلس الأمة»، 
الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، 
غدا الخميس، إلى المصادقة على 
ــــد لـــــلإعـــــلام يـــشـــدد  ــــديـ قـــــانـــــون جـ
ــابــــة عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــلام،  الــــرقــ
ويقطع الطريق أمام رجال أعمال 
ــة فــــســــاد لــتــأســيــس  ــهـ ــبـ مــــحــــل شـ
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة وصــــحــــف،  قـــــنـــــوات تـ
وذلك بعد أن أقرت غرفة التشريع 
«المــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي» 
المـــســـودة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
وسط غياب استشارة أهل المهنة 
ــــذي رفــضــه  ــــذا الــــنــــص، الــ ــــول هـ حـ

النواب الإسلاميون.
ويتضمن «مــشــروع القانون 
العضوي للإعلام» ٥٥ مادة، تنص 
عــلــى عـــقـــوبـــات مــالــيــة تــصــل إلــى 
١٤ ألــف يـــورو لمــن يتلقى تمويلاً 
ــة مــــن «جـــهـــة أجــنــبــيــة»،  ــانــ أو إعــ
مــع إلــزامــيــة إثــبــات مــصــدر أمــوال 
ــــلام  ــال الإعــ ــــي مــــجــ الاســــتــــثــــمــــار فـ

والاتصال.
وكـــان أعــضــاء الغرفة الأولــى 
قد طرحوا عند مناقشة المسودة 
الأولـــــــــيـــــــــة إشـــــكـــــالـــــيـــــة مــــشــــاركــــة 
الــجــزائــريــين مــزدوجــي الجنسية 
بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما 

أن القانون يتحدث عن «الحاملين 
لــلــجــنــســيــة الـــجـــزائـــريـــة حـــصـــرا». 
وقـــد تــراجــع الــبــرلمــان عــن تــعــديــلٍ 
كان سيسمح لمزدوجي الجنسية 
ــاء مـــؤســـســـات  ــ ــشـ ــ ــي إنـ ــ ــالـــحـــق فـ بـ
إعلامية في الجزائر، إذ ضغطت 
الحكومة على اللجنة البرلمانية 
الــقــانــون لإلــغــائــه،  ــة  المكلفة دراســ
وإعــادة المــادة الرابعة، كما وردت 
في المسودة الحكومية، التي تمنع 
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة مـــن إنــشــاء 

مؤسسات إعلامية.
وعــــرفــــت بـــعـــض المــــــــواد شـــداً 
وجــذبــاً، منها مــا تعلق بالمقترح 
الذي يشترط على الصحافي الذي 
يعمل بالجزائر لحساب وسيلة 
إعــلام أجنبية، أن يكون بحوزته 
اعتماد، ويتعرض في حال العمل 
لــغــرامــة مالية  مــن دون ترخيص 
تصل إلى مليون دينار جزائري، 
أي نحو ٦ آلاف دولار. وجــاء في 
النص أيضا أنه يكفي التصريح 
بإنشاء الصحف والمجلات، دون 
انتظار اعتماد من وزارة الاتصال. 
القانون الجديد  وسيتم بموجب 
إنــشــاء «ســلــطــة ضــبــط الصحافة 
المكتوبة والصحافة الإلكترونية»، 
إلــى جانب سلطة ضبط النشاط 
الــســمــعــي والـــبـــصـــري، المـــوجـــودة 

ــة عــمــل  ــبــ ــراقــ حـــالـــيـــا والمـــكـــلـــفـــة مــ
القنوات التلفزيونية.

وأكــــد وزيــــر الاتـــصـــال محمد 
بوسليماني، خلال عرضه مشروع 
الــقــانــون عــلــى أعـــضـــاء «مــجــالــس 
الأمـــة»، مــســاء أول مــن أمــس على 
ــاء قــواعــد قانونية  «ضــــرورة إرسـ
جديدة للمشهد الإعلامي، توازن 

بين الحرية والمسؤولية، وتتطابق 
مــع أحــكــام الــدســتــور والمــعــاهــدات 
الـــتـــي صـــادقـــت عليها  الـــدولـــيـــة، 
الجزائر». مشيرا إلى أنه «يتضمن 
مقترحات تكرس حرية الصحافة 
وتعدديتها واستقلالها، وضمان 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ احــــــــتــــــــرام قـــــــواعـــــــد الاحـ
ــة، وجــعــلــهــا  ــنــ ــهــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــلاقـ ــ وأخـ

الديمقراطية،  للممارسة  عــمــادا 
ــكـــال  وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن جـــمـــيـــع أشـ

الانحراف».
كــمــا يــتــنــاول الــنــص الــجــديــد 
منع أصحاب الأموال محل شبهة 
فـــــســـــاد مــــــن إطــــــــــلاق مــــؤســــســــات 
ــاً مــن  إعـــلامـــيـــة، مــــا يــعــكــس خـــوفـ
ــة لـــرجـــال  ــقـ ــابـ ــارب سـ ــ ــجـ ــ ــرار تـ ــ ــكـ ــ تـ

أعمال يملكون قنوات تلفزيونية 
وصحفاً، تمت إدانتهم بالسجن 
بتهم فساد، مرتبطة بفترة حكم 
ــيــــس الـــــراحـــــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز  الــــرئــ

بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩).
قـــانـــون  الـــوثـــيـــقـــة أول  ــعـــد  وتـ
إعلام في عهد الرئيس عبد المجيد 
تبون، منذ وصوله للحكم نهاية 
الـــقـــانـــون  تـــعـــديـــل  ــــرى  ٢٠١٩، وجــ
مرات كثيرة منذ صدوره أول مرة 
عــام ١٩٩٠، على خلفية انتفاضة 
أفــرزت  شعبية وقــعــت فــي ١٩٨٨، 
تعددية حزبية وإعــلامــيــة. وكــان 
التعديل الأبرز سنة ٢٠١٢ بإلغاء 
ــبـــب جــنــح  ــسـ ــبــــس بـ ــة الــــحــ ــقــــوبــ عــ
الصحافة، لكن الحكومة تابعت 
كــثــيــراً مــن الصحافيين ووســائــل 
الإعــــلام، وفـــق قــانــون الــعــقــوبــات، 

ما أثار حفيظة مهنيي القطاع.
والــــــــــــــــلافــــــــــــــــت، هــــــــــــو صــــمــــت 
ـــن يـــتـــجـــاوز  ــ ــذيـ ــ ــ الــــصــــحــــافــــيــــين ال
الــحــكــومــة،  عـــددهـــم ٨ آلاف وفــــق 
أمـــام الــقــانــون الــجــديــد، فيما كان 
قـــــد طـــلـــب رأي بــعــض  الــــبــــرلمــــان 
ــــل الإعـــــــــلام فــي  ــائـ ــ مــــســــؤولــــي وسـ
المــوضــوع. أمــا نقاباتهم الثلاث، 
تـــدل بموقفها مــن المــشــروع،  فــلــم 
وهــي تعاني مــن ضعف التمثيل 

منذ سنين طويلة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وزير الاتصال أثناء عرض مشروع قانون الإعلام بمجلس الأمة (وزارة الاتصال)

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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تحدثت عن تقدم في باخموت... واتهمت واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية

موسكو: المزاعم الأميركية حول الصواريخ المصرية كاذبة

نفى الكرملين، الثلاثاء، صحة 
ــائـــل إعـــلام  مــعــطــيــات نــشــرتــهــا وسـ
أمــيــركــيــة حـــول اتــفــاقــات مــصــريــة - 
ــاج ٤٠ ألــــف صــــاروخ  روســـيـــة لإنـــتـ
ــى الأراضــــــي  فــــي مـــصـــر ونــقــلــهــا إلـــ
الروسية. وفي أول تعليق للكرملين 
على التقارير الأميركية، قال الناطق 
الـــرئـــاســـي ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن 
المعطيات التي نُشرت في الولايات 
المتحدة «كاذبة ولا أســاس لها من 
الــصــحــة». ورأى أنــهــا «تـــصـــبّ في 
سياق التقارير المضللة المعتادة». 
وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت 
ــأن مــصــر خططت  تــقــاريــر أفــــادت بـ
ــات مــــن آلاف  ــنـ ســــــراً لإرســــــــال شـــحـ

الصواريخ إلى روسيا.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بــوســت» عــن وثــيــقــة استخباراتية 
أمــيــركــيــة قــالــت، إنــهــا بــين الــوثــائــق 
الــتــي تــم تسريبها أخــيــراً أن مصر 
قامت بإنتاج ما يصل إلى ٤٠ ألف 
ــراً إلـــى  ــ ــاروخ لــيــتــم شــحــنــهــا سـ ــ ــ صـ
روســـيـــا. ونـــفـــت الـــقـــاهـــرة فـــي وقــت 
سابق صحة هذه المعطيات، وقال 
مصدر مطلع وفقاً لقناة «القاهرة 
الإخبارية»، إن ما نشرته الصحيفة 
الأميركية «عــبــث معلوماتي ليس 
لـــه أســـــاس مـــن الـــصـــحـــة»، مضيفاً 
أن مــصــر تتبع ســيــاســة مــتــزنــة مع 
جميع الأطـــراف الدولية، مؤكداً أن 
محددات هذه السياسة هي السلام 

والاستقرار والتنمية.
ونفى المصدر وجود أي خطط 
لدى القاهرة في هذا الشأن، داحضاً 
المعطيات حول توجيه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في فبراير (شباط) 
ــاروخ  ــاج ٤٠ ألــــف صــ ــتـ المـــاضـــي لإنـ
ــالــــح روســــــيــــــا، وأنــــــــه «أصـــــــدر  لــــصــ
تــعــلــيــمــات لــلــمــســؤولــين بــالــحــفــاظ 
على سرية الإنتاج والشحن لتجنب 

المشاكل مع الغرب».
وكـــانـــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
قالت، إن السيسي، أمــر المسؤولين 
مـــؤخـــراً بــإنــتــاج الـــصـــواريـــخ، ليتم 
شحنها ســراً إلــى روســيــا. ولخص 
ــة لــلــغــايــة،  ــريــ ــة ســ ــقـ ــيـ ـــزء مــــن وثـ جـــ
مــؤرخــة فــي ١٧ فــبــرايــر، المحادثات 
ــيـــســـي وكـــبـــار  المــــزعــــومــــة بـــــين الـــسـ

المــســؤولــين الــعــســكــريــين المــصــريــين 
بــقــذائــف المدفعية  لــتــزويــد روســيــا 

والبارود.
ــــد آخـــــــــــــر، أعــــلــــن  ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
ــد قـــــوات  ــ ــائـ ــ ـــوف، قـ إيـــــغـــــور كــــيــــريــــلـ
الــحــمــايــة الإشــعــاعــيــة والــكــيــمــاويــة 
ــة، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
التحليلات التي أجراها خبراء في 
المنشآت البيولوجية الأميركية في 
منطقة دونباس أثبتت أنها كانت 
تنتج مكونات أسلحة بيولوجية. 
ــرال، خــــــلال اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وذكـــــــر الـ
(الــنــواب) الثلاثاء،  الــدومــا  لمجلس 
أن العمل الذي تم تنفيذه في مواقع 
المنشآت البيولوجية الأميركية في 
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين 
وفــــي مــقــاطــعــة خـــيـــرســـون، وكــذلــك 
الـــشـــهـــادات الــتــي أدلــــى بــهــا ســكــان 
مــحــلــيــون، أثــبــتــت بــشــكــل قــاطــع أن 
الأميركيين كانوا ينتجون مكونات 
أســـلـــحـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة قـــــرب حــــدود 

روسيا.
وأكد، أن وزارة الدفاع الروسية 
قـــامـــت، خــــلال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فــــي أوكــــرانــــيــــا بــتــحــلــيــل أكــــثــــر مــن 
٢٠٠٠ وثيقة مختلفة، تؤكد تنفيذ 
الــبــيــولــوجــيــة العسكرية  المــشــاريــع 
الأمــيــركــيــة عــلــى أراضــــي أوكــرانــيــا. 
ووفــقــاً لــه، تــم نتيجة لــذلــك تحديد 
أســمــاء المــوظــفــين المــســؤولــين الذين 
ــبــــحــــوث  شـــــــاركـــــــوا فــــــي تـــنـــظـــيـــم الــ
البيولوجية العسكرية في الولايات 
المــتــحــدة وأوكــرانــيــا. وكــانــت وزارة 
الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام، أن 
الولايات المتحدة استأنفت برنامج 
بــنــاء المــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة في 
أوكـــرانـــيـــا وتـــقـــوم بــتــوســيــع بــرامــج 
تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.

وقــــال كــيــريــلــوف للصحافيين 
في وقــت سابق، إنــه «رغــم التوقف 
الاضـــــــــطـــــــــراري المـــــرتـــــبـــــط بـــــإجـــــراء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، تم 
الآن اســتــئــنــاف الأنــشــطــة فــي إطــار 
البرنامج. وتتمثل المهام الرئيسية 
ــلـــة  فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة فـــــي مـــواصـ
بــنــاء المــخــتــبــرات الــبــيــولــوجــيــة في 
أوكـــرانـــيـــا، وكــذلــك تــوســيــع أشــكــال 
تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين». 
ــيــــريــــلــــوف، فـــــــإن هــــذا  ــســــب كــ ــحــ وبــ
الاســــتــــنــــتــــاج مـــبـــنـــي عـــلـــى تــحــلــيــل 
مــحــضــر اجــتــمــاع مــجــمــوعــة العمل 

ــتـــي تـــضـــم مــخــتــصــين أمــيــركــيــين  الـ
ــراف ممثلين  وأوكــرانــيــين تحت إشـ
عن إدارة الحد من التهديدات بوزارة 
الدفاع الأميركية بتاريخ ٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بشأن خطط 
تنفيذ برنامج الحد من التهديدات 

البيولوجية في أوكرانيا.
وأشار كيريلوف إلى أن حقائق 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الــبــيــولــوجــيــة 
لــلــبــنــتــاغــون، والـــتـــي كــشــفــت عنها 
الـــدفـــاع الــروســيــة فــي وقـــت ســابــق، 
تــجــبــر واشــنــطــن عــلــى بــــذل جــهــود 
ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ لإخـــــــفـــــــاء الــــطــــبــــيــــعــــة الـ
لبرامجها؛ مــا دفعها لتغيير اسم 
بـــرنـــامـــج «الـــبـــحـــوث الــبــيــولــوجــيــة 
الــذي يهدف في الواقع  المشتركة»، 
ــكــــونــــات الأســـلـــحـــة  إلــــــى تـــطـــويـــر مــ

البيولوجية.
وقــــال «مــــن الـــلافـــت أنــــه حسب 
المـــحـــضـــر، حـــصـــل الـــبـــرنـــامـــج عــلــى 
اســــم جـــديـــد هـــو (أبــــحــــاث المــراقــبــة 
الــبــيــولــوجــيــة)»، مضيفاً أن وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة تعتزم مواصلة 
دراسة مسببات الأمراض الخطيرة، 
وجمع المواد البيولوجية وإرسالها 

ــات المـــتـــحـــدة. ونـــشـــرت  ــ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
«الــــدفــــاع» الــروســيــة لائــحــة أســمــاء 
جـــديـــدة لــلــمــشــاركــين فـــي الــبــرامــج 
البيولوجية العسكرية للبنتاغون، 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ مــــن مـــواطـــنـــي الــ
وأوكــــرانــــيــــا، وبــيــنــهــم الأوكـــرانـــيـــة 
نــاتــالــيــا روديـــنـــا الـــتـــي تــعــمــل منذ 
العام ٢٠٢٠ مستشارة لقائد القوات 
ــرانـــــيـــــة فـــــي شـــــؤون  ــيـــة الأوكـــ ــبـ الـــطـ

التشخيص المخبري.

كــمــا اتــهــم رئــيــس جــهــاز الأمــن 
الـــروســـي ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، 
الثلاثاء، أوكرانيا والــدول الغربية 
ــــروس على  بــمــحــاولــة تــحــريــض الــ
الــتــخــريــب والــتــمــرد المــســلــح. وقـــال 
بـــــورتـــــنـــــيـــــكـــــوف خــــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
للجنة مكافحة الإرهــــاب الروسية 
«أطــلــقــت أجـــهـــزة الأمــــن الأوكــرانــيــة 
ــغـــــربـــــيـــــين حـــمـــلـــة  ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ مـــــــع قــ
آيــديــولــوجــيــة وتجنيدية عدوانية 

تستهدف مــواطــنــيــنــا، وخصوصاً 
ــذه  ــــاب». وقـــــــــال، إن هـ ــبـ ــ ــــشـ ــيـــل الـ جـ
الحملة تهدف إلــى تــوريــط الــروس 
فـــي «أنــشــطــة تــخــريــبــيــة وإرهــابــيــة 

ومتطرفة» في روسيا.
وأكــد بورتنيكوف، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه 
تــم إحــبــاط ١١٨ «جريمة إرهابية» 
في روسيا منذ فبراير «مرتكبوها 
مـــن الـــشـــبـــاب والمـــراهـــقـــين وبــيــنــهــم 

قاصرون». وتذكّر هذه التصريحات 
بمواقف أدلى بها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الأســبــوع الماضي 
المــخــابــرات الغربية  متهماً أجــهــزة 
بــالــتــورط فــي هــجــمــات «إرهــابــيــة» 

في روسيا.
تل 

ُ
وفــي بداية مــارس (آذار)، ق

الــروســي الشهير  المــدون العسكري 
مــاكــســيــم فــومــين، المـــعـــروف بدعمه 
ــــي عــلــى  ــــروسـ ــد لـــلـــهـــجـــوم الـ ــديـ الـــشـ
أوكرانيا، بهجوم بقنبلة في مقهى 
في سان بطرسبرغ. كما حُكم على 
العديد من الروس مؤخراً بالسجن 
ــرام  ــ ــ ــلــــة بـــتـــهـــمـــة إضـ ــرات طــــويــ ــتــ ــفــ لــ
لــلــشــرطــة العسكرية  الــنــار بــمــراكــز 
مــســتــخــدمــة لــتــجــنــيــد عــســكــريــين. 
وواجــــــه الــجــيــش الــــروســــي أعـــمـــالاً 
ــدة اســتــهــدفــت قــواعــد  تــخــريــبــيــة عــ
عسكرية منذ بدء النزاع في فبراير 

.٢٠٢٢
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أن وحدات اقتحام تابعة 
لمجموعة «فــاغــنــر» تــواصــل القتال 
من أجل السيطرة على وسط مدينة 
أرتــيــمــوفــســك (بـــاخـــمـــوت)، وتعمل 
عــلــى «إزاحــــــة الـــعـــدو إلــــى الأطــــراف 
ــنـــة». وأوضــــحــــت  ــمـــديـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــاع الــــروســــيــــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا  ـــ ــدفـ ـــ الـ
الــيــومــي الـــثـــلاثـــاء، أن وحـــــدات من 
قــــوات الإنــــــزال الـــجـــوي تــقــدم دعــمــاً 
ــنـــر» عــلــى جــنــاحــي  لــفــصــائــل «فـــاغـ
الهجوم. وحسب التقرير، فقد نفذ 
الطيران الحربي ١١ طلعة جوية في 
منطقة أرتيموفسك، في حين نفذت 
الــقــوات الصاروخية والمدفعية ٤٨ 
ــــلال الـــيـــوم  ــاك خـ ــنـ ــــلاق هـ مــهــمــة إطــ
الماضي. وذكر التقرير، أن «خسائر 
ــذا المـــحـــور تــجــاوزت  الـــعـــدو عــلــى هـ
٤٥٠ فـــرداً مــن الــجــنــود الأوكــرانــيــين 
والمرتزقة الأجانب»، وشملت أيضاً 
٣ دبـــــابـــــات وعــــــــدداً مــــن المــــدرعــــات 
ــافــــة إلـــى  ــبــــات الأخــــــــرى، إضــ والمــــركــ
لــلــرادار المضاد  مدفعين ومحطتين 

للبطاريات أميركية الصنع.
ــلــــى مــن  ــتــ ــقــ وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــ
ــال مـــكـــتـــب المــفــوضــيــة  ــ ــيــــين، قــ ــدنــ المــ
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
اللاجئين أمس (الثلاثاء)، إن العدد 
المؤكد في الحرب يقترب من ٨٥٠٠ 
شــخــص، مــشــيــراً إلـــى مـــخـــاوف من 
وجــود آلاف عــدة مــن القتلى الذين 

ــــاف  ــم يـــتـــم الــتــحــقــق مـــنـــهـــم. وأضـ لــ
ــتــــب، أنــــــه ســـجـــل مـــقـــتـــل ٨٤٩٠  ــكــ المــ
ــابــــة ١٤٢٤٤ آخــريــن  شــخــصــاً وإصــ
فــي الفترة مــن بــدايــة الــغــزو فــي ٢٤ 
فبراير ٢٠٢٢ إلى التاسع من أبريل 
المــكــتــب في  ــال  (نــيــســان) ٢٠٢٣. وقــ
بـــيـــان، كــمــا نــقــلــت عــنــه «رويــــتــــرز»: 
«تعتقد المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين أن الأرقـــام الفعلية أعلى 
بكثير نظراً لتأخر ورود المعلومات 
ــع الــــتــــي تــشــهــد  مـــــن بـــعـــض المــــــواقــــ
قتالاً محتدماً ولا تــزال العديد من 
الــتــقــاريــر فـــي حــاجــة إلــــى تــأكــيــد». 
الــقــوات الروسية هجومها  وكثفت 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة دونــــيــــتــــســــك بـــشـــرق 
أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــتــعــرض الــعــديــد 
المــدن والبلدات لقصف عنيف.  من 
وتوصلت هيئة تحقيق مفوضة من 
الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة نـــفـــذت هــجــمــات 
«عــشــوائــيــة وغــيــر مــتــنــاســبــة» على 
أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف 

المدنيين أو ارتكاب فظائع.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، فــــــــي تــــقــــريــــرهــــا 
الاســتــخــبــاراتــي الــيــومــي أمـــس، أن 
ــلام الــروســيــة أعلنت  ــ وســـائـــل الإعـ
في ٣ أبريل  الجاري، نقل منظومة 
ــخ المـــتـــعـــددة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــمــ ــ راجــ
الحرارية من طــراز «تــوس١ - إيه» 
ــيـــة المــحــمــولــة  إلــــى الــــقــــوات الـــروسـ
جــــواً. وأضــــاف الــتــقــريــر، أن قــوات 
الحماية الكيميائية والبيولوجية 
والإشعاعية الروسية المتخصصة 
في أوكرانيا هي التي تقوم عادة 
بتشغيل منظومة راجمات «توس١ 
- إيه» المدمرة للغاية، والتي تصفها 
«قاذفات اللهب الثقيلة»،  روسيا بـ
ولـــم يــتــم ربــطــهــا رســمــيــا بــالــقــوات 
الــروســيــة المــحــمــولــة جـــوا، بحسب 

موقع وزارة الدفاع البريطانية. 
إنــه مــن المرجح  التقرير،  وقــال 
ــــى دور  أن تــشــيــر عــمــلــيــة الـــنـــقـــل إلـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــوات الـ مـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــــلـــــقـــ
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ المــــحــــمــــولــــة جــــــــواً فــــــي الـ
الهجومية فــي أوكــرانــيــا. وأضـــاف 
الــتــقــريــر، أنـــه مــن المــرجــح أن يكون 
هذا جــزءاً من جهود إعــادة تشكيل 
القوات الروسية المحمولة جواً بعد 
أن تكبدت خسائر فادحة في الأشهر 

التسعة الأولى من الحرب.

جنود أوكرانيون في الخنادق 
المحيطة بخط النار 

في باخموت (رويترز)

موسكو: رائد جبر
لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

جندي أوكراني على خط النار في باخموت (رويترز)

موجّهو المسيّرات مقاتلون من نوع آخر 
على خطوط الجبهات في أوكرانيا

داخل معسكر تدريب أوكراني 
غـــيـــر بــعــيــد عــــن خــــط الــجــبــهــة فــي 
بــاخــمــوت، يُطلق جــنــود الــنــار من 
أســلــحــة تــصــمّ الآذان، وبجانبهم 
رفـــــاق لــهــم يـــســـيـــرون بـــبـــطء، وقــد 
أحـــنـــى الـــعـــتـــاد الــثــقــيــل ظــهــورهــم. 
وحــده أولكسندر يجتاز المعسكر 
بــخــفّــة ورشـــاقـــة. إنّـــــه... مــقــاتــل من 
ــكـــســـنـــدر، بــقــبّــعــتــه  نـــــوع آخــــــر. أولـ
ــه ولــحــيــتــه  ــ ــارتـ ــ ــظـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ونـ
الــصــغــيــرة المــشــذّبــة، ســلاحــه ليس 
رشــاشــاً ولا قــاذفــة صـــواريـــخ، إنّــه 
مــحــفــظــة صــغــيــرة يــحــمــلــهــا بــيــده، 
وبداخلها جــهــاز يــقــود بواسطته 

الطائرات المسيّرة الحربية.
ــائـــرات  ــطـ الــــيــــوم، أصـــبـــحـــت الـ
المسيّرة أساسية بالنسبة للجيش 
الأوكراني، إلى حدّ أنّه بات يمتنع 
ــقــــوات  ــدّ الــ ــ ــع ضــ ــ ـــدافـ ــدام المــ ــخــ ــتــ اســ
الروسية حين تكون الرؤية سيّئة، 
وذلـــــــك بــــهــــدف ادّخــــــــــار الــــذخــــيــــرة. 
أولــكــســنــدر، الــعــســكــري الــبــالــغ ٣٠ 
عاماً، هو قائد وحدة دعم جوي في 
اللواء الخامس في القوات المسلّحة 
الأوكــــرانــــيــــة. وتـــتـــركّـــز مــهــمــتــه في 
قيادة المسيّرات في سماء باخموت، 
مركز القتال بين القوات الأوكرانية 
الــبــلاد، حيث  والروسية في شــرق 
تــــــدور أطــــــول وأعــــنــــف مـــعـــركـــة فــي 

الحرب.
يقول الشاب لوكالة الصحافة 
أكــثــر سرية،  الفرنسية: «ســلاحــي 
ففي هذه المحفظة عيون الجيش». 
ويـــضـــيـــف وقــــــد وقــــــف فـــــي المـــكـــان 
الــذي تنطلق منه المسيّرات «نقوم 
ــبـــة، ونــرصــد  ــراقـ بــالاســتــطــلاع والمـ
الــــعــــدو، ويــمــكــنــنــا كـــذلـــك مــرافــقــة 
المــجــمــوعــات المــهــاجــمــة»، ويــتــابــع 
«مــن قــبــل، كــان ضبط القصف من 
مــدافــع الــهــاون يحتاج إلــى مسّاح 
مــثــبّــت عــلــى تـــلّ، مــع حــامــل ثلاثي 
الــقــوائــم، ومــنــاظــيــر... لمــنــح مُطلق 
أمّــا اليوم  الــنــار زوايـــا التصحيح، 
وبفضل المسيّرة، فيمكن للشخص 
ــة تــعــديــلــهــا  ــقـ ــلـ ــطـ ــه الـ ــ الــــــــذي يـــــوجّـ
ــر  بــشــكــل فـــــــوري». ويــــؤكّــــد أنّ الأمـ
ســيّــان بالنسبة للمعسكر الآخــر، 
أنّ مهمّة موجّهي  الــرّغــم مــن  على 
المسيّرات الأوكرانيين تشمل أيضاً 

تحييد المسيّرات الروسية.
بــــجــــانــــب أولـــــكـــــســـــنـــــدر يــقــف 

ــذا الـــعـــســـكـــري يــحــمــل  ــ فـــيـــكـــتـــور. هـ
حقيبة كبيرة تحتوي على جهاز 
اعتراضي. يقول بينما هو يُشير 
إلى شاشته مبتسماً: «انظر، نحن 
ــرات المــســيّــرة  ــائـ ــطـ ــا كـــلّـــهـــا. الـ ــراهـ نـ
والاستطلاعية. نراها كلّها». وأكثر 
مـــا يــســعــده هـــو أنّ الــجــهــاز الـــذي 
يستخدمه «هدية من الروس» فهو 
من «غنائم الــحــرب». ويــقــول: «في 
أوكرانيا لا نصنع مثل هذه الآلة، 

لقد أخذناها من العدو».
مــن جهته، يــشــدّد أولكسندر 
عــلــى أنّ الــعــمــل فـــي مـــجـــال قــيــادة 
المــســيّــرات ليس ســهــلاً؛ إذ يتطلّب 
براعة وقــدرة على المناورة لإنجاز 
المهمة. ويــقــول: «هــو عمل ضخم، 
يجب أن يعرف المشغّل كيفية زيادة 
ــطـــاق أجـــهـــزتـــه، وكــيــفــيــة إنـــشـــاء  نـ
دة، 

ّ
انــطــلاق على أرض معق نقطة 

وحفر خندق، وإخفاء وجوده...». 
ويضيف «لا تصبح قائد مسيّرة 
ــة. يــــجــــب أن  ــ ــدفـ ــ ــــصـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــن طـ عـــ
تتمتّع بالمهارة». وغالباً ما تكون 
الطائرات المسيّرة التابعة للجيش 
الأوكراني نماذج تجارية، لذلك من 
الـــضـــروري أولاً تــعــديــل برامجها 
الإلكترونية «لجعلها غير مرئية 
بالنسبة لأجهزة المراقبة الروسية»، 
بحسب ما يؤكد أولكسندر، مشيراً 
إلى جهازه الــذي يبلغ طوله نحو 

عشرين سنتيمتراً ويمكن وضعه 
في الجيب. ويعدّل الشاب طائراته 
إلــقــاء قنابل  قــــادرة عــلــى  لجعلها 
يــدويــة أو عــبــوات نــاســفــة. ويــؤكّــد 
ــه أصــبــحــت  أنّــــــه إذا كـــانـــت وحــــدتــ
الــيــوم فــي تعديل المسيّرات  بــارعــة 
لتمكينها من إلقاء قنابل من الجوّ، 
فإنّ الأمر لم يكن كذلك في السابق. 
ويتذكّر نجاحه الأول. فبعد عمله 
لمــدة ثــلاثــة أشــهــر فــي مــجــال قيادة 
المسيّرات تمكّن من تدمير مدفع من 
طـــراز «إم تــي - ١٢ رابــيــرا» مضادّ 
بــإلــقــاء قنبلة عليه من  لــلــدبــابــات، 

مسيّرة.
ومــــع ذلــــك يــوضــح الــعــســكــري 
أنّ الخسائر تبقى كبيرة، ويــقــدّر 
عدد الطائرات المسيّرة التي فُقدت 
فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة بــنــحــو مــائــة. 
وتحمل المسيّرة التي بحوزته اسم 
«كــامــيــكــازي»، تــيّــمــنــاً بــالــطــيــاريــن 
الــيــابــانــيــين الــذيــن كــانــوا يــنــفــذون 
مــهــمــات انــتــحــاريــة خــــلال الــحــرب 

العالمية الثانية. 
ويــؤكّــد أنّ بــاخــمــوت مــا زالــت 
صــامــدة بفضل أمثاله مــن قائدي 
المسيّرات. ويقول: «تمّ صدّ هجمات 
(المجموعة شبه العسكرية) فاغنر 
ــكـــل رئــيــســي  ــمــــوت بـــشـ ــاخــ عـــلـــى بــ
بفضل الطائرات المسيّرة التي تلقي 

قنابل».

أصبحت الطائرات المسيّرة أساسية بالنسبة لأوكرانيا (رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط»

تسريبات الوثائق السريّة «تهز» واشنطن
بـــمـــوازاة الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة التي 
شرعت فيها وزارة العدل الأميركية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، باشرت 
وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقيقاً داخلياً 
لمعرفة كيفية تسريب الوثائق السريّة التي 
تفصّل خطط حــرب أوكــرانــيــا ومعلومات 
الــولايــات المتحدة،  استخبارية عن حلفاء 
وظــهــورهــا عــلــى الإنــتــرنــت مــنــذ أســابــيــع، 
الــذي  مــع تــزايــد الترجيحات أن الاخــتــراق 
هزّ واشنطن بدأ على منصة «ديسكورد» 

للتواصل الاجتماعي.
ــذه الــتــحــقــيــقــات، سعى  وفـــي خــضــم هـ
لــدى إدارة الرئيس جو  المسؤولون الكبار 
ــدن إلــــى تــكــثــيــف اتـــصـــالاتـــهـــم لــتــهــدئــة  بـــايـ
الحكومات الأجنبية التي ورد ذكر بلدانها 
ــة» أو «ســريّــة  فـــي المــلــفــات المــصــنــفــة «ســـريّـ
للغاية». وأعلنت مصادر في الكونغرس 
أن الوثائق تكشف احتمال نفاد صواريخ 
الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي غــضــون 
أسابيع، مما يضغط أكثر على إدارة بايدن 
والمسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو) لـــزيـــادة دعـــم المــجــهــود الــحــربــي، 
وسط تساؤلات حيال ما إذا كان الكونغرس 
ســيــحــتــاج إلــــى تــمــريــر حـــزمـــة مــســاعــدات 
عسكرية أخــرى قبل نهاية العام الجاري، 
مما يسرع الجدول الزمني للمواجهة بشأن 
المساعدات الخارجية والإنــفــاق العسكري 
بين رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن 
مكارثي وزعماء الغالبية الديمقراطية في 

مجلس الشيوخ.
وشكل البنتاغون فريقاً لإجراء تحقيق 
خـــاص بــه لتحديد صــحــة صـــور الــشــرائــح 
ــلـــى الإنــــتــــرنــــت. ويــســعــى  ــهــــرت عـ ــتــــي ظــ الــ
المسؤولون الدفاعيون مع المحققين الآخرين 
إلى تقييم مدى الضرر المحتمل ويسعون 
ب في أثناء محاولة  إلى معرفة هوية المسرِّ
احتواء التداعيات الدبلوماسية للتسريب. 
وصرح الناطق باسم (البنتاغون) كريس 
مــيــغــر بــــأن «هـــــذا الـــفـــريـــق يــعــمــل حــقــاً من 
أجــــل وضــــع أيــديــنــا عــلــى كـــل مـــا لـــه عــلاقــة 
بهذا النشر»، مضيفاً أن التحقيق «يقيم 
ــن الــقــومــي» بــالــتــنــســيــق مع  تــداعــيــات الأمــ
أعــضــاء الــكــونــغــرس، وكــذلــك مــع الحلفاء 
والــشــركــاء. وأوضـــح أن وزيــر الــدفــاع لويد 
أوســــتن يــقــود جــهــود (الــبــنــتــاغــون)، الــتــي 
الــشــؤون التشريعية  تشمل مسؤولين من 
الــعــلاقــات العامة،  الــدفــاع وفـــرق  وسياسة 
بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين 

في هيئة الأركان المشتركة.

«قلق بالغ»
ورغـــم تــزويــر بعض الــوثــائــق، يعكس 
الــتــحــقــيــق «الــقــلــق الــبــالــغ» لـــدى الحكومة 
الـــتـــســـريـــبـــات كــشــفــت  ــيــــة مـــــن أن  ــيــــركــ الأمــ
مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة حــــــول الـــــحـــــرب فــي 

أوكــرانــيــا، واعـــتـــراض اتـــصـــالات الــحــلــفــاء، 
فــضــلاً عـــن تــغــلــغــل أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية في الخطط العسكرية الروسية. 
وأفـــاد المــســؤول الكبير الــســابــق فــي وزارة 
العدل الأميركية جون كارلين بأنه «قد يكون 
التسريب الكبير ضاراً للغاية بقدرتنا على 
جــمــع المــعــلــومــات»، فــضــلاً عــن أنـــه «يمكن 
الــبــلــدان التي  أن يــضــر (...) بعلاقتنا مــع 

تشاركنا مصالحنا».
ــيــــس لـــجـــنـــة الاســـتـــخـــبـــارات  وقـــــــال رئــ
بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي 
تـــســـرّب للمعلومات  مــــارك وارنـــــر إن «أي 
بــالــغ. وبينما يحقق  السرية ينذر بخطر 
الـــبـــنـــتـــاغـــون فــــي هـــــذا الأمــــــــر، يـــجـــب عــلــى 
الأمــيــركــيــين أن يــتــذكــروا أن روســيــا لديها 
تاريخ طويل من جهود التضليل، وسيكون 
من الحكمة توخي الحذر من الوثوق بأي 
ادّعاءات يرونها على الإنترنت تتعلق بهذه 

الوثائق».
وكشف ميغر أن مسؤولين من وزارتي 
الخارجية والدفاع ووكالات أخرى تواصلوا 
مع الحلفاء بشأن التسريبات، قائلاً إن «تلك 
المــحــادثــات بـــدأت نهاية الأســبــوع الماضي 
وهي متواصلة». ولكنه لم يحدد الحلفاء 
الــــدول المعنية بــهــذه الاتـــصـــالات، علماً  أو 
بأنه ورد ذكر بلدان مثل أوكرانيا وتركيا 
وكوريا الجنوبية وإسرائيل، بالإضافة إلى 
كندا، التي استهدفت وفقاً لإحدى الوثائق 
بعدما اخــتــرق قراصنة المعلومات أنظمة 
أنــابــيــب غـــاز طبيعي  مهمة لتشغيل خــط 
كندي في فبراير (شباط) الماضي، ونقلوا 

المعلومات لأجهزة الأمن الروسية.
ــيـــون أن  ــركـ ــيـ ــلــــن المــــســــؤولــــون الأمـ وأعــ
مـــئـــات الأشــــخــــاص تــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول 
ــــدات الــــــســــــريّــــــة، لـــكـــنـــهـــم لــم  ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــى المـ ــ ــ إلـ
يحددوا عددها. وأفــاد منسق الاتصالات 

لــدى مجلس الأمــن القومي  الاستراتيجية 
جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا يبدو 
أنها تعرف أصــل التسريبات، مضيفاً أن 
الــرئــيــس بــايــدن اطّــلــع لــلــمــرة الأولــــى على 
قضية الــوثــائــق الأســبــوع المــاضــي. وقـــال: 
«نـــأخـــذ الأمــــر عــلــى نــحــو جـــاد جـــداً جـــداً»، 
مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تُجري مراجعة 
في كل الهيئات حول «التأثيرات المحتمل أن 
تكون لهذا الأمر على الأمن القومي». وتابع 
كيربي أنه يبدو أن المعلومات المنشورة تم 
تــغــيــيــرهــا فـــي بــعــض الـــحـــالات عــلــى الأقـــل 
«لكنني لا يمكنني أن أقول لكم في الوقت 
الــحــالــي على وجــه الــدقــة كيف حــدث هــذا. 
نحن نتتبع الأمر بشكل مكثف قدر الإمكان 

لكي نفهم هذا».

دعم أميركي إضافي؟
ولم يطلب البيت الأبيض رسمياً بعد 
مــن الكونغرس مــزيــداً مــن الأمـــوال لتمويل 
الــــحــــرب فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، عـــلـــمـــاً بــــــأن كــبــار 
مــســؤولــي الإدارة قــدمــوا فــي إحـــاطـــات مع 
المشرعين رواية متفائلة حول قدرة أوكرانيا 
على مضاهاة القوات المسلحة الروسية بل 
حــتــى هزيمتها. وقـــال أحـــد الجمهوريين: 
«تقول الإدارة إن لديها ما يكفي من (المال) 
حــتــى نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة (...) لــكــنــي لا 
أعــرف ما إذا كان ذلك سيتغيّر وسنحتاج 
إلــى أمــر عــاجــل»، مؤكداً أنــه لم يكن يتوقع 
اتــخــاذ الــكــونــغــرس أي إجـــراء بــشــأن حزمة 
مــســاعــدة أخــــرى لأوكـــرانـــيـــا قــبــل سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
الـــكـــونـــغـــرس ٤٧ مــلــيــار دولار  وأرفــــــق 
مـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
لأوكــــرانــــيــــا ضـــمـــن الـــحـــزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الشاملة البالغة ١٫٧ تريليون دولار التي 
أقرها في ديسمبر (كانون الأول)، متوقعاً 

أن تستمر طوال عام ٢٠٢٣، وكانت الأموال 
المخصصة لأوكــرانــيــا تــزيــد بمقدار عشرة 

مليارات دولار عن طلب الإدارة.
ــار تــســريــب (الــبــنــتــاغــون)  ومـــع ذلـــك، أثـ
مخاوف في الكونغرس من أن إدارة بايدن 
لن تنتظر طويلاً لمنع نفاد أسلحة الدفاع 
الــجــوي لـــدى أوكـــرانـــيـــا، لأن ذلـــك يــمــكــن أن 
يقلب الميزة في ساحة المعركة بشكل حاسم 
لمصلحة روسيا. وأدت التسريبات إلى كشف 
أن أوكرانيا يمكن أن تستنفد بالفعل جزءاً 
كبيراً من أسلحتها للدفاع الجوي بحلول 
المــقــبــل، مما فــاجــأ المشرعين.  أوائـــل الشهر 
وقال الزميل البارز في معهد «بروكينغز» 
مايكل أوهانلون: «يجب أن يكون الافتراض 
أننا قد نحتاج إلــى زيــادة عمليات تسليم 

(الأسلحة) وربما الأموال أيضاً».
لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ورغـــــــم أن أي طـــلـــب 
مـــســـاعـــدة عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا 
سيحظى بدعم قوي من الحزبين في مجلس 
الشيوخ، فــإن رئيس مجلس النواب كيفن 
مكارثي لا يزال يمثل عقبة محتملة. وهو 
أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن 
الجمهوريين لن يكتبوا «شيكاً على بياض» 
لأوكرانيا إذا سيطروا على مجلس النواب. 
وأفاد مسؤول بأن الإدارة جعلت الدفاعات 
الــجــويــة الأوكــرانــيــة على رأس أولوياتها، 
مــذكّــراً بــأن (البنتاغون) أعلن فــي ٤ أبريل 
(نيسان) الماضي أنه سيقدم ما يصل إلى 
الــجــديــدة،  ٥٠٠ مليون دولار مــن الأســلــحــة 
بما في ذلك ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي 
ــر إضـــافـــيـــة لأنــظــمــة  ــ ــائـ ــ ــــوت» وذخـ ــريـ ــ ــاتـ ــ «بـ
صواريخ أرض - جو متقدمة. وقال: «أعطينا 
الأولوية باستمرار لأنظمة الدفاع الجوي 
منذ الخريف الماضي ولتعزيز قدرات الدفاع 

الجوي الأوكرانية».
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ بعضاً 
من الصور المتداولة على الإنترنت يُظهر 
عــلــى مـــا يــبــدو مــعــلــومــات حــسّــاســة. وقـــال 
إن هــنــاك «صـــوراً يــبــدو أنّــهــا تُظهر وثائق 
مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في 
تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول 
عــمــلــيــات عــلــى صــلــة بــأوكــرانــيــا وروســـيـــا، 
ــرى»،  ــ ــاً تــحــديــثــات اســتــخــبــاريــة أخـ وأيـــضـ
أنّ بعضاً منها «يبدو معدّلاً».  مشيراً إلى 
وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ 
أنّها عُدّلت  تداولها على الإنترنت ويبدو 
تــكــبّــدت خسائر  أنّ أوكـــرانـــيـــا  تُــظــهــر  لــكــي 
بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين 
أنّ العكس  إلــى  أنّ الوثيقة الأصلية تشير 
صــحــيــح. وقــــد تــكــون تـــداعـــيـــات الــتــســريــب 
كبيرة وحتى مــدمّــرة، إذ يمكن أن تعرّض 
لــلــخــطــر مــــصــــادر اســـتـــخـــبـــاريـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة وأن تمنح أعــداء البلاد معلومات 
قيّمة. وقال ميغر إن «كشف مواد حسّاسة 
فة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى 

ّ
مصن

ليس فقط على أمننا القومي بل قد يؤدي 
إلى خسارة أرواح».

جون كيربي مع المتحدثة باسم البيت الأبيض (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى
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تدرس وقف عملياتها بعد منع «طالبان» النساء من العمل معها

الأمم المتحدة أمام خيار «مروع» في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
أن قرار «حركة طالبان» منع النساء 
الــعــمــل معها فــي أفغانستان،  مــن 
أمـــام «خــيــار مــــروع» إزاء  يضعها 

مواصلة عملياتها في هذا البلد.
وجــــاء فـــي بــيــان لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في أفغانستان «من خلال 
هذا الحظر، تسعى سلطات الأمر 
(طالبان) إلى إرغــام الأمم  لـ الواقع 
المتحدة على القيام بخيار مــروع 
بين البقاء وتوفير الدعم للشعب 
المــعــايــيــر  الأفــــغــــانــــي، أو احـــــتـــــرام 
والمـــــــبـــــــادئ الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي عــلــيــنــا 

الالتزام بها».
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة أعلنت 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــن أبــ ــع مــ ــ ــرابـ ــ فــــي الـ
المــــاضــــي، أن ســـلـــطـــات «طـــالـــبـــان» 
ــقـــضـــي بــمــنــع  أصــــــــــدرت «أمـــــــــــراً» يـ
موظفاتها الأفــغــانــيــات فــي سائر 

أنحاء البلاد من العمل لديها.
وأكــــــــــدت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
الــبــعــثــة روزا  بــيــانــهــا أن رئـــيـــســـة 
ــة  ــعــ ــا بـــــاشـــــرت «مــــراجــ ــفــ ــيــ ــايــ ــبــ أوتــ
عــمــلــيــاتــيــة» لــتــحــديــد الـــخـــطـــوات 

المقبلة.
وبحسب الأمــم المتحدة، فإنه 
«يجب أن يكون واضحاً أن سلطات 
ــر الـــواقـــع تــتــحــمــل أي عــواقــب  ــ الأمـ
ــة عــلــى الشعب  لــهــذه الأزمــ سلبية 

الأفغاني».
نــــحــــو ٢٣ مـــلـــيـــون  يـــســـتـــفـــيـــد 
رجــل وامــرأة وطفل من المساعدات 
الإنــســانــيــة فـــي أفــغــانــســتــان الــتــي 
ــهــــد إحــــــــــدى أســــــــــوأ الأزمــــــــــات  تــــشــ

الإنسانية في العالم.

ــــع الأفـــــغـــــانـــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ فـــــفـــــي المـ
المحافظ إلى أقصى الحدود، يُمنع 
على المرأة التكلّم مع رجل ليس من 
أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن 
ين مساعدات إنسانية إلاّ من 

ّ
يتلق

نساء.
نــحــو ٣٩٠٠ شخص  ويــعــمــل 
لـــــحـــــســـــاب الأمـــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة فـــي 
أفغانستان ٣٣٠٠، منهم مواطنون 
أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. 
ومن بين هؤلاء الموظفين ٦٠٠ امرأة، 

نحو ٤٠٠ منهنّ أفغانيات.
وبعد إصــدار هــذا الــقــرار، قال 
ــدة لــلــشــؤون  ــتـــحـ مـــنـــسّـــق الأمــــــم المـ
الإنــســانــيــة فـــي أفــغــانــســتــان رامـــز 
ــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  الأكــــــــبــــــــروف لـــ
الــقــرار «ينتهك  الفرنسية إن هـــذا 
ــدة»، مضيفا  ــتـــحـ المـ ــم  ــ مــيــثــاق الأمـ
الــواضــح للغاية أن لا سلطة  «مــن 
قادرة على إعطاء توجيهات للأمم 
المتحدة، سواء على أساس الجندر 
أو على أي أســـاس آخـــر، حــول من 

يجب توظيفه».
ــلــــى أن  وشــــــــدد الأكـــــــبـــــــروف عــ
القرار «هو انتهاك صارخ لحقوق 
النساء»، والأمم المتحدة «لا يمكنها 
القبول بذلك لا في أفغانستان ولا 
في أي بلد آخر»، كما لا يمكنها أن 

تقبل بأي «استثناء».
ــم المـــتـــحـــدة مــنــذ  ــ وطـــلـــبـــت الأمــ
صــــــــدور هـــــــذا الــــــقــــــرار مـــــن جــمــيــع 
موظفيها من الأفغان عدم القدوم 

إلى المكاتب حتى إشعار آخر.
وتسبب المنع في غضب، وأثار 
ــات دولـــيـــة، وتــعــرضــت  ــ مــوجــة إدانـ
ــقــــادات  ــتــ ــــان» لانــ ــبـ ــ ــالـ ــ ســـلـــطـــات «طـ

شديدة.

ولم تصدر «طالبان» حتى الآن 
أي سبب أو أي توضيح لمنع النساء 

من العمل مع الأمم المتحدة.
وفــــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٢٢ أعلنت وزارة الاقتصاد 
فـــــــي حـــــكـــــومـــــة «طـــــــالـــــــبـــــــان» مـــنـــع 
المنظّمات غير الحكومية العاملة 
في البلاد، وعددها ١٢٦٠ منظّمة، 
مــن الــتــعــاون مــع نــســاء أفغانيات، 
ــكــــاوى خـــطـــيـــرة» عــلــى  بــســبــب «شــ
صــلــة بــالــتــقــيّــد بـــوضـــع الــحــجــاب 
وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم 
المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت 
منظّمات غير حكومية عدّة تعليق 
أنشطتها لتعود وتستأنفها في 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  منتصف 
بـــمـــؤازرة طــواقــمــهــا الــنــســائــيــة في 
بــعــض المـــجـــالات الــتــي أعــفــيــت من 
القرار، على غــرار الصحّة  مفاعيل 

والتغذية.
ومـــنـــذ عـــــودة «طـــالـــبـــان» إلــى 
السلطة  باستيلائها على  الحكم 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١ استأنفت 
الحركة تطبيق تفسيرها الصارم 
للشريعة الإسلامية، في ممارسة 
ــان فــتــرة حكمها  ــ كــانــت ســـائـــدة إبّـ
الأولى بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، وفرضت 
قيوداً مشدّدة على حرية النساء، 
مــنــهــا مــنــعــهــنّ مــن الــحــصــول على 

تعليم ثانوي أو جامعي.
الــنــســاء مــن تولي  كما مُنعت 
كثير من الوظائف العامة، أو دفعت 
لهن مبالغ مالية لملازمة المنزل. ولا 
لــهــنّ السفر مــن دون محرم،  يحق 
وعليهن تغطية أنفسهن بالكامل 

لدى خروجهن من المنزل.

الصين تنظم الذكاء الصناعي التوليدي وفق «القيم الاشتراكية»
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين إخــضــاع أدوات  تعتزم 
الذكاء الصناعي لإجراءات «تدقيق 
أمني» في مــدى التزام محتوياتها 
«القيم الاشتراكية الأساسية» وعدم 
ــة، فـــي وقــت  ــدولــ مــســاســهــا بـــأمـــن الــ
تتسابق شركات الإنترنت المحلية 
العملاقة على تصميم أدوات شبيهة 
بــروبــوت المــحــادثــة «تــشــات جــي بي 

تي».
وتحظى قدرة برنامج «تشات 
جــي بــي تــي» الأمــيــركــي الــذي أطلق 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) على 
صوغ أجوبة مفصّلة في بضع ثوانٍ 
عن مجموعة واسعة من المواضيع، 

بمتابعة كبيرة في الصين.
ــتـــخـــدام «تــشــات  ولا يــمــكــن اسـ
جي بي تي» في الصين، لكنّ مقالات 

كـــثـــيـــرة ومـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي تتناوله، فيما 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ تــتــنــافــس شــ
المحلية الكبرى على تصميم أدوات 

مكافئة في الصين.
كان محرّك البحث «بايدو» في 
طليعة المجموعات الصينية التي 
دخــلــت على هــذا الــخــط، ومــا لبثت 
أن حـــذت حـــذوهـــا شــركــة الإنــتــرنــت 
وألعاب الفيديو «تنسنت»، وكذلك 
شــركــة «عــلــي بــابــا» رائــــدة الــتــجــارة 

الإلكترونية.
ووســـــــط هــــــذا الانــــــدفــــــاع نــحــو 
مــــــا يـــســـمـــى «الــــــــذكــــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
التوليدي»، ترغب الصين في تنظيم 

هذه التكنولوجيا.
فــقــبــل وضـــــع أي مــنــتــج يــقــوم 
على الذكاء الصناعي التوليدي في 
تصرف المستخدمين، ينبغي «طلب 

إخــضــاعــه لتدقيق أمــنــي»، بحسب 
مــا ورد فــي مــســودة نــص تنظيمي 
السيبراني  الفضاء  إدارة  نشرتها 

الصينية الثلاثاء.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن هــذه الهيئة الناظمة 
التي نشرت مــشــروع النص لرصد 
ــاده،  ــمـ ــتـ الــتــعــلــيــقــات عــلــيــه قـــبـــل اعـ
لــم تــحــدد أي تــاريــخ لــدخــولــه حيز 

التنفيذ.
تنص مسوّدة النص التنظيمي 
الناتج عن الذكاء  على أن المحتوى 
الصناعي ينبغي أن «يعكس القيم 

الاشتراكية الأساسية».
ــذا  ــرم هـ ــتـ ــك يـــجـــب أن يـــحـ ــذلــ كــ
المــحــتــوى حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 

بحسب الوثيقة عينها. 
ولاحظ خبير التكنولوجيا في 
جامعة هونغ كونغ آندي تشون في 

حديث لوكالة الصحافة الفرنسية 
الــنــص يتضمن «أحـــد أكثر  أن هــذا 
الإجراءات صرامة» في مجال تنظيم 
نــوع «تشات  الــذكــاء الصناعي مــن 

جي بي تي».
تــطــمــح الـــصـــين إلــــى أن تــنــتــزع 
الــصــدارة  بحلول سنة ٢٠٣٠ مــركــز 
ــتـــوى الـــعـــالـــم فــــي مــجــال  ــلـــى مـــسـ عـ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــــذي يــتــوقــع أن 
يُحدث ثورة في عدد من القطاعات، 
من بينها صناعة السيارات والطب.

وكــانــت «بــايــدو» الــســبّــاقــة بين 
الــشــركــات الصينية إلــى إعــلان بدء 
العمل على برنامج مشابه، وأطلعت 
وسائل الإعلام الشهر المنصرم على 
أداتها «إرني بوت» التي تعمل بلغة 
الماندرين فقط، وتتوجه إلى السوق 
الــصــيــنــيــة فـــقـــط، وهــــي فـــي مــرحــلــة 

تجريبية.

كــذلــك عــرضــت شــركــة الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
«علي بابا» الثلاثاء برنامجها في 
المجال نفسه، وأطلقت عليه تسمية 
«تونغيي تشيان ون» (آلة تعرف كل 

شيء).
يشكّل توفير روبــوت محادثة 
ــار  ــ ــالـــي الأداء لا يــحــيــد عــــن الإطـ عـ
الــبــالــغ الـــصـــرامـــة لمـــا هـــو مــبــاح من 
حــيــث المـــحـــتـــوى الــصــعــوبــة الأبــــرز 
أمام المطوّرين في الصين في سباق 

الذكاء الصناعي.
ويتعين على الشركات تالياً 
في ضوء هذا التنظيم المستقبلي 
«توخي الحذر الشديد»، والتأكد 
الــبــيــانــات المستخدمة  مــن أن كــل 
لــــتــــغــــذيــــة ذكـــــائـــــهـــــا الــــصــــنــــاعــــي 
«مـــطـــابـــقـــة» لــلــتــوجــيــهــات، وفـــق 

آندي تشون.

الانتشار العسكري الصيني مستمر في محيط تايوان
تايبيه: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر الانــــتــــشــــار الــعــســكــري 
الصيني في محيط تايوان، الثلاثاء، 
الــرغــم مــن إعـــلان بكين انتهاء  على 
ــنـــاورات كــبــيــرة ســبــبــت، عــلــى حد  مـ
قول الرئيسة التايوانية تساي إينغ 
- وين، حالة من عدم الاستقرار في 
المنطقة، ووصفتها بأنها تصرفات 

غير مسؤولة من دولة كبرى.
ــــرز» عـــن وزارة  ــتـ ــ ونــقــلــت «رويـ
الدفاع التايوانية قولها إنها رصدت 
٩ سفن حربية و٢٦ طائرة صينية 

في محيط الجزيرة (الثلاثاء).
ــافــــت أن الـــصـــين حــشــدت  وأضــ
«طــــائــــرات عــســكــريــة هــــذا الــصــبــاح 

(الــثــلاثــاء) وعبرت خط الوسط من 
الشمال والوسط والجنوب».

وكـــــــــانـــــــــت الــــــــصــــــــين بــــــاشــــــرت 
(الــســبــت) مـــنـــاورات عسكرية حــول 
ــام أجـــرت خلالها  تــايــوان لــثــلاثــة أيـ
محاكاة لغارات على أهداف محددة 
ولضرب طوق حول الجزيرة. وأتت 
هــذه المــنــاورات رداً على لــقــاء جرى 
الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان 
ورئــيــس مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
ــارثــــي فــي  ــاكــ الـــجـــمـــهـــوري كـــيـــفـــن مــ

كاليفورنيا.
تــايــوان جـــزءاً لا  وتعتبر بكين 
يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها 
على استعادة الجزيرة ولو بالقوة 

إن لزم الأمر.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية 
إنـــهـــا رصــــــدت ١٢ ســفــيــنــة حــربــيــة 
و٩١ طـــائـــرة فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
العملية (الاثــنــين). ودخــلــت ٥٤ من 
هذه الطائرات منطقة الدفاع الجوي 
التايوانية. وخــلال هــذه المــنــاورات، 
انطلقت طائرات مطاردة من حاملة 
الـــطـــائـــرات الــصــيــنــيــة «شـــانـــدونـــغ» 
وعبرت خط الوسط، على ما ذكرت 

وزارة الدفاع التايوانية.
ومــــنــــطــــقــــة الــــــــدفــــــــاع الـــــجـــــوي 
الــتــايــوانــيــة لــيــســت المـــجـــال الــجــوي 

للجزيرة، بل هي أوسع من ذلك.
وقال الجيش الصيني (الاثنين) 
إنــه «أنــجــز بنجاح» المــهــام المــحــددة 
في إطار هذه المناورات التي سميت 

«السيف المشترك».
وكــــــان الــــهــــدف مــنــهــا مــحــاكــاة 
«ضرب طوق» حول الجزيرة البالغ 
عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة، ولا 
سيما فرض «حصار جوي» عليها، 
عــلــى مـــا ذكــــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 

الصيني «سي سي تي في».
وأرســلــت واشــنــطــن الــتــي دعت 
بكين مراراً إلى ضبط النفس، المدمرة 
الأميركية «ميليوس»، الاثنين، إلى 
الــصــين الجنوبي  منطقة فــي بــحــر 
تطالب بها بــكــين، مــدرجــة ذلــك في 
إطــــار «حــريــة المـــلاحـــة». وقـــد نــددت 

الصين فوراً بهذا «التوغل».
تــايــوان تساي  ونـــددت رئيسة 
إينغ – وين، الاثنين، بهذه المناورات 

العسكرية بعد ساعات على إعلان 
انتهائها رسمياً، معتبرة أن الصين 
ــــين تــايــبــيــه  ــات بـ ــلاقــ ــعــ ــالــ تـــــتـــــذرع بــ
وواشنطن «لشن مناورات عسكرية 
تــتــســبــب بـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار فــي 

تايوان والمنطقة».
ــبـــر  ــور عـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ وقــــــــالــــــــت فــــــــي مــ
«فيسبوك»: «على الرغم من انتهاء 
المناورات العسكرية الصينية، يبقى 
جيشنا وفريقنا للأمن القومي على 
أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد... 
أنا أمثل دولتي أمام العالم»، لافتة 
إلـــى أن رحــلاتــهــا إلـــى الـــخـــارج بما 
في ذلك زيارتها للولايات المتحدة، 
ليست أمراً جديداً، وأنها تتوافق مع 

توقعات الشعب التايواني.

«جمهوريون» دعوا إلى «الاعتدال» وتحذيرات من سياسات ترمب على مستقبل الحزب

احتدام الخلاف في أميركا على «الإجهاض» و«حمل السلاح»
واشنطن: إيلي يوسف

اقـــتـــراب مــوســم التحضير  مـــع 
للانتخابات التمهيدية الرئاسية، 
والانــتــخــابــات الــعــامــة، لــعــام ٢٠٢٤، 
تحتدم المنافسة بــين الجمهوريين 
والديمقراطيين، على عدد هائل من 
القضايا الخلافية. ويرى الكثير من 
المراقبين أن حسم الصراع حولها قد 
الــولايــات المتحدة، على  يغير وجــه 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي، 
وعلى تقاليد «الاعــتــدال» التي دأب 
الحزبان على مراعاتها في العقود 

الماضية.
وعلى الرغم من اتهام الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
بأنه أحد أبرز عناصر هذا التنافس 
والـــتـــوتـــر، فـــإنـــه لــيــس هـــو الــســبــب، 
في موجة «التشدد اليميني» التي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، والــتــي كــانــت في 
حــالــة صــعــود، سبقت وصــولــه إلى 
سدة الرئاسة. ويُتهم الجمهوريون 

ــفــــصــــال عــن  ــن الانــ ــ ــم، بـــــــدلاً مـ ــهــ ــأنــ بــ
الــــــذي أصـــبـــح أول رئــيــس  تــــرمــــب، 
ــابــــق يــــجــــري اتـــهـــامـــه،  ــركــــي ســ ــيــ أمــ
الــحــزب الجمهوري حوله.  احتشد 
ويــشــيــر المـــراقـــبـــون إلــــى الإجـــهـــاض 
وحــمــل الــســلاح كقضيتين بــارزتــين 
في السباق الانتخابي، حيث تتزايد 
ــة على أنهما قــد يلعبان دوراً  الأدلـ
ــارات الــنــاخــبــين، مع  ــيـ كــبــيــراً فـــي خـ
ازديـــــــاد المــــؤشــــرات عــلــى مــعــارضــة 
غالبية الأميركيين تقييد الوصول 
ــهـــاض، ومــواصــلــة  إلـــى حــقــوق الإجـ
ــتـــي تــحــمــي  الــتــمــســك بـــالـــقـــوانـــين الـ
تــفــلــت الـــســـلاح، فـــي ظـــل «المـــجـــازر» 
الأســبــوعــيــة المــتــنــقــلــة فـــي الـــولايـــات 

الأميركية.

الإجهاض

في سباق المحكمة العليا لولاية 
ويـــســـكـــنـــســـن المـــحـــســـوبـــة تــقــلــيــديــاً 
ــرز الــــوصــــول إلــى  لــلــجــمــهــوريــين، بــ

الإجــهــاض، بوصفه أهــم قضية في 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، حــيــث واجـــه 
المــحــافــظــون هــزيــمــة ســاحــقــة بــفــارق 
ــدلاً مــن أن يشكل هذا  ١١ نقطة. وبـ
التصويت جرس إنذار للجمهوريين، 
أصـــدر قـــاض فــيــدرالــي مــحــافــظ في 
ولاية تكساس، قراراً قضى بإبطال 
ــــدواء على  مــوافــقــة إدارة الــغــذاء والـ
عقار لمنع الحمل، صدر قبل ٢٣ عاماً، 
ليظهر اســتــمــرار الــضــغــط مــن أجــل 
فـــرض قــيــود عــلــى الإجـــهـــاض، على 
مستوى البلاد منذ إلغاء المحكمة 
العليا الحق الفيدرالي للإجهاض، 
المعروف باسم «رو ضد ويد». غير 
أن وزارة العدل أصدرت يوم الاثنين 
أيــــضــــاً، طـــلـــبـــاً يـــطـــلـــب مــــن مــحــكــمــة 
الاستئناف الأميركية تعليق الحكم، 
حيث يرجح أن يحال الأمر في نهاية 
المطاف إلى المحكمة العليا للبت به. 
ويتوقع أن يكون قرارها حذراً جداً، 
نظراً لخطورته على صناعة الدواء 

عموماً في الولايات المتحدة.

وقال علماء القانون، إنه حتى 
القضاة المعادون للإجهاض والدولة 
ــد يـــفـــكـــرون مـــرتـــين قبل  الإداريــــــــة، قـ
تــبــنــي قــــرار الــقــاضــي فــي تــكــســاس. 
وعلى الرغم من أنه للوهلة الأولى، 
قد يبدو أن فرص القرار في النجاة 
مــن المــراجــعــة مــن قبل محكمة عليا 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا قـــضـــاة مــحــافــظــون 
واعــــدة تــمــامــاً، لــكــن عــلــمــاء الــقــانــون 
قــالــوا يــوم الاثــنــين، إن رداءة القرار 
المــذهــلــة والـــعـــواقـــب الــجــانــبــيــة غير 
المعروفة، قد تدفع على الأقل بعض 
قضاة المحكمة العليا المحافظين إلى 
انتظار قضية تسمح لهم باتخاذ 

المزيد من الخطوات المحسوبة.
هــــذا الاعـــتـــقـــاد عــــزز تـــحـــرك ما 
يسمى «لــوبــي الــــدواء» الــنــافــذ جداً 
في البلاد، الذي أعلن عن معارضته 
ــع أكثر 

ّ
الشديدة قــرار القاضي. ووق

مـــن ٤٠٠ مـــديـــر تــنــفــيــذي لــشــركــات 
ــة وشــركــات استثمارية بــارزة  أدويـ
في صناعة الأدويــة والتكنولوجيا 

الحيوية، والتي لم تصنع أي منها 
الــعــقــار المــحــظــور، الـــذي يساعد في 
نظام الإجهاض المكون من دواءين، 
على بيان يحذر من أن القرار يتجاهل 
السوابق العلمية والقانونية، قائلاً 
إنه إذا استمر الحكم، فسيخلق حالة 
من عدم اليقين للصناعات الدوائية 

والتكنولوجيا الحيوية.

حمل السلاح

وفـــــي قــضــيــة حـــمـــل الـــســـلاح، 
اســتــعــاد الــنــائــب الــديــمــقــراطــي عن 
ــاســـتن جـــونـــز،  ــة تــيــنــيــســي جـ ــ ولايــ
منصبه، وأعيد إلى مجلس الولاية، 
بعد أيام من طرده لانضمامه إلى 
احتجاج في عاصمة الولاية ضد 
عـــنـــف الــــســــلاح. وصـــــــوّت مــجــلــس 
مـــديـــنـــة نـــاشـــفـــيـــل بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم 
الاثنين على إعادته، بعد أن صوّت 
ــلـــس الــــــنــــــواب الــــــــذي يــســيــطــر  مـــجـ
عـــلـــيـــه الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 

النائب جاستن  طــرده هو وزميله 
بـــيـــرســـون، وكـــلاهـــمـــا مـــن الـــســـود. 
وتلقى جونز دعماً بالإجماع من 
مجلس المدينة، حيث صوت جميع 
الأعضاء الـ٣٦ لإعادة تعيينه ممثلاً 
مؤقتاً للمقاطعة ٥٢، وطُرد جونز 
وبـــــيـــــرســـــون، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
لمــشــاركــتــهــمــا فـــي مـــظـــاهـــرة تــدعــو 
إلـــى إصـــلاح الــســلاح، بــعــد حــادثــة 
إطلاق النار الجماعية في مدرسة 
فـــي نــاشــفــيــل، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
ثلاثة أطــفــال يبلغون مــن العمر ٩ 
ســنــوات، وثلاثة من أعضاء هيئة 
الــتــدريــس. كــمــا شــاركــت زميلتهم 
الــديــمــقــراطــيــة الــنــائــبــة الــبــيــضــاء 
غــلــوريــا جــونــســون، فــي المــظــاهــرة 
لــكــنــهــا تــمــكــنــت مـــن الــحــفــاظ على 
مــقــعــدهــا. وقــــال الــجــمــهــوريــون إن 
النواب الثلاثة «عن علم وعن قصد 
جلبوا الفوضى والعار إلى مجلس 

النواب».
وأعـــــــرب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 

جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد عـــن دعمهم 
ـــرت كــــمــــالا  لــــلــــمــــشــــرعــــين، وســــــــافـــــ
هاريس، نائبة الرئيس الأميركي 
إلــــــى الـــــولايـــــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
ــــي، بـــيـــنـــمـــا أشــــــار  ــــلاثــ ــثــ ــ لـــــدعـــــم الــ
ــقــــادة الآخــــريــــن إلــى  ــن الــ الــكــثــيــر مـ
«الدلالات العنصرية» لطرد جونز 
وبــيــرســون. وقــال جونز نفسه إن 
عِرقه لعب دوراً رئيسياً في إبعاده 
عـــــن مـــنـــصـــبـــه، وأكـــــــــد أن عـــضـــواً 
ــان يــصــفــه  ــ ــواب كـ ــنــ فــــي مــجــلــس الــ

«بالزنجي الكبير».
المــراقــبــين أن  ورأى الكثير مــن 
ما يجري قد أدى إلى حث البعض 
في الحزب الجمهوري على الدعوة 
إلــى العودة إلــى الاعــتــدال واعتماد 
ــــط، مـــحـــذريـــن مـــن عــواقــب  حـــل وسـ
لــــعــــام ٢٠٢٤،  انـــتـــخـــابـــيـــة وخـــيـــمـــة 
خــصــوصــاً أن قــضــايــا الإجـــهـــاض 
والأسلحة وحقوق المثليين، تخاطر 
أيضاً بإبعاد المعتدلين. وقال هؤلاء: 
«فـــي نــهــايــة المــطــاف، يــقــوم الــحــزب 

الـــجـــمـــهـــوري بـــإلـــحـــاق ضــــرر كبير 
بنفسه من خلال مضاعفة سياسات 
ــدلاً مـــن الانـــفـــصـــال عــنــه،  ــ ــرمـــب، بـ تـ
والتحول إلى أجندة اجتماعية أكثر 
اعتدالاً». ويشير هؤلاء إلى خسارة 
غالبية مرشحي ترمب الانتخابات 
الــنــصــفــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، لــلــدلالــة 
عــلــى خـــطـــورة الانـــدفـــاع فـــي مــســار 
التشدد. ويناقش هؤلاء بأنه حتى 
بديل الجمهوريين رون ديسانتيس 
حاكم فلوريدا «يحفر بنشاط قبره 
السياسي بجهوده الحثيثة لمحاذاة 
الــحــزب»، بما في  جناح ترمب في 
ذلك حظر الإجهاض التقييدي الذي 
يــعــارضــه معظم الــنــاس لمـــدة ستة 
أســابــيــع. وقـــد يشعر ديسانتيس 
والـــجـــمـــهـــوريـــون الآخـــــــرون بــأنــهــم 
مــجــبــرون عــلــى مــحــاكــاة سياسات 
ترمب المحافظة واحتضانها؛ لأن 
هذا ما تطلبه قاعدة الحزب، لكنها 
قـــد تــســحــقــهــم انــتــخــابــيــاً و«تـــهـــدد 

مستقبل الحزب الجمهوري».

الفلبين والولايات المتحدة
 تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

مانيلا: «الشرق الأوسط»

ــرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــاشـ ــ بـ
والفلبين، الثلاثاء، أوسع مناورات 
عسكرية مشتركة فــي تاريخهما، 
ــدان الــحــلــيــفــان  ــلـ ــبـ فــيــمــا يــــحــــاول الـ
ــــوف فــــي وجـــــه نــــفــــوذ الــصــين  ــوقـ ــ الـ

المتصاعد في المنطقة.
ويــشــارك نحو ١٨ ألــف جندي 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي ســتــتــضــمــن 
للمرة الأولــى إطلاق نار بالذخيرة 
الــحــيــة فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 
الــذي تطالب بكين بالسيادة عليه 

بصورة شبه كاملة.
وتجري هذه المناورات السنوية 
المعروفة باسم «باليكاتان» ويعني 
بالفلبينية «جنباً إلى جنب»، بعد 
ــة أجـــرتـــهـــا بــكــين  ــعــ ــبــــات واســ تــــدريــ
لـــثـــلاثـــة أيــــــام وتـــضـــمـــنـــت مــحــاكــاة 
ضربات محددة الأهــداف وتطويق 
تــايــوان التي تتمتع بنظام  جزيرة 
ديمقراطي وتعتبرها بكين جــزءا 

من أراضيها.
وتشمل مناورات «باليكاتان» 
تدريبات هبوط مروحيات عسكرية 
فــي جــزيــرة فلبينية قــبــالــة الــطــرف 
لــوزون  البلد  الشمالي لأكــبــر جــزر 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو ٣٠٠ 

كيلومتر من تايوان.
وأوضـــــــح الـــكـــولـــونـــيـــل مــايــكــل 
لــوخــيــكــو الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــوات 
الــفــلــبــيــنــيــة للصحافيين  المــســلــحــة 
بعد مراسم بدء المناورات في ثكنة 
عـــســـكـــريـــة فــــي مـــانـــيـــلا: «لــحــمــايــة 
أراضينا المتمتعة بالسيادة يجب 
أن نتدرب على استعادة السيطرة 

على جزيرة سُلبت منا».
وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تجري فيها هذه المناورات السنوية 

المشتركة في عهد الرئيس فرديناند 
مـــــــاركـــــــوس الابــــــــــن الــــــــــذي يــســعــى 
لتحسين العلاقات بواشنطن بعدما 
تــدهــورت في عهد سلفه رودريغو 

دوتيرتي.
في الأشهر الأخيرة، استأنفت 
مــــانــــيــــلا وواشـــــنـــــطـــــن الـــــــدوريـــــــات 
البحرية المشتركة في بحر الصين 
الــجــنــوبــي، وأبــرمــتــا اتــفــاقــا يهدف 
إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
الأمــيــركــي فـــي الــفــلــبــين. وبــمــوجــب 
الاتفاق، سيسمح للقوات الأميركية 
قـــواعـــد عسكرية  ــع  بــاســتــخــدام أربــ
فلبينية إضافية، من بينها قاعدة 

بحرية قريبة من تايوان.
ومــــــــــن شــــــــــأن قــــــــــرب الــــفــــلــــبــــين 
الجغرافي من تايوان جعلها شريكاً 
أساسياً للولايات المتحدة في حال 

غزو الصين لهذه الجزيرة.
وخــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
مــشــتــرك الــثــلاثــاء تــطــرق الجيشان 

إلى هذه المسألة.
وبــــعــــد الإعـــــــــلان عـــــن الاتــــفــــاق 
الأميركي - الفلبيني حول القواعد، 
اتــهــمــت الــصــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تـــعـــريـــض الــــســــلام والاســـتـــقـــرار  بــــ

الإقليميين للخطر».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي 
الفلبين، خوانغ شيليان، الأسبوع 
الماضي: «بلدان هذا الجزء من العالم 
يــجــب أن تــحــافــظ عــلــى استقلالها 
ــقــــاومــــة مــنــطــق  الاســـتـــراتـــيـــجـــي ومــ
الــبــادرة بحزم والمواجهات  الحرب 

بين الأحلاف».
تمت تعبئة نحو ١٢٢٠٠ جندي 
أميركي و٥٤٠٠ جندي فلبيني وما 
يــزيــد عــلــى مــائــة جــنــدي أســتــرالــي 
للمشاركة في المناورات التي تستمر 
أســـبـــوعـــاً، مـــا يــمــثــل ضــعــف الــعــدد 

المشارك العام الماضي.
المــــنــــاورات، ستستخدم  خـــلال 
القوات الأميركية صواريخ باتريوت 
التي تعتبر من أفضل أنظمة الدفاع 

الجوي في العالم.
وستشمل خصوصا محاكاة 
إنـــزال برمائية على جزيرة  عملية 
بــــالاوان فــي غـــرب الفلبين القريبة 
من جزر سبراتليز التي تطالب بها 

الفلبين والصين.
ــررا بـــدايـــة  ــ ــان الـــجـــيـــشـــان قــ ــ وكــ
استخدام الذخيرة الحية في البحر 
قـــبـــالـــة مــقــاطــعــة إلـــيـــكـــوس نـــورتـــي 
الشمالية على بعد ٣٥٥ كيلومتراً 
مــن ســاحــل تــايــوان الجنوبي. لكن 
ــذا الـــتـــمـــريـــن ســـيـــقـــام فــــي نــهــايــة  ــ هـ
المطاف في بحر الصين الجنوبي، 
عــلــى مــا قـــال الــجــنــرال فــي الجيش 

الفلبيني مارفن ليسودين.
وأوضــــح أن المــوقــع الأســاســي 
«لـــــم يـــكـــن جــــاهــــزا كـــفـــايـــة» لإنـــــزال 

التجهيزات الضرورية.
ويقع الموقع الجديد على بعد 
أقـــل مــن ٣٠٠ كــيــلــومــتــر مــن حــوض 
الــذي تتنازع  سكاربوره المرجاني 
بكين ومانيلا السيادة عليه أيضا.

وقال الكولونيل ميديل أغيلار 
المتحدث باسم الجيش الفلبيني، 
ــــاورات ســتــســمــح بتحسين  ــنـ ــ المـ إن 
«التكتيكات والتقنيات والآلــيــات» 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــريـــحـــة واسـ

العمليات العسكرية.
وتجمع نحو خمسين متظاهراً 
يسارياً الثلاثاء أمام موقع مراسم 
ــنـــــاورات ودعـــــــوا الــحــكــومــة  ــ ــدء المـ ــ بـ

الفلبينية إلى إلغائها.
ــتــــقــــي وزيــــــــــــرا الـــــدفـــــاع  ــلــ ــيــ وســ
ــيــــة الــفــلــبــيــنــيــان لاحــقــا  والــــخــــارجــ
نظيريهما الأميركيين في واشنطن.

«الشعوب الديمقراطية» التركي لم يحضر جلسة الدفاع في قضية إغلاقه

إردوغان يطلق الحملة الانتخابية بهجوم على كليتشدار أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــة  ــ ــــلاقـ ــطـ ــ ــا انـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــدت تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
ســـاخـــنـــة لـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية، سيطر عليها التنافس 
الــحــاد بــين مرشحي الــرئــاســة عن 
تحالفي «الشعب» الحاكم و«الأمة» 
ــــب طــيــب  ــيـــس رجـ ــــارض، الـــرئـ ــعـ ــ المـ
إردوغــــان ورئــيــس حــزب «الشعب 
ــال كــلــيــتــشــدار  ــمــ ــهــــوري» كــ ــمــ الــــجــ

أوغلو.
ــه، لـــم يحضر  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
حــــزب «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
ــد لــــلأكــــراد جــلــســة المـــرافـــعـــة  ــؤيــ المــ
الــشــفــويــة فــي قــضــيــة إغــلاقــه أمــام 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا في 
أنــقــرة، الــثــلاثــاء، وقــــررت المحكمة 
إحالة الدعوى المقدمة من المدعي 
الــعــام لمحكمة الاســتــئــنــاف العليا 
بكير شاهين، إلى المقرر المختص 
ــــول مـــوضـــوع  لإعــــــــداد تـــقـــريـــره حــ
الدعوى.  وأطلق إردوغان، رسمياً، 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــحــزبــه في 
اجتماع تعريفي حاشد، أعلن فيه 
البيان الانتخابي، وقدم مرشحي 
الحزب، وبدأت الحملة تحت شعار 
«قرن تركيا»، وانتشرت في جنبات 
ــات تــحــمــل  ــتــ ــاع لافــ ــمــ ــتــ قــــاعــــة الاجــ
شعارات مثل «الآن هو قرن تركيا»، 

و«الزعيم مصمم على العمل».
وبــــــــــــدأ إردوغـــــــــــــــــــان كـــلـــمـــتـــه 
بــالــهــجــوم عــلــى مــنــافــســه الأبـــرز 
كليتشدار أوغلو، قائلاً: «نخوض 
انتخابات ١٤ مايو (أيار) ونحن 
مــلــك  الإرادة  إن  ــول:  ــقــ ــنــ لــ مــــعــــاً 
للأمة. قولنا كفى ليس مثل قول 
السيد كمال (كليتشدار أوغلو) 
لــم يستطع الانقلابيون  كــفــى... 
والـــخـــاضـــعـــون لــلإمــبــريــالــيــة أن 

يطفئوا جــذوة نضالنا من أجل 
الــحــريــة، ذهــبــنــا إلـــى انــتــخــابــات 
عام ٢٠٠٢ بقولنا العمل بمفردنا، 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٧  إلــــــى  ــا  ــنـ ــبـ ذهـ
وقــلــنــا لا تـــتـــوقـــفـــوا، اســـتـــمـــروا. 
قــلــنــا دع  انــتــخــابــات ٢٠١١،  فـــي 
الاســـتـــقـــرار يــســتــمــر، دع تــركــيــا 
تـــنـــمـــو. لـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت أمــتــنــا 
تفضيلاتها لصالح الاستقرار. 
ذهبنا إلى انتخابات عام ٢٠١٥ 
وقلنا لا أنتم ولا أنا، هناك تركيا. 
وجدنا تركيا معنا. ذهبنا إلى 
انتخابات ٢٠١٨ وقلنا حان وقت 
تركيا. اليوم، نحن مرة أخرى في 
حــضــور أمــتــنــا، نــقــول الخطوات 
الصحيحة للقرن التركي. نحن 
هــنــا لــنــفــتــح بـــاب الـــقـــرن الــتــركــي 
مع أمتنا ضد مدبري الانقلابات 
والوصاية والإمبريالية العالمية 

الــهــنــدســة السياسية  ومــشــاريــع 
والاجتماعية».

وعـــــــــــرض إردوغـــــــــــــــــان بـــعـــض 
مــــــلامــــــح بــــــرنــــــامــــــج الـــــــحـــــــزب فـــي 
ــا رفـــع  ــرزهــ ــن أبــ ــ الانـــتـــخـــابـــات، ومـ
حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة للبلاد 
إلــــى تــريــلــيــون دولار، وجــــذب ٩٠ 
مليون سائح، ورفع نصيب الفرد 
من الدخل القومي في الفترة المقبلة 
إلــى ١٦ ألــف دولار سنوياً ثــم إلى 

مستويات أعلى.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــقــــد مـــرشـــح 
المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار 
أوغلو مؤتمراً جماهيرياً حاشداً 
فــي تــشــانــاق قــلــعــة، شــمــال غربي 
تركيا، برفقة رئيسي بلديتي أنقرة 
منصور ياواش وإسطنبول، أكرم 
إمام أوغلو، تعهد خلاله بالعمل 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــديــمــقــراطــيــة 

وتــعــزيــزهــا، والــقــضــاء على نظام 
حكم الرجل الواحد، ورفع مستوى 
معيشة المواطنين، وعــدم تــرك أي 
أســـــرة تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر، 
ومحاربة الفساد وإعــادة الأمــوال 

المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــــررت 
المحكمة الدستورية العليا إحالة 
ملف قضية إغلاق حزب «الشعوب 
الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، إلى 
مــقــررهــا المختص لإعـــداد تقريره 
حـــــــول مـــــوضـــــوع الــــــدعــــــوى الـــتـــي 
طالب فيها مقيمها، المدعي العام 
لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا في 
أنــقــرة بكر شــاهــين إغـــلاق الحزب 
وحــظــر الــنــشــاط الــســيــاســي لأكثر 
ــه وأعـــضـــائـــه  ــ ــادتـ ــ قـ ــن  ــ ــــن ٥٠٠ مـ مـ
ــارزيـــن؛ لاتــهــامــه بــأنــه أصــبــح  ــبـ الـ
ذراعـــــاً ســيــاســيــة لــحــزب «الــعــمــال 

الــكــردســتــانــي»، المصنف تنظيماً 
إرهابياً، وبأنه بات يقع في مركز 
الأنــشــطــة الــتــي تــســتــهــدف وحـــدة 

البلاد مع شعبها.
ــم يــحــضــر مــمــثــلــو الــحــزب  ولــ
أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، 
لــتــقــديــم مــرافــعــتــهــم الــشــفــويــة في 
ــــرت المحكمة  قــضــيــة إغـــلاقـــه، وذكـ
أن الحزب قدم التماساً، الخميس 
الماضي، يفيد بأنه لن يقدم دفاعاً 
شفوياً، ولــم يــأت أحــد من الحزب 
لــتــقــديــم الـــدفـــاع، وبــالــتــالــي قــررت 
المحكمة تسليم ملف القضية إلى 
مــقــررهــا المــخــتــص لإعـــــداد تقرير 

حول موضوع الدعوى.
وبعد إعداد التقرير وتوزيعه 
ــلـــى أعــــضــــاء المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  عـ
سيحدد رئيسها زهـــدي أرســلان 
الــدعــوى  مــوعــداً لجلسة لمــنــاقــشــة 
المـــــــوضـــــــوع. ولا يــعــد  مـــــن حــــيــــث 
تقرير المقرر ملزماً لهيئة المحكمة، 
المؤلفة من ١٥ عضواً، كما تصدر 
الــقــرارات بأغلبية ١٠ من إجمالي 
عدد الأعضاء، أي بأغلبية الثلثين.

وتــحــســبــاً لإغـــلاقـــه، قـــرر حــزب 
«الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ثــالــث 
ــر أحـــــــــــزاب الـــــبـــــرلمـــــان الـــتـــركـــي  أكـــــبـــ
بــعــد «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم 
و«الــشــعــب الــجــمــهــوري» المــعــارض، 
خــوض الانــتــخــابــات البرلمانية في 
ــار) عــلــى قــائــمــة حــزب  ــ ١٤ مــايــو (أيـ
«الـــيـــســـار الأخــــضــــر»، أحــــد أحــــزاب 
تحالف «العمل والــحــريــة»، كما لم 
يـــقـــدم مــرشــحــاً لــلــرئــاســة، ويــرجــح 
أنــه سيدعم كليتشدار أوغــلــو، في 
ــان ومــحــرم  ــ مــواجــهــة كــل مــن إردوغـ
إينجه وسنان أوغان في الانتخابات 
الرئاسية التي ستجرى في اليوم 

نفسه مع الانتخابات البرلمانية.

إردوغان يلقي كلمة خلال إطلاق حملة حزبه الانتخابية في أنقرة أمس (رويترز)
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مسؤولون صينيون يدافعون في «تويتر» عن «تيك توك»
ــاء فــي  عـــنـــدمـــا هـــاجـــم أعــــضــ
الــرئــيــس التنفيذي  الــكــونــغــرس 
ــك تـــــــــــوك» بـــعـــنـــف  ــ ــيــ ــ ــة «تــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
خـــلال الــشــهــر المــاضــي فــي مبنى 
«كــابــيــتــول هــيــل» (الــكــونــغــرس)، 
انــبــرى مــؤيــدو التطبيق للدفاع 

عنه على شبكة الإنترنت.
ــرّعـــين  المـــشـ ــال أحــــدهــــم إن  ــ قــ
كانوا «من كبار السن، وجاهلين 
بالتكنولوجيا». وقال آخر: «إنهم 
غــيــر مطلعين عــلــى المــســتــجــدات، 
ــاب،  ــيــ ــابـــون بــجــنــون الارتــ ومـــصـ
ــل مــن  ــ ــــضـ ــم أفـ ــ ــهـ ــ ويــــعــــتــــقــــدون أنـ
ــي تــغــريــدة  ــــن». وجــــــاء فــ ــريــ ــ الآخــ
ــرى أن الــجــلــســة الــتــي امــتــدت  أخــ
لــســاعــات قــد «دمــــرت الــوهــم بــأن 
الــولايــات المتحدة تشغل موقعاً 

قيادياً في حقبة الإنترنت».  
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــك الانـ ــلــ ــن تــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
الـــلاذعـــة مــن جــانــب مستخدمين 
لــتــطــبــيــق «تــــيــــك تـــــــــوك»، الـــذيـــن 
ــم إلــــى ١٥٠ مــلــيــون  يــصــل عـــددهـ
شــخــص فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لكن من جانب ممثلين للحكومة 
الصينية. في إطار حملة إعلامية 
ظـــهـــرت فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى مــوقــع 
ــون  ــؤولــ ــســ ــر مــ ــخــ ــر»، ســ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ «تــ
صينيون، ومــؤســســات إعلامية 
لــلــدولــة الصينية، بشكل  تــابــعــة 
كبير من الولايات المتحدة خلال 
الأيـــــام الــســابــقــة والـــلاحـــقـــة على 
ــرعـــين  ــلــــســــة، مـــتـــهـــمـــين المـــشـ الــــجــ

ــة بــــرهــــاب  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــاق، والإصـ ــفــ ــنــ ــالــ بــ
الأجـــــانـــــب بـــســـبـــب اســـتـــهـــدافـــهـــم 
الــذي يتمتع بشعبية  للتطبيق، 
كبيرة، بحسب تقرير صادر عن 
ــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  «تـــحـــالـــف دعـ
وهـــــي مــــبــــادرة غـــيـــر حـــزبـــيـــة مــن 
صندوق «مارشال فاند» الألماني. 
تـــوك»،  ســعــى تطبيق «تــيــك 
الذي تمتلكه شركة «بايت دانس» 
الصينية للتكنولوجيا، للتأكيد 
للمشرعين الأميركيين أنها شركة 
مستقلة بعيدة عن نفوذ الصين، 
وأن لديها خططاً واسعة النطاق 
ــات الأمـــيـــركـــيـــين،  ــانــ ــيــ لـــتـــأمـــين بــ
وتــوفــيــر رقــابــة على توصياتها 
الــخــاصــة بــالمــحــتــوى. وذكــــر شو 
«تيك  لـ تشو، الرئيس التنفيذي 
تـــوك»، خــلال جلسة الكونغرس 
ــم  أن شــــركــــة «بــــايــــت دانــــــــس» «لـ
تكن مملوكة أو تابعة للحكومة 
ــــح  ــع ذلـــــــك أوضــ ــ ــة». مــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الضغط الإعلامي الصيني مدى 
عمق استثمار بكين فــي مصير 
الشركة. قبل ساعات من شهادة 
تشو خلال الشهر الماضي، ذكرت 
أنــهــا  الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة 
تعارض بيع تطبيق «تيك توك»، 
في إطار توبيخ وتعنيف مباشر 
لإدارة بايدن التي تدفع باتجاه 

بيع التطبيق. 
قــال مايكل بوسنر، مساعد 
وزيــــر خــارجــيــة ســـابـــق، والمــديــر 

الــحــالــي لمــركــز الأعـــمـــال وحــقــوق 
ــي كـــلـــيـــة «ســـتـــيـــرن»  ــ الإنـــــســـــان فـ
لــلأعــمــال فــي جــامــعــة نــيــويــورك: 
«مــن الــواضــح وجــود منافع لهم 
في الأمر». أشار التقرير الصادر 
عن «تحالف دعــم الديمقراطية» 
إلى نشر حسابات لدبلوماسيين 
صينيين ومنابر إعلامية صينية 
تابعة للدولة لنحو ٢٠٠ تغريدة 
ــــوك» خـــلال  ــيـــك تــ عــــن تــطــبــيــق «تـ
الأســــــبــــــوع الــــقــــريــــب مـــــن جــلــســة 
الكونغرس في ٢٣ مارس (آذار)، 
مـــقـــارنـــة بـــأقـــل مـــن ١٥٠ تــغــريــدة 
خـــــــلال شــــهــــري يــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني) وفبراير (شباط).  
كــــــذلــــــك نــــــشــــــرت حــــســــابــــات 
الـــدولـــة الصينية  تــابــعــة لإعــــلام 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ قــصــة عـــن تطبيق 
«تــيــك تـــوك» جـــاءت فــي منصات 
ــــوداي»، بحسب  مــثــل «تــشــايــنــا تـ
ــر. كـــذلـــك  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ مــــــا جــــــــاء فــ
قــــال بـــاحـــثـــون فـــي مــقــابــلــة إنــهــم 
وجــــــــدوا مـــحـــتـــوى مـــمـــاثـــلا عــلــى 
كل من «فيسبوك» و«يوتيوب». 
وحين تم ســؤال وزيــر الخارجية 
الصيني عن دعمه لتطبيق «تيك 
تـــوك»، قــال إنــه قــد عــارض أفعال 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تنتهك 
ــوق الــتــي  ــســ ــد الــ ــ ــواعـ ــ ــادئ وقـ ـــبــ مـ
أرستها منظمة التجارة العالمية 
لاســــتــــهــــداف شــــركــــات أجــنــبــيــة. 
وجاء في البيان: «ما ينبغي على 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــعـــلـــه هــو 
الـــتـــوقـــف عــــن تـــشـــويـــه الــــصــــورة 
وتلطيخ السمعة، وتوفير بيئة 
عادلة، مفتوحة وغير مميزة، أو 
مــنــحــازة لــلــشــركــات مــن مختلف 

أنحاء العالم».  
تــردد صــدى محاولة الدفاع 
ـــة صــيــنــيــة  ــركـ ــي شــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
أخـــــــــــــرى وجـــــــــــــدت نــــفــــســــهــــا فـــي 
خــضــم جـــدل قــانــونــي وســيــاســي 
أميركي، وهــي شركة «هــواوي»، 
الشركة العملاقة التي تعمل في 
مــجــال تكنولوجيا الاتـــصـــالات، 
الــولايــات المتحدة  والــتــي عدتها 
الأميركية تهديداً محتملاً للأمن 

القومي. 
مع ذلك اتسع نطاق الانتقاد 
الــصــيــنــي لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
نــبــرتــه، مــا يشير  وازدادت حـــدة 
إلى تدهور حاد في العلاقات بين 

البلدين رغم محاولة كل من جو 
بايدن، الرئيس الأميركي، وشي 
جــيــنــبــيــنــغ، الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
الــعــام المــاضــي.  تحسينها خــلال 
وكتبت هوا تشونينغ، متحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
ــر» بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة:  ــتـ ــويـ «تـ
«هــذه هي الطريقة التي تتحدث 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بها 
إلى العالم» مع وسم (هاشتاغ) 
«جلسة التيك توك». تضمن ذلك 
المنشور، الذي تمت مشاركته على 
موقع «تويتر» أكثر من ١٢٠٠ مرة، 
مــقــطــعــا مـــصـــورا مــن«تــيــك تـــوك» 
فــيــه كـــات كــامــاك، النائبة  تظهر 
عن الحزب الجمهوري عن ولاية 
فلوريدا، التي وصفت التطبيق 
ــداد»  ــتــ ــه «امــ ــأنـ ــــلال الــجــلــســة بـ خـ
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي. 

وعندما طلب تشو فرصة للرد، 
قالت كاثي ماكموريس رودجرز، 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــســة 
لجنة الطاقة والتجارة به، إنه لا 

وقت لهذا الأمر. 
ــيــــين ســـــــــولا، وهــــو  ــتــ قـــــــال إيــ
مــحــلــل بــاحــث فــي «تــحــالــف دعــم 
ــتـــب الــتــقــريــر  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» كـ
بالاشتراك مع ليندساي غورمان: 
«ما أعتقد أنه مفاجئ هو النهج 
المـــبـــاشـــر بـــشـــدة لــلــهــجــمــات ضد 
المشرّعين الأميركيين». وأضــاف 
قــــائــــلا: «مـــــن المـــعـــتـــاد بــالــنــســبــة 
إليهم ملاحقة النظام الأميركي 
ــام، والـــقـــول إنــــه مختل  ــ بـــوجـــه عـ
الديمقراطية غير  وظيفياً، وإن 
ناجحة، وإنها ليست ديمقراطية 
لــكــن مــن غــيــر الشائع  حقيقية»، 
رؤية تلك «الإهانات الصريحة».

أصبح مسؤولون صينيون، 
مـــن بــيــنــهــم دبــلــومــاســيــون حــول 
ــن فــي  ــريـ ــاهـ ــم، بــــارعــــين ومـ ــالـ ــعـ الـ
ــواقــــــع الــــتــــواصــــل  اســـــتـــــخـــــدام مــــ
الاجتماعي، بما في ذلك منصات 
ــوك»  ــبــ ــســ ــيــ ــر» و«فــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــل «تـ ــثــ مــ
المحظورتين داخل الصين، لنشر 
آرائـــهـــم الــســيــاســيــة بـــين صــفــوف 
الجمهور الدولي. مع ذلك سعت 
الــحــمــلــة الأخــــيــــرة نــحــو الــتــأثــيــر 
ــنـــقـــاش  ــلــــى الـ ــبــــاشــــر عــ بـــشـــكـــل مــ
السياسي في الولايات المتحدة، 
وســـخـــرت مـــنـــشـــورات لمــســؤولــين 

وشخصيات إعلامية من العملية 
الــســيــاســيــة. كــذلــك أوضـــح ســولا 
قائلا: «الصين حريصة على عدم 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لـــلـــدول  الـــداخـــلـــيـــة  أو الـــســـيـــاســـة 
الأخـــرى، لــذا يعدّ حــث الناخبين 
عــلــى ارتـــكـــاب أعــمــال شــغــب أمــراً 

خارجاً عن المألوف». 
ــنـــشـــورات أخـــرى  ــارنــــت مـ وقــ
عــشــرات الــصــور لــلــجــلــســة، التي 
امــــتــــدت لــنــحــو خـــمـــس ســـاعـــات، 
ــيــــس  ــرئــ ــم كـــــــــــوك، الــ ــ ــيـ ــ ــور تـ ــ ــــصــ بــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «آبــــــل»، الـــذي 
كـــان يــــزور الــصــين فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه تقريباً، ويبتسم للسكان 
المحليين. وجـــاء فــي تغريدة من 
حــســاب «غــلــوبــال تــايــمــز»، وهــي 
صحيفة ذات توجه قومي مملوكة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي، عــلــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «ألـــيـــس مـــن الـــواضـــح 
الطرف الذي يدعم التجارة الحرة 

والطرف الذي يعارضها؟». 
مع ذلك سعى آخرون لإبعاد 
الانتباه عن «تيك توك» من خلال 
ــــذي دعـــا  ــؤال عــــن الـــســـبـــب الــ ــســ الــ
المشرّعين إلى تسليط الضوء على 
المخاطر، وتوضيحها للشباب، 
الــذي «لا يفعلون فيه  في الوقت 
أي شــــيء يــتــعــلــق بـــســـنّ تــشــريــع 

للسيطرة على حيازة السلاح».
على الجانب الآخر، واصلت 
مــنــابــر إعـــلامـــيـــة تــابــعــة لــلــدولــة 

الصينية مــؤخــراً تعزيز الحملة 
على حساباتها على «تــويــتــر»، 
حــيــث نــشــرت صحيفة «تشاينا 
مــــــارس  فــــــي ٣١  مـــــقـــــالا  ديــــــلــــــي» 
بعنوان: «الولايات المتحدة تقول 
الــتــجــســس  الـــصـــين يــمــكــنــهــا  إن 
ــتـــخـــدام (تـــيـــك تـــــــوك)، فــهــي  بـــاسـ
تتجسس باستخدام (غــوغــل)». 
كذلك دعم الكثير من المستخدمين 
على تطبيق «تيك توك» الشركة 
ورئيسها تشو، الذي أصبح من 
المشاهير على نحو مفاجئ وغير 
مـــتـــوقـــع. وبـــلـــغ عــــدد مــشــاهــدات 
وسم «تيك توك بان» (حظر تيك 
تــــوك) أكــثــر مـــن مــلــيــونــين. وقـــال 
بروك أوبيرويتر، متحدث باسم 
«تـــيـــك تـــــــوك»، إن شــعــبــيــة تــشــو 
على التطبيق قد ازدادت بشكل 

طبيعي. 
تــــــعــــــدّ الـــــــــقـــــــــدرة المـــحـــتـــمـــلـــة 
ــام مــن  ــعــ ــرأي الــ ــ ــ ــ عـــلـــى تــشــكــيــل ال
بــــين المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة الــكــبــرى 
الــــتــــي يـــثـــيـــرهـــا مــــســــؤولــــون فــي 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بشأن 
«تــيــك تـــــوك». قــــال بــوســنــر: «إذا 
كـــان هــنــاك أكــثــر مــن ١٥٠ مليون 
ــــي، وعــــــــدد لا  ــركـ ــ ــيـ ــ ــتـــخـــدم أمـ مـــسـ
يعلمه إلا الله من المستخدمين في 
باقي أنحاء العالم، فهي منصة 
المــغــلــوطــة المضللة  لــلــمــعــلــومــات 
تنتظر تجربتها واستخدامها».     
   * خدمة «نيويورك تايمز»

فيتنام ـ فلسطين ـ لبنان 
والزمن المفتوح وراءنا 

الكرام.  خبرٌ مــرّ علينا مــرور 
أثــــار  انــتــبــاهــنــا ولا  لا اســـتـــرعـــى 

تعليقنا: 
فيتنام أعلنت أنّها وإسرائيل 
اتّفاقيّة للتجارة  ــعــان 

ّ
ســوف تــوق

الـــــحـــــرّة. حـــصـــل ذلـــــك بـــعـــد ســبــع 
سنوات من تفاوض الدولتين. 

ــذا الـــخـــبـــر المــثــيــر  ــ ــل هـ ــ فــــي ذيـ
أخبار ليست أقلّ إثارة: إنّ التجارة 
الــثــنــائــيّــة بـــين الــبــلــديــن ارتــفــعــت 
الــعــام المــاضــي،  بنسبة ١٨ بالمئة 
ــبـــادل ٢،٢  ــتـ بــحــيــث بـــلـــغ حـــجـــم الـ
مليار دولار. إسرائيل تصدّر إلى 
فــيــتــنــام إلــيــكــتــرونــيّــات وأســمــدة، 

فيما تستورد منها الهواتف الذكيّة والأحذية 
الثنائيّة  أمّــا الاتّــفــاقــيّــات،  والمــأكــولات البحريّة. 
ــعــة مــنــذ التسعينات 

ّ
ــــراف، المــوق والمــتــعّــددة الأطـ

بينهما، فتجاوز عددها الـ١٥. الأهمّ، أنّ فيتنام 
– الـــتـــي تــخــشــى قـــــوّة جـــارهـــا الــصــيــنــيّ –، من 
أكبر زبائن الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، 
والدولة العبريّة هي ثاني أكبر مُصدّر أسلحة 
لــفــيــتــنــام بـــعـــد روســــيــــا، كـــمـــا تــســعــى إلـــــى بــيــع 

الفيتناميّين قمراً اصطناعيّاً. 
ــعــا، في ٢٠١١، 

ّ
أنّ البلدين وق جدير بالذكر 

على اتّفاق يقضي بالحفاظ على سرّيّة العلاقات 
الأمــنــيّــة بينهما، «الأمـــر الــذي ســرّع تــطــوّر هذه 

العلاقات»، بحسب وكالات الأنباء.
الـــكـــلام عـــن فــيــتــنــام لــيــس تــفــصــيــلاً. قيمته 
الــرمــزيّــة أكبر.  الفعليّة كبيرة جـــدّاً، لكنّ قيمته 
فنحن هنا نتحدّث عن البلد الذي عدّتْه الثقافة 
السياسيّة العربيّة السائدة «الحليف الوثيق 
ــة الإمـــبـــريـــالـــيّـــة  ــهـ لــقــضــيّــة فــلــســطــين فــــي مـــواجـ
والصهيونيّة». إنّها المثال الذي دعانا كثيرون، 
إلــى النسج على  فــي الستينات والسبعينات، 
منواله، لأنّها استطاعت إلحاق «هزيمة مطنطنة 
بالإمبرياليّة» التي هي بالطبع «حليفة إسرائيل 

الموضوعيّة».
الشاعر المــصــريّ الشعبيّ أحمد فــؤاد نجم 

كان قد طمأن الفلسطينيّين بأنّ
«فيتنام عليكو البشاره

بالنصر طالعه
من تحت مية ألف غاره».

البشارة، على ما يبدو الآن، ليست مدعاة 
للاطمئنان. النذير فيها أقوى من البشير.

والحال أنّ ثقافة سياسيّة أكثر حيويّة من 
ثقافتنا كانت لتختار المراجعة بــدل التجاهل: 
مراجعة ما حصل في فيتنام ولمــاذا، ومراجعة 
 وشــعــراً. يزيد 

ً
مــا قلناه عنها تحليلاً وخطابة

أنّ ما من انقلاب  في الإلــحــاح على مهمّة كهذه 
ــا مــــن إدارة بــديــلــة  ــ ــاك، ومـ ــنــ ــــرى هــ ــكـــريّ جـ عـــسـ

انتخبها الشعب. 
لقد حصلت، مع هذا، تغيّرات جيليّة وفكريّة 
سارت في موازاة الانتقال من أولويّة القضيّة إلى 
أولــويّــة البلد ومصالحه بالطريقة التي يراها 

فيها حكّام فيتنام.
ولو اعتمدنا المراجعة بدل التجاهل، لتبدّت 

إحــدى المشكلات هنا بالتحديد: 
مـــا الــعــمــل لــكــي يــبــقــى الأصـــدقـــاء 
ــاء بــعــدمــا يـــتـــحـــوّلـــون من  ــدقــ أصــ
ــة إلــــــى أولــــويّــــة  ــيّـ ــقـــضـ ــة الـ ــ ــ أولــــــويّ
أنّ مــثــل  ــالــــح؟ ذاك  الـــبـــلـــد والمــــصــ
هذا التحوّل لا بدّ أن يحصل في 
بلدانهم عاجلاً أم آجلاً، اللهمّ إلاّ 
أنّ شــعــوب الأرض  افــتــرضــنــا  إذا 
سوف تعيش إلى ما لا نهاية في 

الخندق، أو اشتهينا لها ذلك.
الأهــم، وهــو ما يفسّر جزئيّاً 
عــــدم مــراجــعــتــنــا، ذاك الــتــعــاكُــس 
بين مسار المشرق العربيّ ومسار 
الــفــيــتــنــامــيّــين. فــاحــتــفــالــنــا بـــذاك 
البلد «المــقــاوم» استمرّ حتّى النصف الأوّل من 
السبعينات، ومع تحرّر فيتنام، ثمّ توحيدها، 
بــدأ يتراجع ذكرنا لها إلــى أن اضمحلّ أو كاد. 
حـــالـــيّـــاً، تــظــهــر فــيــتــنــام، فـــي الــكــتــابــة الــعــربــيّــة، 
الــوجــود ولــم تعد تتّسع  كأنّها بلد استقال من 

له الخريطة. 
ــام، مــع إطــلاق الــصــواريــخ مــن لبنان  قبل أيّـ
على إسرائيل، وصف بعض المراقبين اللبنانيّين 
والعرب ما يجري بأنّه «عودة إلى السبعينات»، 
الــذي غادرته فيتنام  أي تحديداً إلى ذاك العقد 

وغادرت معه العيش في الخندق.
ففي لــبــنــان، عــاد الــحــديــث قــويّــاً عــن «غرفة 
عمليّات مشتركة لقوى المقاومة»، وعن «وحدة 
الساحات»، وعن إمكان التورّط أكثر فأكثر إذا 
مــضــى المــتــطــرّفــون الإســـرائـــيـــلـــيّـــون فـــي انــتــهــاك 
مقدّسات إسلاميّة في فلسطين... وإذا صحّت 
القائلة إنّ «حماس» هي التي  الرواية الشائعة 
أطلقت الصواريخ، بات الشبه بالعام ١٩٧٥، سنة 
انــدلاع الحرب الأهليّة، قويّاً جــدّاً: بدل «منظّمة 
ــتـــحـــريـــر» تـــحـــلّ «حـــــمـــــاس»، وبــــــدل «الـــحـــركـــة  الـ
الوطنيّة» يحلّ «حزب الله»، مع فارق القوّة في 

الحالة الأخيرة.
ماذا يعني ذلك؟ مزيد من الحدود المخلّعة 
ــة  والـــــبـــــؤس الاقـــــتـــــصـــــاديّ والأرضــــــــــي المـــحـــروقـ
والتصدّعات الطائفيّة والإثــنــيّــة داخــل البلدان 
المعنيّة، وطبعاً مسافة أبعد فأبعد عــن إرســاء 
ســـيـــادات وطــنــيّــة فـــي لــبــنــان وســــوريّــــا وعــمــوم 

المشرق العربيّ.
الــفــارق بيننا وبين  يــبــدو  على هــذا النحو 
الفيتناميّين فارقاً حيال الزمن أيضاً: هم اختاروا 
مبارحة القضيّة والخندق نحو الدولة والمصالح. 
لقد اختاروا ذلك بطريقة قد لا نوافقهم عليها، 
لـــكـــنّ هــــذا مـــوضـــوع آخـــــر. أمّـــــا نــحــن المــقــيــمــون 
الأبــديّــون في قضيّة، لا في بلد بعينه، فنبارح 
إلــى السبعينات التي إن اضطُررنا  يومنا هــذا 
إلــى الستينات وربّما  إلــى مبارحتها توجّهنا 
إلـــى الــخــمــســيــنــات. فــعــقــود الــزمــن مــفــتــوحــة من 
الجهة الخلفيّة، شريطة أن يكون الخندق دائماً 
ناً. وحدهم الذين يسبقوننا في هذه المباراة  مؤمَّ
هم المستوطنون الدينيّون اليهود الذين تُحسب 
الـــوراء. يُستحسن  بالقرون وحــدات قفزهم إلــى 

أن نتدبّر أمرنا!

وقفة مع السذج
عـــــلـــــى إثــــــــــر عــــــــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــســــعــــوديــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــوســـاطـــة 
صـــيـــنـــيـــة بـــــــدأ حــــــــراك مـــخـــتـــلـــف فــي 
المنطقة وحــولــهــا. حــراك لــه ضجيج 
ضــرب الحديد بالحديد؛ حيث فيه 
وقــف «تمويل»، وتحييد منتفعين، 
وتكسير، أو تجميد، لأدوات بالية 
ستوضع في ســراديــب المــؤامــرة إلى 

حين.
وهو ما حرك «السذج» بمنطقتنا 
ــة» مضللة  ــرديــ لـــطـــرح «ســ ــرب  ــغــ والــ
حول السعودية في اليمن، ولمح لهم 
الأستاذ عبد الرحمن الراشد بمقاله 
«الــســعــوديــون فـــي صــنــعــاء». حيث 
قال: «توقف الحرب لن يوقف الجدل 
الــرابــح  البيزنطي والــطــفــولــي حـــول 

والخاسر».
وهذه السذاجة فعلها «الإخوان 
ــبـــل،  المــــســــلــــمــــون» والـــــيـــــســـــار مــــــن قـ
وتفعلها دول، ومنها دول غربية، 
وهو أمر ليس بجديد، بل قديم بقدم 
المنطقة والسياسة، ولذلك سأتناول 
ــزات بـــــين الأحــــــــداث  ــفــ ــقــ ــــوع بــ ــــوضــ المــ

والتواريخ.
ــائـــج  ــتـ وعـــــلـــــيـــــه، وأيــــــــــاً كـــــانـــــت نـ

ــات بـــالـــيـــمـــن،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
الــســعــوديــة ليست  ــإن  فــ
لديها  محتلة، وليست 
الأرض  عــــــلــــــى  قــــــــــــــوات 
لــتــنــســحــب كــانــســحــاب 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــين مـــــن 
أفغانستان، بل في حال 
نـــجـــاح المـــســـاعـــي تــكــون 
قـــد نجحت  الــســعــوديــة 
بأن لا يبتلع مكون كل 

المكونات باليمن.
نـــجـــاح الــســعــوديــة 

ــــلاب  ــقـ ــ ــدت لانـ ــ ــــصــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــن بـ ــمــ ــكــ يــ
وعدوان على حدودها دون أن تزرع 
الــتــاريــخ أن  ميليشيات، بــل سيذكر 
لــم يسعوا قــط لتقسيم  السعوديين 
ــدم إقــصــاء  ــ الــيــمــن، بـــل لــوحــدتــه وعـ
مكوناته. هذا عدا عن أن السعوديين 
طبقوا هدنة طويلة، وتوقف الرياض 

اليوم حرباً واقفة بالأساس.
ولو عدنا للوراء، فإن هذا الحراك 
الــوســاطــة الصينية، التي  يــأتــي بعد 
جاءت بعد جملة تصريحات إيرانية، 
يصعب حصرها، تطالب السعوديين 
بالحوار وعودة العلاقات، في الوقت 

الــــذي كــــان فــيــه المــبــعــوث 
ــــرت مــالــي  الأمــيــركــي روبـ
يـــســـعـــى لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
إيران، ولو عبر وسطاء، 
أي أنه في غرفة والمفاوض 
الإيـــرانـــي بــغــرفــة أخـــرى، 

وبينهم ساعٍ!
ويـــــــــكـــــــــفـــــــــي تـــــــأمـــــــل 
تـــــــصـــــــريـــــــح الــــــرئــــــيــــــس 
الإيراني السابق حسن 
ــودة  ــ ــد عـ روحـــــانـــــي بـــعـ
الــعــلاقــات مــع الــريــاض 
ــه لمــــن لــم  ــلــ حـــيـــث قـــــــال: «لا يـــغـــفـــر الــ
يسمحوا للعلاقات بين إيران وبعض 

الجيران أن تتم بشكل جيد».
مضيفاً: «لقد فعل الحمقى أشياء 
طــفــولــيــة وغــبــيــة، وهــاجــمــوا المــراكــز 
الــدبــلــومــاســيــة، وإذا لـــم يــكــن الأمـــر 
كذلك، لكنا في وضع أفضل اليوم». 
وبــعــد كــل ذلـــك يــتــحــدث الــبــعــض عن 
تــنــازلات سعودية! والحقيقة أن ما 
فــعــلــتــه الـــســـعـــوديـــة هـــو اســتــقــلالــيــة 

الموقف والقرار.
ورأينا كتاباً أميركيين ينتقدون 
ــة بــعــد  ــيـ ــارجـ ــخـ ــم الـ ســـيـــاســـة بــــلادهــ

ــــك، ومــنــهــم فـــريـــد زكـــريـــا وديــفــيــد  ذلـ
إغناتيوس، وآخرون، كون أن الرياض 
تحركت ببراغماتية وعقلانية، وكما 
قلت سابقاً فإن السعودية لا تصفر 
المشكلات، وإنما تخدم استراتيجية 

التنمية.
وبالنسبة لما يقوله السذج، فلا 
جديد فيه، حيث فعلوها وقت سلام 
أنــور السادات  الشجعان واستعادة 
الــلــه سيناء، وبــحــرب تحرير  رحــمــه 
الـــكـــويـــت، والـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وقــبــل 
أشهر فعلوها، حتى بقصة التعاقد 
مـــع كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وخـــرج 
كبيرهم حسن نصر الله متحدثاً عن 

رونالدو والترفيه!
الــقــول إن المنتصر هو  ملخص 
الــدمــاء ويــعــزز الاستقرار  مــن يحقن 
والــتــنــمــيــة، ويــحــافــظ عــلــى مــكــونــات 
ــاره. وهـــذا مــا فعلته الــســعــوديــة،  جــ
وهــذا دور الكبار. والمهم والأهــم من 
«ســــرديــــات» الـــســـذج هـــو أن الــقــصــة 
الــيــمــنــيــة لــن تنتهي بــتــوقــيــع اتــفــاق 

سلام، بل إنها ستبدأ من هناك.
وعــلــى الــســعــوديــين أن يــتــذكــروا 

جيداً أن نصف المعركة في الإعلام.

ثقافة العيب
ــــرت فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي أن  ذكـ
«عــــلاقــــة المـــســـلـــمـــين بــــالأمــــم الأخــــــرى 
ــدة مــــن أبــــــرز انـــشـــغـــالات الــعــقــل  واحـــــ
المــســلــم فـــي عــصــرنــا الـــحـــاضـــر. وهــو 
انــشــغــال يشترك فيه عــامــة المسلمين 
أيـــام على  ونخبتهم». واطــلــعــت قبل 
تغريدات للأستاذ محمد المحمود في 
الموضوع ذاته. عبارات قصيرة، لكنها 
- مثل جميع كتابات المحمود الأخرى 
- عميقة ومباشرة، تضع الأصبع على 

الجرح، من دون تمهيد أو مجاملة.
ــــذات  ــقـــد الــ ــــظ المـــحـــمـــود أن نـ لاحــ
ــــخ فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة،  تــقــلــيــد راسـ
وأنـــه يصنف كــشــرط للتطور. النقد 
ــذاتــــي يــعــنــي تــشــجــيــع الــبــحــث عن  الــ
الــعــيــوب والمــشــكــلات، كشفها لعامة 
ــم اســتــنــهــاض الـــرغـــبـــة في  الــــنــــاس، ثـ
ــعـــالـــجـــة، وصـــــــولاً إلـــى  المـــجـــادلـــة والمـ
التقدم  الــعــلاج. لقد تــســارع  اكتشاف 
في الحضارة الغربية، لأنها جعلت 
ــان حــيــاتــهــا،  ــ الــشــفــافــيــة ركــنــاً مـــن أركـ
وتخلصت من عقدة العار إزاء الخطأ.
ولــــفــــت انـــتـــبـــاهـــي خـــبـــر نــشــرتــه 
الــصــحــافــة البريطانية فــي الأســبــوع 
الماضي، خلاصته أن قصر بكنغهام 
قــــد فـــتـــح أرشـــيـــفـــه الــــســــري لــبــاحــثــين 
من جامعة مانشستر، بعدما كشف 

أحدهم عن علاقة القصر 
بتجارة الرقيق في القرن 
ــر. وكـــــان  ــ ــــشـ الــــســــابــــع عـ
ــارلـــز مــلــك بــريــطــانــيــا  شـ
قــد صــرح الــعــام الماضي 
ــر بــــأســــى  بـــــــأنـــــــه يـــــشـــــعـــ
لــدور أسلافه في  عميق 
تـــجـــارة الـــرقـــيـــق، وأنــهــا 
ــــوداء  ــانــــت صـــفـــحـــة ســ كــ
فــــي تــــاريــــخ بــريــطــانــيــا، 
لكنه يــرى أن عــلاج هذا 
الجرح يبدأ بالكشف عن 
البيانات المتعلقة  كافة 
بالمسألة، في إطار بحث 

علمي موضوعي.
الإقــــرار بــالأخــطــاء الــتــي ارتكبها 
المجتمع السياسي تقليد مقبول في 
الثقافة الغربية، خاصة بعدما يصبح 
الخطأ وأطرافه في ذمة التاريخ. وهي 
طــريــقــة لإعـــــادة الأمـــــور إلـــى سياقها 
الــطــبــيــعــي، والــحــيــلــولــة دون تــحــول 
العداوات السابقة إلى محرك لعداوات 
جديدة، أو على الأقــل شعور الطرف 
المظلوم بأنه قد استعاد اعتباره، وأن 
المخطئ أقر بمسؤوليته، كي لا يقول 
أحد في المستقبل إن المظلوم شريك في 

الخطيئة أيضاً.

ــنـــي  ويـــــــــرد إلــــــــى ذهـ
الآن كــتــاب «الــتــقــصــيــر» 
الـــــــــــذي أصـــــــــــــدره فــــريــــق 
مــــــــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــين 
الإسرائيليين بعد حرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

 .١٩٧٣
وركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عــــــــلــــــــى 
اســــــــتــــــــكــــــــشــــــــاف نــــــقــــــاط 
ــادت  ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ ــعــــف الـ الــــضــ
ــل  ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــمـ ــزيـ ــــى هـ إلــ
فــــــــي الـــــــــحـــــــــرب. مــــوقــــف 
الإســرائــيــلــيــين والـــعـــرب 
ــتـــاب مــثــال  ــكـ ــذا الـ ــ مــــن هـ
الــفــارق الكبير فــي التعامل مع  على 
ــاء المــــاضــــي. نــعــلــم أن الـــرقـــابـــة  أخــــطــ
العسكرية لم تسمح بكثير مما أراد 
المــؤلــفــون نــشــره. رغـــم ذلـــك فــقــد شكل 
صدمة للإسرائيليين، وأثار مطالبات 
قـــويـــة بــمــراجــعــة مــدعــيــاتــه وتــحــديــد 
ــإن الــعــرب  المــســؤولــيــة. فــي المــقــابــل، فـ
الذين اطلعوا عليه في العام التالي 
تــعــامــلــوا مــعــه كــدلــيــل على   (١٩٧٤)
أننا «تمام التمام» وأن الإسرائيليين 

«مثلما تكلمنا عنهم سابقاً». 
الــحــقــيــقــة أن الانـــتـــصـــار الــبــاهــر 
في حرب رمضان (أكتوبر ١٩٧٣) قد 

حــجــب عــن عــيــونــنــا أهــمــيــة المــراجــعــة 
التحليلية لما جرى في تلك الحرب، ولا 
سيما تشخيص نقاط القوة والضعف 
ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  الـــسـ فــــي الأداء 
لــم تقم  والاجــتــمــاعــي. بحسب علمي 
أي جهة عربية بمراجعة علمية جادة 
لــتــلــك الـــحـــرب، ولا لــلــحــروب الأخـــرى 
التي كان العرب طرفاً فيها. كما أننا 
نمر بين حين وآخر بأزمات كبيرة، فلا 
يتوقف أحد لدراسة ما حــدث، ولماذا 

ظهرت الأزمة، أو كيف نتفاداها.
ــغــــرب  ــد الـــــــــذي يــــمــــارســــه الــ ــقــ ــنــ الــ
كممارسة تقدمية، يستثمره بعضنا 
في سياق التفاخر بأن «إقرار العاقل 
عـــلـــى نـــفـــســـه حــــجــــة»، أي طــــالمــــا قـــال 
الغربيون بأنهم أخطأوا، فهذا دليل 
على أننا خير منهم، والدليل أمامك؛ 

إقرارهم.
هــذا المنهج يعزز في ظني ثقافة 
ــار الـــحـــديـــث عــن  ــبـ ــتـ «الــــعــــيــــب» أي اعـ
العيوب منقصة وسبباً لهدم البناء 
الاجتماعي والثقافي، ويتسبب عادة 
في التشنيع على الناقد. ثقافة العيب 
تعني - ببساطة - التستر على العيوب 
والأخــطــاء، مع أن هــذا التستر يؤدي 
إلى تعميقها وتوسيعها والحيلولة 

دون علاجها في الوقت المناسب.

سابنا ماهيشواري  و  ستيفن لي مايرز*

حازم صاغية

طارق الحميد

توفيق السيف

ّ
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د. عبد المنعم سعيد

عمر أنهون

عودة العراق وسوريا
لــم تكن المــســيــرة العربية خلال 
السنوات العشر الماضية لا بالسهلة، 
ولا بالمريحة، وإنما كان فيها الكثير 
من «الــعــرق والــدم والــدمــوع»، الذي 
نــجــم عـــن مــرحــلــة انــتــقــالــيــة غــابــت 
ــم، وقــــامــــت نــتــيــجــتــهــا  ــظــ ــا نــ بـــعـــدهـ
ــة بــعــضــهــا  ــ ــهـ ــ أوضــــــــــاع مـــــن المـــــواجـ
ــاب، وبعضها الآخــر  ــ كـــان مــع الإرهـ
مـــع جــمــاعــات مــتــطــرفــة، وتــدخــلات 
إقليمية، وحروب أهلية واختراقات 

دولية.
وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت هـــــذه الــنــتــائــج 
معبرة عن كارثة «الربيع العربي»، 
فــإنــه فــتــح أبـــوابـــاً لــلــمــراجــعــة، ومــن 
ــــلاح الــعــربــي»  ــزوغ «الإصــ بــعــدهــا بــ
الــعــربــيــة بالتنمية  الـــدولـــة  لإنـــقـــاذ 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــجــديــد الــديــنــي، 
وتغيير ما اعوج من الدولة العربية.

كــان ظهور «الإصــــلاح» فــي حد 
ذاتـــــه «ثـــــــورة» عــلــى أوضــــــاع كــانــت 
غــيــر مــثــمــرة وســاكــنــة وجـــامـــدة في 
ناحية، وإنتاجها من ناحية أخرى 
حالة من الضعف العربي الإقليمي، 
الذي وضع أقدار العالم العربي في 
موضع مطامع الآخرين. الآن، ودون 
الــخــوض فــي كثير مــن التفاصيل، 
الــحــديــث عــن مجموعة  بــات ممكناً 

الــتــي  الـــعـــربـــيـــة»،  «دول الإصــــــــلاح 
ــتـــمـــدت الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة كــيــانــاً  اعـ
سياسياً، والمــنــافــســة والــســبــاق مع 
العالم مساراً اقتصادياً واجتماعياً 
ــان لــلــراديــكــالــيــة  وثــقــافــيــاً. وكـــمـــا كــ
اليسارية والقومية العربية مسار 
إقــلــيــمــي؛ وكـــذلـــك كــــان لــلــمــحــافــظــة 
والجمود والرجعية طريق دولية، 
ــب الآن أن يــكــون  ــ ــواجـ ــ الـ ــن  فــــإنــــه مــ
لــــلإصــــلاح مــنــهــجــه وطـــريـــقـــه لــيــس 
بهدف التغيير، وقلب أوضاع لمن لا 
يرغبون فيه، وإنما لتوفير البيئة 
المناسبة لاستمرار التطور الإيجابي 
الـــدول التي اختارت  والتقدمي فــي 
هـــــذا الــــطــــريــــق. هـــنـــا لا يــــوجــــد ولا 
يقترح خوض معارك آيديولوجية 
كتلك التي ســادت قبل عقود تحت 
رايــــات الــقــومــيــة الــعــربــيــة، أو إقــامــة 
العدالة بــين الطبقات الاجتماعية، 
بـــأصـــولـــيـــات ديــنــيــة  الـــتـــبـــشـــيـــر  أو 
جامدة؛ وإنما تقديم نموذج للتقدم 
العربي من المعلوم مسبقاً أنه يقوم 
على الجهد والابتكار والتعلم من 
تجارب عالمية كثيرة، لعل أقربها لنا 
في هذه المرحلة تلك التي جرت في 
شرق آسيا، وأدت إلى خروج مئات 
ملايين البشر من الفقر إلى الستر، 

ومــــن الـــكـــمـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــي إلــى 
الساحة العالمية، بالتفوق والسبق 

اقتصادياً وتكنولوجياً.
ضمن هــذا الإطــار نشرت مقالاً 
فــي هـــذا المــقــام بــتــاريــخ ١٠ أكــتــوبــر 
ــنـــوان  بـــعـ  ٢٠١٨ الأول)  (تــــشــــريــــن 
«عــودة الــعــراق الــضــروريــة»؛ وفيما 
بعد نشرت مقالاً آخر في «المصري 
اليوم» في ٢٧ يوليو (تموز) ٢٠٢١ 
تحت عنوان «ما وصل إليه الربيع 
ــا؟». وبــيــنــمــا كـــان الأول  فـــي ســــوريــ

قادماً من منطقة «جيو سياسية» 
تستهدف عودة التوازن إلى المنطقة 
الــعــربــيــة مــــرة أخـــــرى فـــي مــواجــهــة 
تــــحــــديــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة؛ فــــــإن الـــثـــانـــي 
كـــان يــصــف كــيــف وصــلــت التجربة 
قــبــل «الــربــيــع»  الــســوريــة بمجملها 
وبــــــعــــــده إلــــــــى طـــــريـــــق مــــــســــــدودة. 
والحقيقة هي أن المياه تجري تحت 

الجسور بسرعة أكثر مما نتصور، 
وقد حدث في العراق في عام المقال 
الأول مـــن خــــلال مـــوجـــة ثــانــيــة من 
المــرة فــي العراق  الربيع قامت هــذه 
عـــلـــى أنـــــه لا خـــــلاص مــــن الإرهــــــاب 
وضــــيــــاع الـــــدولـــــة، إلا مــــن الــســعــي 
ــــدؤوب مــن أجـــل إقــامــة  الــحــثــيــث والــ
ــة الــوطــنــيــة. خــــلال الــســنــوات  ــدولـ الـ
الأربــــع الــتــالــيــة اســتــمــد الـــعـــراق من 
قدراته وتاريخه وحضارته الكثير 
لــكــي يــجــد طــريــقــة لــلانــتــصــار على 

الإرهاب ودحره، والعودة مرة أخرى 
إلى عملية التنمية، ووضع القطاع 
الــدولــة العراقية  النفطي في خدمة 
ــم كل  الــشــامــلــة لــكــل طــوائــفــهــا، ورغــ
العقبات جرت الانتخابات العراقية 
ومن بعدها، رغم الصعوبات التي 
ــتــــغــــرقــــت نــــحــــو الـــــعـــــام نــجــحــت  اســ
ــامـــة مــؤســســاتــهــا الــرئــاســيــة  فـــي إقـ

ــيـــذيـــة. جـــرى  ــفـ ــنـ ــتـ والـــبـــرلمـــانـــيـــة والـ
ــذات  ــ ــؤاخـ ــ ــن المـ ذلـــــك رغـــــم الـــكـــثـــيـــر مــ
ــات عــلــى  ــ ــظـ ــ ــــلاحـ والـــتـــحـــفـــظـــات والمـ
الــنــظــام الـــعـــام، ولــكــن مــا كـــان هاماً 
هو البدء من نقطة ما يمكن بعدها 
المراجعة والإصلاح والتغيير، طالما 
الــقــيــادات عــرفــت دروس المرحلة  أن 
لــديــهــا مــن الوطنية  الــســابــقــة، وأن 
مـــا يــكــفــي لمــعــرفــة المــصــالــح الــعــامــة 

للجميع.
الــتــجــربــة الــســوريــة لــم تــكــن أقــل 

قــســوة، بــل لعلها كــانــت ومـــا زالــت 
أكثر عنفاً ودموية. وفوق ما حدث 
في أعقاب الربيع المزعوم من حرب 
الــدولــة  أهلية، ووجـــود مناطق مــن 
السورية تحت السيطرة الأجنبية، 
وتـــــحـــــول قــــــدر هــــائــــل مـــــن الــشــعــب 
الــــســــوري إلـــــى الـــلـــجـــوء والــــنــــزوح؛ 
الــســوريــة تشهد حالياً  فــإن الأرض 

حروباً متعددة الأشكال في شمالها 
الغربي، حيث تتقاطع تركيا وإيران 
والولايات المتحدة وروسيا، وحرباً 
إسرائيلية إيرانية؛ كأن كل ذلك ليس 
كافياً، فإن سوريا ابتليت بمصيبة 
الــطــبــيــعــة فـــي شــكــل زلــــــزال مخيف 
كــانــت خــســائــره طــائــلــة. ولــكــن كما 
جـــاء فــي الـــقـــول: إن المــصــائــب فيها 
خــيــر كــشــف الـــفـــارق مـــا بـــين الــعــدو 
والصديق، ورغم التعاطف الدولي 
والإقليمي مع سوريا وتركيا أيضاً 
فــي المــحــنــة، فـــإن الــتــعــاطــف العربي 
ــراً.  ــؤثــ ــان ســـريـــعـــاً ومـــلـــمـــوســـاً ومــ ــ كـ
ــتـــراب الــعــربــي شكل  ولـــم يــأخــذ الاقـ
الإغاثة، وإنما بدأ الحديث عن عودة 
العلاقات الدبلوماسية لسوريا مع 
ــا مــرة  ــــودة ســـوريـ دول عـــربـــيـــة، وعــ

أخرى إلى الجامعة العربية.
ولما كان العراق قد عاد تدريجياً 
ــن خـــلال  ــ ــة مـ ــة الـــعـــربـــيـ إلــــــى الــــســــاحــ
نشاط ملموس واستئناف التواجد 
في أروقة الجامعة، الآن وبعد نحو 
ــال، ومـــع  ــ ــقـ ــ ــد المـ ــعـ عــــامــــين تـــقـــريـــبـــاً بـ
الــتــي جرت  كــافــة المتغيرات الأخـــرى 
فــي المــنــطــقــة، فـــإن اســتــيــعــاب كــل من 
الــعــراق وســوريــا ضـــروري، أولاً لأن 
العراق دخل بالفعل مرحلة إصلاح 

مــلــمــوســة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـــدولـــة 
الوطنية، والــشــروع فــي مشروعات 
«عملاقة» لبناء الدولة، ومن ثم فإن 
قــدراتــه كــدولــة زادت للمشاركة في 
الإطــار الإقليمي العربي الإصلاحي 
والـــتـــنـــمـــوي. وثــانــيــاً لأن ســـوريـــا لا 
يــمــكــن تــركــهــا لــظــروفــهــا الــخــاصــة؛ 
حــيــث أثــبــتــت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة 
أن عــزلــة دولـــة عربية لا تــدفــع ثمنه 
الدولة العربية وحدها، وإنما تدفع 
الــعــربــي ثــمــنــاً لا يقل  الــنــطــاق  دول 
فــداحــة. الأمــر هكذا يستحق الكثير 
من الدبلوماسية والسياسة والدور 
لدول الإصلاح العربي للعمل معاً من 
أجــل استعادة الــعــراق وســوريــا معاً 
إلى دائرة العمل المشترك مرة أخرى. 
إطار «الإقليمية الجديدة» الذي طالما 
تحدثنا عنه فيه من المرونة والقدرات 
الجماعية مــا يساعد ومــا يلهم إذا 
مــا تــحــددت أطــر للتشاور، والبحث 
ليس فقط في التحديات التي تقف 
أمام هذا الهدف، وإنما أكثر من ذلك، 
مــا يــفــرزه الــواقــع مــن جــســور جــاءت 
مـــع الـــــــزلازل، وخــــط الـــغـــاز الــعــربــي، 
والثقل الدولي الجماعي لدول عربية 
فاعلة ســواء كانت في دائــرة السلام 

الإبراهيمي أم لم تكن.

حرب أوكرانيا: نكون أو لا نكون
ــيـــون بــالــتــقــديــر  ــرانـ يــشــعــر الأوكـ
ـــهـــم 

َّ
ــي، لـــكـــن ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ تـــــجـــــاه الــــــدعــــــم ال

يــوضــحــون كــذلــك أن أحـــد الأســبــاب 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي بـــثـــت الــــجــــرأة فــي 
روســيــا وشجعتها، كـــان رد الفعل 

الضعيف تجاه ضمّها القرم.
ــذلـــك أن  ويــــــرى الأوكــــرانــــيــــون كـ
الغرب كان متردداً بداية الأمر عندما 
شنت روسيا هجوماً ضد أوكرانيا، 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢. ولـــم يتخذ 
الغرب قراره بالمساعدة سوى عندما 
الــلاجــئــين  عـــايـــن مـــئـــات الآلاف مـــن 
ــات  ــ ــ ــال أزمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــين، واشـ
إنــســانــيــة حــــادة وعــــزم الأوكــرانــيــين 

على مقاومة الاحتلال.
في الوقت ذاته، لعبت المساعدات 
الــعــمــلــيــة والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المكثفة التي قدمها الغرب، دوراً كبيراً 
فـــي جـــهـــود المـــقـــاومـــة ضـــد روســـيـــا. 
أنـــه ليس  ومـــع ذلـــك، تــظــل الحقيقة 
ــة مــتــورطــة في  هــنــاك مـــا يــكــفــي دولــ
حرب من هذا النوع. اليوم، يسعى 
الأوكرانيون خلف كل شيء، بما في 
ذلــك المنظومات المــضــادة للطائرات 
والمركبات المصفحة ومعدات الحرب 

الإلكترونية.
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ ــل، آلمــــــــت الــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــكـــن لــيــس  ــا، لـ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــتــــصــــاديــ الاقــ
الــتــي تدفعها للاستسلام.  للدرجة 
والمعروف أن روسيا تحظى بموارد 
طاقة وفــيــرة، ومــا تــزال هــذه المــوارد 
الــســوق العالمية.  إلــى داخـــل  تتدفق 
الــطــاقــة الروسية  ــادرات  ومــع أن صــ
لأوروبـــــا تــراجــعــت بــشــدة، فـــإن ثمة 
مشترين كباراً، مثل الصين والهند 

يعوضون هذه الخسارة.
بـــدلـــت  ــــرب  ــحـ ــ الـ والــــــواضــــــح أنَّ 

ــالمـــي،  الــــوضــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـ
خاصة في أوروبا.

مـــن جــانــبــهــمــا، تــخــلــت الــســويــد 
وفــنــلــنــدا عــن ســيــاســة الــحــيــاد التي 
التزمتها الدولتان على مــدار فترة 
طــويــلــة. وأصــبــحــت فــنــلــنــدا الــدولــة 
ــاتــــو»،  ــنــ الـــعـــضـــو ٣١ فــــي حـــلـــف «الــ
لــهــذه الخطوة زادت  والـــذي نتيجة 
ــــدود الـــحـــلـــف مــــع روســــيــــا بــطــول  حــ
١٣٠٠ كيلومتر إضافية. أما السويد، 
فتنتظر تصديق البرلمانين التركي 
والمجري على بروتوكول انضمامها 
للحلف. ومن المأمول أن يكتمل هذا 
ــراء بــحــلــول مــوعــد انــعــقــاد قمة  الإجــ
«الــنــاتــو» فــي فيلنيوس فــي يوليو 

(تموز).
كما زار وزير الدفاع السويسري، 
الذي لطالما شكلت بلاده رمزاً للحياد، 
مقر حلف «الناتو»، والتقى الأمين 
الــعــام للحلف، يــنــس ستولتنبرغ، 
مــارس (آذار) المــاضــي. ومــع أن هذا 
لا يعني أن سويسرا ستتقدم بطلب 
للانضمام إلــى «الــنــاتــو»، فــإن هذه 
تظل أول زيــارة من نوعها وتكشف 
بوضوح ميول سويسرا. من جهته، 
أكــد ستولتنبرغ على أن الحياد لا 

يشكل عقبة أمام العمل المشترك.
ــر، لــم توقف  عــلــى الــجــانــب الآخــ
تركيا، عضو «الناتو» منذ عام ١٩٥٢، 
عــلاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا، وإنـــمـــا على 
إلــى تحقيق  النقيض تماماً، سعت 
أكبر استفادة من الوضع القائم، من 
خلال استغلال المزايا التي يتيحها 
موقعها الجغرافي، وعلاقاتها مع 

كل من روسيا وأوكرانيا.
واضــطــلــعــت تــركــيــا بــــدور كبير 
فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق تــصــديــر الــحــبــوب 

الذي أقر آلية نقل منتجات الحبوب 
إلــى الأســواق  الأوكرانية والروسية 
الــعــالمــيــة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، مــر ما 
يــقــدر بــــ٢٧ مليون طــن مــن الحبوب 

الأوكرانية عبر المضايق التركية.
ومع ذلك، تظل هناك مشكلات. 
ــر الــخــارجــيــة  مــن نــاحــيــتــه، قـــال وزيــ
ــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــذي  الــ
كــان في تركيا أخيراً، خــلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره التركي، إن الجزء 
المــرتــبــط بــالمــنــتــجــات الـــروســـيـــة من 
الاتفاق لا يجري تنفيذه. واشتكى 
لافروف من أن روسيا لم تتمكن من 
دخول منظومة «سويفت» للسداد، 
تــتــمــكــن مـــن تــأمــين شحناتها،  ولـــم 
ولم تتمكن من دخول موانئ البحر 
المتوسط، ولم تتمكن سفن أجنبية 
من دخول الموانئ الروسية. وقال إنه 
في ظل هذه الظروف، وما دامت هذه 

المصاعب لم تزح، فإن الاتفاق لم تعد 
هناك حاجة له.

الــــقــــوة  الــــــصــــــين،  المــــــلاحــــــظ أن 
الــصــاعــدة، تحولت إلــى لاعــب كبير 
هــي الأخــــرى. فــي الــبــدايــة، امتنعت 
الـــصـــين عـــن الــــوقــــوف صـــراحـــة إلــى 
جانب روســيــا، إلا أنــه خــلال الفترة 
ــرة، زاد مـــعـــدل تــعــاونــهــا مع  ــيــ الأخــ
الـــجـــانـــب الــــروســــي. وكـــانـــت أحـــدث 
زيارة رسمية للرئيس الصيني، شي 

جينبينغ، لموسكو. ومع أنها لم تكن 
زيارة تاريخية، فإنها شكلت حدثاً 
رئيسياً على رقعة الشطرنج الجيو 

- استراتيجية العالمية.
ــن مــوقــفــهــا  ــنـــت الـــصـــين عــ ــلـ وأعـ
ــكــــرة أن الـــعـــقـــوبـــات  الـــقـــائـــم عـــلـــى فــ
والــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة لــــن تــحــل 
ــــت لــعــقــد مـــحـــادثـــات  المـــشـــكـــلـــة، ودعــ

سلام.
ــارب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــرت  ــ ــســ ــ يــ ــد أن  ــ ــعــ ــ وبــ
بــــين الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــــران، طــرحــت 
ــة مــؤلــفــة مـــن ١٢  ــ الـــصـــين كـــذلـــك ورقـ
نـــقـــطـــة بــــعــــنــــوان «مــــــوقــــــف الـــصـــين 
تــجــاه الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلأزمــة 
الأوكــرانــيــة». ويــبــدو أن الــهــدف من 
ــي لـــيـــســـت خــطــة  ــ ــة، وهــ ــ ــورقــ ــ ــذه الــ ــ هــ
سلام رئيسية، اختبار الأجواء. وقد 
قوبلت الورقة بردود أفعال مختلطة 

من جميع الجوانب.

ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــفــاعــلــين عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة أن 
الصين باستطاعتها تيسير الأمور 
مع الجانب الروسي، للوصول إلى 

عملية سلام.
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــصــيــنــي، مـــن جــهــتــه، أن بــــلاده لم 
تقدم أسلحة لأي من جانبي الصراع. 
وبغض النظر عما إذا كــان بإمكان 
الــصــين المــســاهــمــة فـــي تــيــســيــر عقد 

مــحــادثــات ســــلام، تــبــقــى حقيقة أن 
الصين تمتنع عن تقديم مساعدات 
عــســكــريــة لــروســيــا، بــمــثــابــة إنــجــاز 

لأوكرانيا والغرب.
وقـــد تــحــول الأمـــن الـــنـــووي إلــى 
قـــضـــيـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق عـــلـــى نــحــو 
يـــــؤدي  المـــمـــكـــن أن  مــــتــــزايــــد. ومــــــن 
اســتــخــدام روســـيـــا لأســلــحــة نــوويــة 
إلـــى عــواقــب كــارثــيــة. كما  تكتيكية 
يــــرفــــع حــــديــــث بــــوتــــين عـــــن تــعــزيــز 
الــــروابــــط الأمــنــيــة مـــع بــيــلاروســيــا، 
ونشر أسلحة نووية تكتيكية هناك، 

مستوى المخاطر القائمة.
المؤكد أن القنوات المباشرة بين 
ــا، وبــــين روســيــا  ــيــ ــرانــ ــا وأوكــ ــيـ روسـ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــــغـــــرب، لــم 
تغلق، فما تــزال الاتــصــالات العامة 
والأخــرى البعيدة عن النطاق العام 
مستمرة، لكن التساؤل القائم هنا ما 

إذا كانت هناك ثمة فرصة حقيقية 
أمــــام الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، على 

الأقل خلال هذه المرحلة.
الـــواضـــح أن ثــمــة مــشــاعــر قوية 
الداخليتين  الجبهتين  عــلــى  تغلب 
الأوكرانية والروسية، على نحو لا 

يمكن لزعماء البلدين تجاهله.
ــلــــدان مـــوقـــفـــين عــلــى  ــبــ يـــتـــخـــذ الــ
النقيض تماماً من بعضهما بعضاً، 
ويبدو كل منهما عاقداً العزم على 

المضي قدماً في القتال.
مــن جهتها، تطلب روســيــا من 
أوكرانيا الاعتراف بالقرم الخاضعة 
للاحتلال الروسي، واستقلال كل من 
لوهانسك ودونتيسك الخاضعتين 
لسيطرة عناصر انفصالية، علاوة 
ــزع الـــتـــســـلـــيـــح» و«تــفــكــيــك  ــ ــ عـــلـــى «نـ

الطابع النازي».
ــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، تـــقـــول  عــ
أوكرانيا إنها لن تتعاون مع روسيا 
إلا بعد موافقة الأخيرة على إعادة 
الــدونــبــاس لأوكرانيا  الــقــرم وإقليم 

والانسحاب.
ــة الـــدائـــمـــة  وفــــــي ظــــل الـــعـــضـــويـ
لـــروســـيـــا والـــصـــين بــمــجــلــس الأمـــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، تــبــدو الأمــم 
المــتــحــدة عــاجــزة وغــيــر فــاعــلــة. ولــم 
يعد من الممكن الالتزام بميثاق الأمم 
المــتــحــدة، فــي حــين تــراجــع مــا يطلق 
عليه النظام العالمي إلى مجرد فكرة 
يرى القوي بمقتضاها أن له الحق 

في فعل أي شيء.
وتـــتـــجـــلـــى المــــفــــارقــــة فــــي تــولــي 
روســـيـــا رئـــاســـة مــجــلــس الأمـــــن في 
الأول مــن أبــريــل (نــيــســان). وتـــزداد 
المفارقة حدة بالنظر إلى أنه عندما 
هــاجــم الــجــيــش الــروســي أوكــرانــيــا، 
كانت روسيا تتولى رئاسة المجلس 

أيضاً.
مسألة مصداقية روســيــا تثير 
التساؤلات حول كيف يمكن استمرار 
ــه  ــ ــرامـ ــ إبـ ــــري  ــــجـ يـ اتـــــفـــــاق ســـــــلام  أي 
مستقبلاً. ورغم أن الوثائق الدولية 
قــد تبدو دونــمــا معنى، فإنها تظل 

مهمة وأساسية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أن مــذكــرة 
«بودابست» الموقعة عام ١٩٩٤ كانت 

بمثابة ضمان من الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وروسيا لأوكرانيا، 
مقابل التخلي عن الأسلحة النووية 
على أراضــيــهــا. ومــع ذلــك، فــإن أحد 
المــوقــعــين عــلــى هـــذه المــذكــرة هــو من 

أقدم على اجتياح أوكرانيا.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر، يــقــف 
الغرب إلى جانب أوكرانيا. وتبدو 
ــا ودول  ــ دول شـــرق ووســــط أوروبـ
البلطيق عاقدة العزم في دعمها، 
ــل فــي  ــ ــبـــدو أقـ ــزم يـ الــــعــ ــذا  ــ إلا أن هـ
صـــفـــوف أبـــنـــاء غــــرب أوروبــــــــا، أو 
يبدون أكثر حذراً، رغم استمرارهم 

في دعم أوكرانيا.
على صعيد السياسات الدولية، 
ليس هــنــاك مــا يمكن التعامل معه 
باعتباره أمــراً مــؤكــداً أو مضموناً. 
والمؤكد أن إعطاء المصالح الأولوية 
ــاق مــن الــعــوامــل المــهــمــة عند  ــ والإرهـ
ــا. وربــمــا  ــرارهـ صــيــاغــة ســيــاســة وإقـ
تـــواجـــه الــحــكــومــات مــعــضــلــة وضــع 
ــارات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
مواجهة الاعتبارات المحلية، خاصة 
حال تردي الظروف الاقتصادية. في 
مثل هذه الحالات، يصبح الاحتمال 
الأكبر أن تكون الغلبة للاعتبارات 
الداخلية. وهــذا أمر ينبغي لجميع 
الأطـــراف وضعه في الاعتبار، وفي 
هــــذه الـــحـــالـــة، أوكـــرانـــيـــا عــلــى وجــه 

الخصوص.
وأنهي حديثي هنا بقول شائع 
ــا ســمــعــتــه قـــريـــبـــاً مــن  ـــيــ ــرانـ ــي أوكــ فــ
مسؤول أوكراني خلال لقاء شاركت 
بــه: «إذا توقفت روســيــا عــن إطــلاق 
ــا إذا  ــ ــرب. أمـ ــحــ ــار، ســتــنــتــهــي الــ ــنــ الــ
تــوقــفــت أوكــرانــيــا عــن إطـــلاق الــنــار، 

فستنتهي من الوجود».

ربما تواجه الحكومات معضلة وضع الاعتبارات الجيوسياسية في مواجهة 
الاعتبارات المحلية خاصة حال تردي الظروف الاقتصادية في مثل هذه الحالات

التعاطف العربي في الزلزال كان سريعاً وملموساً ومؤثراً ولم يأخذ الاقتراب العربي 
شكل الإغاثة وإنما بدأ الحديث عن عودة العلاقات الدبلوماسية لسوريا مع دول عربية



ة الشعبوية ضــد الهجرة  الــــرِدَّ فــي زمــن 
والــلــجــوء، والــتــي أصــبــحــت ســيــاســة رسمية 
في كثير من الــدول في أوروبــا وعند اليمين 
واليمين المتطرف في أميركا، لنتذكر مأساة 
ــمـــق فـــلاســـفـــة ومـــفـــكـــري الـــقـــرن  ــد مــــن أعـ ــ واحــ
يَعْبُر  ه الحظ لكي 

ْ
يُسْعِف الــذي لم  العشرين، 

انــطــلاقــاً مــن مرسيليا عبر جــبــال البيريني 
إلــى البرتغال فأميركا  إلــى إسبانيا ومنها 
في ثلاثينات القرن العشرين؛ وذلك فراراً من 
بطش النازيين وعَميلَتِهم «حكومة فيشي» 
فـــي جــنــوب فــرنــســا، فــاضــطــر إلـــى الانــتــحــار 
عوض مواجهة مخيمات الإبادة النازية في 

أوشفيتز وغيرها.
مناسبة الرجوع إلى والتر بنيامين هو 
الــذي أصبح مُحْدِقاً بالديمقراطيات  الخطر 
الــغــربــيــة عــبــر تــنــامــي عـــود الــيــمــين المــتــطــرف 
والتوجهات النيوفاشية والنزعات الشعبوية 
في الكثير من الدول الغربية؛ بل إن دولاً لها 
عت مع الفاشية مثل إيطاليا ومع  ثقلها طبَّ
مد شعبوي قومجي مثل بولونيا وهنغاريا 
وغيرها وصار يحكمها قادة لا يجدون حرجاً 
ه بمواقف مضادة للهجرة والأجانب  وُّ

َ
في التف

والإسلام والسود واليهود وغيرهم.
حـــين تــســتــحــيــل الـــهـــجـــرة، وهــــي أســـاس 
التجربة الإنسانية منذ آلاف السنين، يطال 
المــوت أرواحــاً بريئة في عمق البحر، وينمو 
غول العنصرية والكراهية، وينتحر الفلاسفة 
ــع لــــوالــــتــــر بـــنـــيـــامـــين فــــي الــــســــادس  ــ ــا وقــ ــمـ كـ
والعشرين من سبتمبر (أيلول) ١٩٤٠ بقرية 

بورت - بو الواقعة على جبال البيريني.
والمناسبة الأخــرى هي صدور السلسلة 
التلفزيونية «ترانس أتلانتيك» يوم ٧ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٣ عــلــى مــنــصــة «نيتفليكس» 
وهـــي عــبــارة عــن ســبــع حــلــقــات تــــؤرخ لعمل 
«لجنة الإغــاثــة المستعجلة» والــتــي أسسها 
صــحــافــي أمــيــركــي يــســمــى فـــاريـــان فــــراي في 
مارسيليا سنة ١٩٣٩ لمساعدة الهاربين من 
الــنــازيــة، خصوصاً شخصيات فنية  بطش 
وفكرية وسياسية، على الهجرة إلى أميركا 

عبر طرق متعددة.
بفضل عــمــل هـــذه الــلــجــنــة تــم «تــهــريــب» 
مــفــكــريــن ومــبــدعــين أمـــثـــال مــاكــس إرنــيــســت 
وأندري بروتون ومارك شاغال وهانا أرندت 
ومــارســيــل دوشــــان وكــلــود لــيــفــي شــتــراوس 
ووالتر ميهرينغ وغيرهم بالعشرات. ولكن 
الحظ لم يحالف والتر بنيامين، الذي تم التلكؤ 
في السماح له بالمرور عبر الحدود الإسبانية 
ولم يقدر على الصبر حتى يتم فتح الحدود 
مجدداً في وجهه ومرافقيه في اليوم الموالي، 
فــابــتــلــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــورفــــين ولــفــظ 
أنفاسه الأخيرة. ولم يتم بعد ذلك العثور على 
حقيبته، التي كانت ربما تحمل متناً أو أكثر 

لكتاب أو كتب كان يريد نشرها في أميركا.
والــــتــــر بـــنـــيـــامـــين هــــو مــــن ألمـــــع فــلاســفــة 
ومــفــكــري الـــقـــرن الــعــشــريــن. تــتــمــيــز كــتــابــاتــه 

بعمق مــعــرفــي كبير وحـــس إنــســانــي رقــيــق، 
ــان لـــه تــأثــيــر مــهــم، خــصــوصــاً عــلــى رواد  وكــ
مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع والفلسفة، 
ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر وهربرت 

ماركوز وغيرهم.
الــســيــاســي والفلسفي  بــنــيــامــين  فــكــر  إن 
لا يمكن فهمه إلا في إطــار المخاض الفكري 
ــان يعيشه  ــــذي كــ والــفــلــســفــي والــســيــاســي الـ
الــقــرن العشرين  المجتمع الألمــانــي فــي بــدايــة 
وكــذا خــلال فترة جمهورية الفايمار (١٩١٨ 
- ١٩٣٣) قــبــل صــعــود الــنــازيــة وحــكــم الــرايــخ 

الثالث (١٩٣٣ - ١٩٤٥).
في السلسلة التلفزيونية، حين كان والتر 
بنيامين (لعب دورَه الممثل موريتز بلايبترو) 
يتباطأ في صعود جبال البيريني ونبهته 
ــلــت دورهــــا دلــيــلــة بياسكو) 

َّ
لــيــزا فيتكو (مــث

ـــدُمـــاً، رَدَّ عليها قــائــلاً 
ُ
إلـــى ضــــرورة المــضــي ق

إلــى الأمــام  «التاريخ هو الريح التي تدفعنا 
لة كل ما تجده في طريقها إلى أنقاض».  مُحوِّ
ها الآلة 

ُ
ف لِّ

َ
الإحالة هنا إلى الأنقاض التي تخ

الــتــدمــيــريــة المــســمــاة آنــــذاك «الــنــازيــة»، ولكن 
كذلك إلى وجهة نظره للتاريخ كتجربة لما هو 
حاضر وآنٍ ومعاناة، ونقيض هذا التصور 
هو التاريخانية التي تنظر إلى التاريخ وكأنه 

ق للأحداث والفترات. توالٍ متجانس ومنمَّ
ــاريــــخ هـــــو تـــلـــك الأنــــقــــاض  ــتــ ــالــ لـــــهـــــذا؛ فــ
المتناثرة من أصلٍ لم يَبْق بعد موجوداً، ودور 
ــؤرخ، حــســب بــنــيــامــين، هــو مــحــاولــة جمع  المــ
هـــذه الأنــقــاض وتحصينها، خــصــوصــاً في 
زمن الخطر (مارغريت كوهن «دليل كمبردج 

لفهم والتر بنيامين»).
إن الخطر هو صعود الفاشية وأبعادها 
الإبادية، ومن هنا يمكن الاستخلاص أن دور 
السياسي والمثقف والمفكر والفنان هو البحث 
ها وتحصين المجتمع  للَمِّ عن هذه الأنقاض 
والـــــذات ضــد الــخــطــر. وهــــذه هــي الأطــروحــة 
الأســـاســـيـــة فــــي فــلــســفــة بــنــيــامــين الــثــقــافــيــة 

والسياسية.
مــن هنا يــتِــمُّ فهم لمــاذا قــال: إن الترجمة 
يجب أن تكون شفافة وحرفية لكي لا ترخي 
بظلالها على الأصل؛ لأن الأساس هو الحنين 
لتلك اللغة الصافية التي تفرعت إلى أنقاض 

لغوية، أي إلى لغات متعددة. ونفهم أيضاً لماذا 
قال: إن إعادة إنتاج الفن بطريقة ميكانيكية 
ض بعداً أساسياً  في السينما والإشهار يُقوِّ
الــفــن يسميه «الــهــالــة»، أي ذلــك الشعور  فــي 
د وعمق العمل الفني كوحدة غير قابلة  رُّ

َ
بتف

للنسخ وإعادة الإنتاج. وكأن لوحة فنية هي 
أصل خالص تسقط «هالتها» حال تحويلها 

إلى بضاعة تتم إعادة نسخها وإنتاجها.
ييئها 

ْ
هــذا نقد عميق للرأسمالية وتَش

ــتـــواصـــل  ــل الـ ــ ــائـ ــ ــه وسـ ــ ـــت بـ ــامـ ــذي قــ ــ ــ ــ لـــلـــفـــن ال
الــذي أســس لهذه  المــقــال  الجماهيرية، ولكن 
ــادة  ــال الــفــنــيــة فــي عــصــر إعـ ــمـ الــنــظــريــة «الأعـ
الإنتاج الميكانيكية» كان قد أصدره بنيامين 
عــام ١٩٣٥، أي فــي عِـــزِّ صــعــود أدولـــف هتلر 
وانتصار النازية. وفيه نقد مباشر للفاشية 
على أنها نوع من إضفاء البعد الاستيتيقي 
(الجمالي) على السياسة (التنظيم المحكم 
قة والألعاب  للتظاهرات والاستعراضات المنمَّ
الأولمبية ببرلين في ١٩٣٦)، بيد أن ما يعنيه 
بنيامين أصــلاً هو أن يتم إعطاء الجماهير 
الحق في التعبير عن نفسها من دون تغيير 
بــنــيــة المِـــلـــكـــيـــة والــــتــــي هــــي أســــــاس مــطــالــب 
«البروليتاريا» (مارتين جاي «الآيديولوحا 
الاستيتيقية: أو ماذا يعني أن تضفي طابعاً 
الــســيــاســة»، مــجــلــة «الــنــقــد  استيتيقياً عــلــى 

الثقافي»، جامعة مينيسوتا، ١٩٩٢).
ما يهم في فكر بنيامين هو هذا الربط 
بين الفن والثقافة والسياسة والفكر الديني 
في إطــار محاولة قــراءة التاريخ من وجهة 
نظر اللحظة الغابرة والصافية والأنقاض 
لَمَة  لمَْ المتناثرة. ومهمة المفكر هو محاولة 
الأطــراف المتناثرة لمقاربة الأصــل واللحظة 
ــــن الــخــطــر،  ــى الـــــــــوراء. فــــي زمـ ــ ــتــــواريــــة إلـ المــ
ــــر قــضــيــة حـــيـــاة أو مـــوت.  يــصــبــح هــــذا الأمـ
وكـــــــان بـــنـــيـــامـــين يــــحــــاول الـــعـــبـــور إلـــــى مــا 
وراء الأطلسي للاستمرار فــي هــذا البحث 
الوجودي/الفلسفي. ولكن الشمعة انطفأت 

ذات ليلة من ليالي سبتمبر ١٩٤٠.
إن هــجــرة الفلسفة المستحيلة فــي عهد 
الــفــاشــيــة قــبــل أكــثــر مــن ثــمــانــين ســنــة خلت، 
اقــتــران الفاشية  تعطينا درســـاً حـــول عـــودة 
ــــد  ــــواحـ ــرة فـــــي الـــــقـــــرن الـ ــجــ ــهــ ــالــ ــدة بــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
والعشرين. وكأن التاريخ يعيد نفسه بطريقة 
حــلــزونــيــة. الــتــطــبــيــع مــع الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
بُنِي على ميثولوجيا جديدة حول «الوطن» 
ونقاوته البيضاء التي يلوثها وجود المهاجر 
ــيـــره. فــاشــيــة الــقــرن  ــود أو الــبــنــي أو غـ ــ الأســ
ــن المــخــارج  الــعــشــريــن تمنع الــهــجــرة وتُــحــصِّ
اليهودية  لتدمير مفكرين محسوبين على 
أو الــشــيــوعــيــة أو هــمــا مــعــاً، وفــاشــيــة الــقــرن 
ـــن المــــداخــــل لمنع  الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن تُـــحَـــصِّ
الــدخــول وتقويض  اللاجئين والــهــاربــين مــن 
بَعُ 

ْ
نقاوة «الوطن». بين الهجرة والفاشية يق

الموت، موت القوارب وقاع البحر، وكذا موت 
الفلسفة في أعالي جبال البيريني.

١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الوفاق الذي لن يبقى مستعصياً
لــبــنــان مــا يكابده  كــأنــمــا لا يكفي 
شعبه من أحوال تخطت السوء، وعلى 
أهــبــة أن تــصــبــح كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة لا 
ــيــــة، حــتــى  ــمــ تــحــلــهــا الـــصـــنـــاديـــق الأمــ
يصبح فجأة منصة صاروخية ملتبسة 
الــــــدوافــــــع، وبـــــالـــــذات فــــي وقـــــت يــأخــذ 
فــيــه الــتــشــاور الأمــنــي والــدبــلــومــاســي 
لتوسيع هامش العلاقات المستقرة بين 
دول المنطقة مداه الرحب. ولنا كدليل 
على أهمية دور المضيف وصدق سعيه 
الخطوة التي انتهى إليها لقاء بكين 
يوم الخميس ٦ أبريل (نيسان) ٢٠٢٣ 
بين وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بــن فــرحــان، ونــظــيــره الإيــرانــي 
حسين أمير عبداللهيان، وكيف باتت 
سمة لافتة اليد الدبلوماسية الصينية 
اللامسة اليدين السعودية والإيرانية 
المتصافحتين بعد توقيع اتفاق متقن 

مضموناً ولا يتسم التنفيذ بالعجلة، 
الــنــوايــا تماماً كما  وإنــمــا لكي تصفو 
ــاء فــي الــوعــاء بــعــد أن تكون  صــفــاء المـ
حبات الرمل استقرت في القاع. وهذه 
اليد اللامسة وضع رمز الأمن الصيني 
يــده على يــدَي رمــزَي الأمــن السعودي 
ــادثـــات  ــعـــد انــــتــــهــــاء مـــحـ ــي بـ والإيــــــرانــــ
ــــوم الــجــمــعــة ١٠  ــوافـــق فــــي بـــكـــين يـ ــتـ الـ
مـــارس (آذار) مــن الــعــام نــفــســه، وكــان 
قبل بدء التحادث أمسك بيده اليمنى 
يــد الــرمــز الأمــنــي الــســعــودي الــدكــتــور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان، وبــــيــــده الـــيـــســـرى 
الرمز الأمني الإيراني علي شمخاني. 
وهــذا المشهد الأمني، فالمشهد التالي 
الدبلوماسي بعد ٢٧ يــومــاً، يعكسان 
مــــدى الـــجـــديـــة فـــي الـــتـــوافـــقـــات ضمن 
قاعدة متينة البنيان تمثلت بروحية 
ــيـــة - الــصــيــنــيــة  ــيـــجـ ــلـ ــتَــــين «الـــخـ الــــقــــمــ

والــعــربــيــة - الــصــيــنــيــة» فـــي الـــريـــاض 
يوم الجمعة ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٢، مسجلاً راعيهما خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
ومضيفهما ولي العهد رئيس مجلس 
الــــوزراء الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، أن 
هـــذه الــقــمــة الــثــنــائــيــة هــي حـــدث الــعــام 
٢٠٢٢، وأنـــهـــا ســتــكــون حـــاضـــرة على 
مــدى عقود آتية في «أجــنــدات» دولية 
الــصــدق حــاضــراً في  لــكــون  وإقليمية؛ 
خطواتها والالتزام دقيقاً في المواعيد 

والبنود التي تتضمنها المحاضر.
ولــيــس مــبــالــغــة الــقــول إن مــا بعد 
قـــمـــة الــــريــــاض (الـــجـــمـــعـــة ٩ ديــســمــبــر 
٢٠٢٢) والاجتماعَين التاليين (الأمني 
التأسيسي والدبلوماسي التنفيذي)، 
ــــوال عــلــى هـــذا العصف  لــن تــكــون الأحـ
الــــذي تــعــيــشــه المــنــطــقــة، والـــتـــي تشكّل 

الواقعة الصاروخية المباغتة من جانب 
ــد إفـــــــرازات ذلــك  ــ طــــرف فـــي لــبــنــان «أحـ
العصف»، مع ملاحظة أن حدوث تلك 
الواقعة يجمع بين الظن بأن طرفاً غير 
سليم النية وغير سوي الحس الوطني 

المـــســـؤول، افــتــعــل الــفــعــل الــصــاروخــي 
بتكليف لأغــــراض كــثــيــرة فــي النفس، 
ربــمــا يــكــون أحـــدهـــا لــوضــع مــعــوقــات 
أمام قطار التسوية الموضوعية المؤمل 
اكتمالها بعد الخطوات الجدية التي 
ــة الكثير من  حــدثــت، ومــن شأنها إزالـ
الثغرات وتوضيح الأكثر من علامات 
الاستفهام. ولولا أن التعامل الشرس 
من جانب جموع إسرائيلية تجاوزت 
فيما أقدمت عليه في المسجد الأقصى 
يوجب تأديباً مــا للفعل الإسرائيلي، 
ومن هنا اندراج العملية الصاروخية 
ــمــــن هــــذا  ــنــــان ضــ ــبــ ــي لــ مـــــن مـــنـــصـــة فـــ
ــم اكــتــفــاء  الـــواجـــب؛ لــكــان مــوضــع تــفــهُّ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأطـــــــــراف دولـــيـــة 
ــــوة إلـــى  ــــدعـ ــيـــة بـــالاســـتـــنـــكـــار والـ وأمـــمـ
ــنـــفـــس. وهــــــذا مـــوقـــف بــاهــت  ضـــبـــط الـ
الــغــرب الأميركي  وتقليدي مــن جانب 

والأوروبي بنسب متفاوتة إزاء قضية 
العصر... القضية الفلسطينية التي لم 
تثمر صيغة معاهدة «كــامــب ديفيد» 
ــــذا الـــفـــصـــل الـــربـــيـــعـــي قــبــل  فــــي مـــثـــل هـ
أربع وخمسين سنة (٢٦ مارس ١٩٧٩) 
وطــوال هــذا النصف من الــقــرن، سوى 
المماطلة وإغداق الوعود التي لا تلقى 
الــتــنــفــيــذ فـــي شــــأن الـــدولـــتَـــين، وبــذلــك 
بقيت التسويفات على حالها. وهــذا 
بالمقارنة مع التفاعل العربي - الصيني 
يترك انطباعاً بأن ما يُبنى على صفاء 
نية ووجه حق يتم تنفيذه، بدليل ما 
نراه يتحقق منذ شروق شمس العهد 
الـــســـعـــودي - الـــعـــربـــي - الــخــلــيــجــي - 
الصيني الجديد يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ 
من الرياض. وقى الله هذه الشمس من 
غيوم كثيفة متعمدة قد تكون العملية 
الصاروخية من منصة في لبنان على 

الحدود مع الأرض الفلسطينية المحتلة 
أحد هذه الغيوم.

وأمـــــا الأمـــــل المـــعـــقـــود عــلــى الــقــمــة 
العربية الشهر المقبل في الرياض، فهو 
اكتمال تآلف الصف العربي وتَــوافــق 
أولــيــاء الأمـــور على مــا يمكن توظيفه 
في علاقات جديدة، وقد أمكن تنقيتها 

من اختيارات واصطفافات.
ــتــــعــــصــــى وفـــــــــاق وراءه  ومــــــــا اســ
الــســاعــي إلــيــه بــصــدق والــحــادب عليه 
ــة وعــاقــد الــعــزم  حـــدب أخ صــاحــب رؤيـ
ــقــــاق واجــــــب قـــومـــي عـــلـــى أخ  عـــلـــى إحــ
مرتبك وقضية كثر التلاعب بها. وهذا 
المـــأمـــول إنـــجـــازه مـــن صــاحــب السعي 
الدائم الأمير محمد بن سلمان. فذلك 
هو الواجب الآخر الذي بإنجازه تأخذ 
رؤيــتــه بُــعــدهــا الــقــومــي... وقــبــل العام 

٢٠٣٠. والله المعين.

اسكوتلندا
وقائدها الجديد

مهما اشتد تغول وتوغل اليمين المتطرف 
في الدول الغربية، ستجد في الغرب ومضات 
مــشــرقــة وشـــجـــاعـــة تــســتــوعــب الآخـــــر وتــقــود 
جيوباً تقاوم العنصرية الدينية أو العرقية 
مهما عــلا صراخها واشــتــد ضجيجها، آخر 
هذه الضربات الناجحة لقبول الآخر هو تعيين 
حمزة يوسف ذي الأصول الباكستانية ليقود 
مــقــاطــعــة اســكــوتــلــنــدا ذات الـــتـــاريـــخ الــتــراثــي 
العريق الباذخ، وليكون «الوزير الأول»، وذلك 
بعد وقــت قصير مــن ســطــوع نجم هندوسي 
هـــنـــدي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــنـــدنـــيـــة (ســــونــــاك) 
رئيساً لحكومة كــانــت الشمس لا تغيب عن 
إمــبــراطــوريــتــهــا الاســتــعــمــاريــة. يــقــول حــمــزة 
يوسف، وهو يتحدث عن توليه هذا المنصب 
الأرفع في اسكوتلندا: «يذكرنا ذلك بأن علينا 
الاحتفاء بالمهاجرين الذين يقدمون مساهمات 

كبيرة في بلادنا».
وحين تخبو عاصفة العنصرية العرقية 
وتهب النسائم التسامحية في العالم الغربي 
تـــرى عــجــبــاً، حينها تــبــرز الأهــلــيــة والــكــفــاءة 
لتحسم الــفــائــز بــالمــنــاصــب الــعــلــيــا، وهــــذا ما 
جعل حمزة يوسف الوزير الأول الاسكوتلندي 
يــتــقــدم الـــصـــفـــوف، فــهــو ســيــاســي بــالــفــطــرة، 
وحصد عــدداً من «الأولــيــات»، فهو أول وزير 
مــســلــم فــــي حـــكـــومـــة اســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، وأصـــغـــر 
ســيــاســي اســكــوتــلــنــدي تـــولـــى قـــيـــادة رئــاســة 
وزراء اسكوتلندا، وأول وزيــر يحمل حقيبة 
وزاريــة في عمر ٢٦ عاماً، في نسخة مصغرة 
لمــا جــرى للرئيس بـــاراك أوبــامــا فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
ــــف فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن أن يــطــلــق  ــريـ ــ ــــطـ والـ
الــبــاكــســتــانــي الـــشـــاب فـــي اســكــوتــلــنــدا وعـــده 
بالدفع باستقلال اسكوتلندا عن اتحاد المملكة 
الــبــريــطــانــيــة لــتــكــون جــمــهــوريــة اســكــوتــلــنــدا. 
وبطبيعة الحال، وكما هو معروف، فالمطالبة 
بـــالاســـتـــقـــلال الاســـكـــوتـــلـــنـــدي مــــوجــــودة على 
أجــــنــــدة الـــشـــعـــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي قـــبـــل حــمــزة 
يوسف، وستستمر بعده، لكن اللافت في الأمر 
حين يتداول موضوع الاستقلال الاسكوتلندي 
الــبــشــرة القمحية  زعــيــمــان شـــابـــان مـــن ذوي 
الــقــارة الهندية، ففي  متحدران من دول شبه 
ــــوزراء البريطاني  الـ مــكــالمــة هــنــأ فيها رئــيــس 
ســونــاك زميله حــمــزة يــوســف رئــيــس الـــوزراء 
الاسكوتلندي، أكد الأخير «خدمته جلالة الملك 
تشارلز بأمانة»، وبدبلوماسية رفيعة ذكره 
«بــالــرغــبــات الديمقراطية لشعب اسكوتلندا 
وبرلمانها». هذا المشهد الدرامي بكل تفاصيله 
تـــزال على  الــتــي لا  المــتــحــدة  يحسب للمملكة 
الرغم من نفوذ اليمين المتشدد بشقيه العرقي 
والديني هي الفضلى مقارنة بعدد من الدول 
الغربية التي أصابت عدوى العنصرية الدينية 

والعرقية عدداً من زعاماتها.
هــذا التسامح الغربي مع الآخــر العرقي، 
ــنـــي، فــهــنــاك عــدد  يــنــســحــب عــلــى الآخـــــر الـــديـ
المــقــرات التاريخية الكنسية البريطانية  مــن 
ــان  ســـمـــحـــت بــتــحــويــلــهــا إلــــــى مــــقــــرات لــــلأديــ
الأخـــــرى، مــؤســســات إســلامــيــة يــتــحــول فيها 
ــــلام، بــل إنــي  عـــدد مــن الــبــريــطــانــيــين إلـــى الإسـ
فــيــكــتــوريــاً إنجيلكانياً عــريــقــاً في  زرت مــقــراً 
الــرئــيــســة فــي التاسع  إنــجــلــتــرا كــانــت مهمته 
«بي بي سي»،  عشر، كما يقول تقرير متلفز للـ
هــو تــدريــب الــبــعــثــات الــتــنــصــيــريــة، ليشتري 
هـــذا المــقــر الــكــنــســي الــعــتــيــق مــســلــمــون، بــل إن 
إحدى الكنائس الإنجيلكانية تواصلت معي 
شــخــصــيــاً فـــي الــتــســعــيــنــات حـــين كــنــتُ مــديــراً 
لــنــدن تعرض  للمركز الثقافي الإســلامــي فــي 
علينا شراء كنيسة مجاورة، وقد علل رئيس 
الكنسية حرصه على أن يشتري المسلمون أو 
اليهود كنيستهم بقوله؛ حتى يطمئنوا أن مقر 

كنيستهم يؤول إلى ديانة تعبد الله.
ــذا الـــشـــق الــغــربــي المــتــســامــح تــتــعــرض  هــ
مساحته للقضم من الشق الغربي العنصري 
المتشدد، وهــو نــوع من المدافعة موجودة في 

أغلب دول العالم.

تسريبات أميركا... بولارد 
جديد أم سنودن آخر؟

ــات  ــل دخـــلـــت الــــولايــ هــ
المتحدة، دائــرة الصراعات 
الــــداخــــلــــيــــة، عــــلــــى صــعــيــد 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــزة الاسـ ــ ــهـ ــ الأجـ
وانـــــــتـــــــقـــــــل الــــــــــصــــــــــراع مـــن 
المــــــكــــــايــــــدات الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــبـــات  ــتـــســـريـ إلـــــــى مــــجــــال الـ

الاستخبارية؟
لــــــــــم تــــــــمــــــــضِ بــــضــــعــــة 
أيـــام على حــديــث صندوق 
الـــبـــانـــدورا الأمـــيـــركـــي، ذاك 
الــذي أشرنا إليه في المقال 
الأخير، إلا وتفجرت قضية 
تــســريــبــات تتعلق بــأســرار 

وزارة الدفاع الأميركية.
ما قيل همساً في مخادع البنتاغون، 
ينادى به اليوم من على منصات التواصل 
الاجتماعي، «تويتر» و«تليغرام»، ليميط 
اللثام عــن الترتيبات الأميركية للهجوم 
ــاد فـــي الـــربـــيـــع الــحــالــي،  ــــي المـــضـ ــرانـ ــ الأوكـ
ــقــــاط قـــوة  ــلـــحـــة ونــ ــــول الأسـ وتـــفـــاصـــيـــل حـ
الكتائب وغيرها من المعلومات الحساسة.

أخطر ما في تفصيلات تلك الوثائق، 
الحديث عــن خطة سرية لإعـــداد وتجهيز 
تسعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية 
مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 

الأطلسي، لهجوم الربيع.
تـــقـــطـــع مـــعـــلـــومـــة عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو، 
بصحة ما انفك القيصر الروسي وجماعة 
الــســيــلــوفــكــي مـــن حــولــه يــــرددونــــه، مـــن أن 
روسيا لا تحارب أوكرانيا، وإنما تواجه 

حرباً غربية بالوكالة الأوكرانية.
تظهر الوثائق الأميركية المسربة، التي 
تبلغ نحو مائة وثيقة، أن الأميركيين، لا 
يـــثـــقـــون فــــي قــــــادة أوكــــرانــــيــــا، ســيــاســيــين 
كانوا أو عسكريين، إذ تتجسس الوكالات 
الاستخبارية الأميركية المختلفة عليهم، 
مــا يظهرهم كبيادق شطرنج، على رقعة 

الحرب الضارية الدائرة هناك.
يـــبـــدو أنـــنـــا فـــي بـــدايـــة المـــخـــاض، وأن 
ــبــــات ســـــــوف تـــظـــهـــر عــمــا  ــريــ ــتــــســ ــقـــيـــة الــ بـ
قــريــب، لا سيما بعد أن وصــف أحــد كبار 
ــيــــين، الـــــــذي رفــضــت  ــركــ ــيــ المــــســــؤولــــين الأمــ
ــويـــورك تـــايـــمـــز» الأمــيــركــيــة  ــيـ صــحــيــفــة «نـ
الكشف عن اسمه، ما جرى، بأنه «تسريب 

استخباراتي هائل».
ماذا عن التبعات القريبة، وفي ضوء 

وحدود ما هو متاح حتى الساعة؟
من الواضح أن واشنطن تلقت ضربة 
مؤلمة شديدة جداً، على صعيد تحالفاتها 
وتشابكاتها الاســتــخــبــاريــة، مــا يمكن أن 
يحد من التعاون مع كثير من أبراج المراقبة 
الاستخبارية المتقدمة، الصديقة والوثيقة 

واللصيقة، حول العالم.
خـــذ إلـــيـــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــعــد أحـــد أهـــم الــحــلــفــاء 
لأمــيــركــا فــي شــرق آســيــا، إذ تظهر بعض 
ــانـــب الأمــــيــــركــــي مــــارس  الــــوثــــائــــق أن الـــجـ
ضغوطات واضحة على سيول، الحليف 
الاســتــراتــيــجــي، لإمـــــداد أوكـــرانـــيـــا بــمــزيــد 
مـــن الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــشــعــل أوار الـــحـــرب، 
وهو الأمر الذي رفضه قادة البلاد، الذين 
يفضلون البقاء على الحياد، وعــدم الزج 
بهم في وقود معركة لا ناقة لهم فيها ولا 
جــمــل، ويــكــفــيــهــم هـــواجـــس بــيــونــغ يــانــغ، 

وصواريخها النووية.
ــــائـــــق المـــســـربـــة  ــــوثـ وتــــحــــمــــل بــــعــــض الـ
ــدة الــــــقــــــســــــوة، لـــجـــهـــاز  اتــــــهــــــامــــــات شـــــــديـــــ
ــلـــي  ــارات الــــخــــارجــــي الإســـرائـــيـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
(الموساد)، إذ تذكر صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» أن قــيــادتــه شــجــعــت المــواطــنــين 
وموظفيه، على المشاركة في الاحتجاجات 
ــد رئـــيـــس الــــــوزراء  الـــتـــي جــــرت مـــؤخـــراً ضـ
بنيامين نتنياهو، من جراء قوانين تعديل 

الأوضاع القضائية.
ــاز تـــتـــبـــادل مــعــه  ــهـ ــذه الـــلـــطـــمـــة لـــجـ ــ هــ
واشنطن المعلومات صباح مساء كل يوم، 
لــن تــؤثــر فــقــط عــلــى عــلاقــتــه مــع نتنياهو 
ومـــجـــلـــس وزرائــــــــه فـــحـــســـب، بــــل ســتــرســم 
الــعــلاقــات الثنائية  عــلامــة عــلــى مستقبل 
إلــى تل أبيب،  الاستخبارية من واشنطن 
وبخاصة بعدما ســارع المــوســاد إلــى نفي 
ما لحق به من غبار التسريبات الأميركية 
الأخيرة والخطيرة، التي تقطع بأنه كما 
يتجسس الإسرائيليون مــن خــلال وحــدة 
خــاصــة، لا يــدري عنها الكثيرون، تسمى 
ــام»، على الأمــيــركــيــين، فــإن الأخيرين  «لاكــ

يفعلون الشيء عنه، حتى 
ــاً اســـم  ــعـــروفـ ــم يـــكـــن مـ ــو لــ لــ
ــة  ــبــــاريــ ــتــــخــ ــدة الاســ الـــــــوحـــــ

الأميركية المقابلة.
ولا تتوقف محتويات 
الـــــوثـــــائـــــق المـــــســـــربـــــة عــنــد 
حـــــدود الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
فحسب، بل تتخطاها إلى 
عــدة ملفات، كل منها يعد 

إشكالية قائمة بذاتها.
ــوافـــــر لــــنــــا مــن  مــــــا يـــــتـــ
مــعــلــومــات حــتــى الــســاعــة، 
ــشـــــي بـــــــــأن الــــــصــــــين لـــهـــا  يـــ
نــصــيــب كــبــيــر مــمــا اعــتــبــر 
أنــه لا بــد أن يتم الكشف عنه في  البعض 
ــن  ــة، فــهــي بــحــســب وثــيــقــة الأمـ ــ ــ ــذه الآونـ هــ
ــقـــومـــي الأولـــــــى الـــتـــي صــــــدرت فــــي عــهــد  الـ
الرئيس بايدن، التهديد الأكبر والأخطر، 
الــقــائــم والمــقــبــل، حــتــى وإن لــم يــكــن هناك 
صدام عسكري حادث في الوقت الحاضر، 

كما الوضع مع روسيا في أوكرانيا.
الوثائق ذاتها تتناول ولا شك الوضع 
في منطقة المحيط الهادي، حيث الجميع 
ينتظر المجابهة العسكرية بين واشنطن 
وبكين، تلك التي تعجل من شأنها صفقات 

الغواصات النووية الأميركية الأخيرة.
ــركـــي  ــيـ ــعـــســـس الأمـ ـــين الـ ــ لا تـــغـــيـــب أعـ
الــعــســكــري فــي منطقة الهند،  عــن المــســرح 
وبــخــاصــة فــي ضــوء الــتــقــدم الــحــادث على 
صــعــيــد الــــعــــلاقــــات الـــهـــنـــديـــة - الـــروســـيـــة 
ــهــــم وحـــظـــوظ  والـــصـــيـــنـــيـــة، وصــــعــــود أســ
منظمة «بريكس»، واستشرافات «بريكس 
بلس»، عطفاً على تعاظم أوضــاع جماعة 
شنغهاي، وجميعها تختصم من مربعات 
النفوذ الأميركي، وتهدد القطبية المنفردة 

بمقدرات العالم.
ما رشح حتى الساعة عن تلك الوثائق 
يقطع بأن الشرق الأوسط، حاضر بدوره، 
لا ســيــمــا أن بــعــد أن بــــدت الـــصـــين تــحــرز 
فيه نــجــاحــات غير مسبوقة، تكشف قدر 
الإخفاقات الأميركية، بعد عقود طوال من 
الهيمنة والسيطرة، وفي ظل الأحاديث غير 
المبررة أو المفهومة عن الانسحاب الأميركي، 
من المناطق التي وصفها الرئيس الأميركي 
السابق ترمب بأنها لا تحوي سوى الرمال 
الــرغــم مما كشفته  والمـــوت والـــدمـــاء، على 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وحـــرب أوكــرانــيــا، 

من أهميتها الاستراتيجية لعقود مقبلة.
 عــلــى ســطــح الأحـــــــداث بعد 

ُ
لـــم تـــطـــف

الـــتـــفـــصـــيـــلات المـــتـــصـــلـــة بـــمـــلـــفـــات الــصــين 
والــــهــــنــــد، والـــــشـــــرق الأوســـــــــط ومـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــاب، لــكــنــهــا مــقــبــلــة دون أدنــــى شــك، 
وحــكــمــاً ســــوف تــثــيــر كــثــيــراً مـــن الــغــبــار، 

وتتسبب في تبعات مقلقة.
حــين تــتــحــدث «الــتــايــمــز» البريطانية 
العريقة عن كابوس مقبل لتحالف العيون 
الـــخـــمـــس الاســــتــــخــــبــــاري؛ وهــــــي أمـــيـــركـــا 
وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، 
بعد التسريبات المفاجئة الأخيرة، فالمؤكد 
أن حدثاً جللاً جرت به المقادير، وقد يكون 
من الصعب تقدير الموقف في الوقت الراهن.
السؤال الجوهري، والمركزي في هذه 
الــقــراءة: «من يقف وراء هذه التسريبات؟ 
وهل من علاقة بين ظهورها وبدء محاكمة 

الرئيس السابق ترمب؟».
ــيــــون فــي  ــيــــركــ يــــرجــــح مــــســــؤولــــون أمــ
تــصــريــحــات لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، أن تكون 
روســيــا أو عناصر مــوالــيــة لها وراء هذه 
التسريبات، لفضح ما تقوم به واشنطن، 

حربهم من أوكرانيا بنوع خاص.
لكن النقطة التي لم يقترب منها أحد 
بــالــتــحــقــق والــتــدقــيــق، إمــكــانــيــة أن تــكــون 
الثأر  التسريبات انقلاباً داخلياً، يــراد به 
مــن إدارة بــايــدن، فــي هــذا التوقيت، وبما 

يصب في صالح الجمهوريين.
ما تسرب من وثائق كان معداً لإطلاع 
رئيس الأركــان الجنرال مــارك ميلي عليه، 
وهناك عدد من الأفراد والمتعاقدين الذين 
يمتلكون تصريحات أمنية للاطلاع عليها.

ــر، رجـــل جهاز  هــل هــنــاك ســنــودن آخــ
الأمــن القومي (NSA)، في البنتاغون؟ أم 
جوناثان بــولارد رجل البحرية الأميركية 

في الثمانينات؟
ــأزق الأمــيــركــي ينتقل مــن الفوضى  المـ
ــروراً بــالــشــرخ الاجــتــمــاعــي،  الــســيــاســيــة، مــ
إلــى الاخــتــراقــات الاســتــخــبــاريــة... إلــى أين 

يا أميركا؟

إميل أمين

الفاشية و«الهجرة المستحيلة»:
 دروس مأساة والتر بنيامين
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Issue العدد ١٦٢٠٦ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٢

خبراء الصندوق يحذرون من تداعيات خطيرة للتشديدات النقدية الجارية بما يرشح هبوطاً حاداً في الاقتصاد

«النقد الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي إلى ٢٫٨ ٪
واشنطن: هبة القدسي

ــي  ــ ــدولـ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــ ــنــ ــ ــفــــض صــ خــ
توقعاته للنمو العالمي لعام ٢٠٢٣، مشيرا 
إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه المزيد من 
المخاطر المالية والاضطرابات المصرفية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــضــــغــــوط الــــنــــاجــــمــــة عــن 
ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية 
الأوكـــرانـــيـــة، مــحــذرا فــي الــوقــت ذاتــــه من 
حالة عــدم اليقين وزيـــادة ضغط القطاع 
المـــالـــي الــنــاجــمــة عـــن تــشــديــد الــســيــاســة 

النقدية.
ــن آفــــــاق الاقـــتـــصـــاد  ــقـــريـــره عــ ــــي تـ وفـ
الــعــالمــي، الــصــادر الــثــلاثــاء، رجـــح خــبــراء 
صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد 
العالمي نمواً عالمياً بنسبة ٢٫٨ في المائة 
في ٢٠٢٣، بانخفاض طفيف عن تقديراته 
السابقة في يناير (كانون الثاني) (- ٠. ١ 
نقطة مئوية)، كما توقع نمواً بنسبة ٣. 
٠ في المائة في ٢٠٢٤ (- ٠، ١ نقطة مئوية 

أيضاً).

انخفاض النمو العالمي

ــنــــدوق  وتـــنـــخـــفـــض تــــوقــــعــــات الــــصــ
لمـــعـــدلات الــنــمــو لــهــذا الـــعـــام إلـــى ٢٫٨ في 
البالغ ٣٫٤  المــائــة مقارنة بالعام السابق 
في المائة في عام ٢٠٢٢. وحذر الصندوق 
في تقرير يــوم الثلاثاء من أن الاقتصاد 
العالمي «يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر 
يظل خلالها النمو الاقتصادي منخفضاً 
بالمعايير التاريخية مع ارتفاع المخاطر 
لــم ينخفض بعد  لــكــن التضخم  المــالــيــة، 

بشكل حاسم».
وقال بيير أوليفيه جورنشاس كبير 
الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي 
فــي إفـــادة صحافية الــثــلاثــاء، إن الوضع 
الاقتصادي لا يــزال هشا وهناك مخاطر 
لهبوط حاد إذا استمرت معدلات الفائدة 
فــي الارتــفــاع، مــا قــد يضعف النمو بقدر 
مــا يمكن أن يؤكد على ركــود اقتصادي 
خاصة فــي الـــدول الغنية. وأشـــار إلــى أن 
الــحــاد مــن قبل البنوك  التشديد النقدي 
المركزية خلال العام الماضي «بدأ يكون له 
آثار جانبية خطيرة على القطاع المالي».

ــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأضـــــــــــــــاف كـ
بــالــصــنــدوق أنـــه «بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 
ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعــ ــ ــافــــت وأســ ــخــ ــم الــ ــتـــضـــخـ الـ
المنخفضة للغاية، أدى التشديد السريع 

للسياسة النقدية في العام الماضي إلى 
خسائر كبيرة في الأصــول طويلة الأجل 
ذات الدخل الثابت. إن استقرار أي نظام 
مالي يتوقف على قدرته على استيعاب 
إلــى أمــوال دافعي  الخسائر دون اللجوء 

الضرائب».
ويــوجــه كــثــيــرون أصــابــع الــلــوم إلــى 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة بــعــد عــقــد ونــصــف من 
أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تلاها 
تــشــديــد نــقــدي قـــوي، ويــقــولــون إن الــرفــع 
المتكرر لأسعار الفائدة ساعد في تأجيج 
الاضطرابات المالية في الولايات المتحدة، 
ما أدى إلى انهيار ثلاثة بنوك متوسطة 

الحجم.

التضخم

ــــي،  ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــع صـ ــوقـ ــ وتـ
المــائــة هــذا  تضخماً عــالمــيــاً بنسبة ٧ فــي 
الـــعـــام، انــخــفــاضــا مـــن ٨٫٧ فـــي المـــائـــة في 
عــام ٢٠٢٢، لكنه مرتفع عن توقعاته في 
يناير عند ٦٫٦ في المائة لعام ٢٠٢٣. وقال 
جـــورنـــشـــاس فـــي الــتــقــريــر إن «الــتــضــخــم 
ســيــكــون أكـــثـــر ثــبــاتــاً مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً 
حــتــى قــبــل بــضــعــة أشــــهــــر». مـــن المــتــوقــع 
أن ينخفض نــمــو الــتــجــارة الــعــالمــيــة هــذا 
الــعــام إلــى ٢٫٤ فــي المــائــة، على الــرغــم من 
تخفيف اختناقات العرض، قبل أن يرتفع 
إلــى ٣٫٥ في المائة في عــام ٢٠٢٤، بعد أن 
ينمو بنسبة ٥٫١ في المائة في عام ٢٠٢٢. 
وسينخفض التضخم العالمي إلى ٧ في 
المــائــة هــذا الــعــام و٤٫٩ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠٢٤، من ٨٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٢. ولا 
يزال هذا أعلى من الهدف المفضل البالغ 

٢ في المائة للبنوك المركزية.
من المتوقع أن تجبر معدلات التضخم 
المرتفعة بــاســتــمــرار مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي والــبــنــوك المــركــزيــة 
الأخـــرى على الاســتــمــرار فــي رفــع أسعار 
الــفــائــدة والاحــتــفــاظ بها عند أو بالقرب 
الــــذروة لفترة أطـــول لمكافحة ارتــفــاع  مــن 
الأسعار. ومن المتوقع أن تــؤدي تكاليف 
ــذه إلــــى إضــعــاف  ــراض المــرتــفــعــة هــ ــتــ الاقــ
النمو الاقتصادي وربما زعزعة استقرار 
البنوك التي أصبحت تعتمد على معدلات 
منخفضة تاريخياً. وحــذر غورينشاس 
بالفعل من أن المعدلات المرتفعة «بدأت في 
إحداث آثار جانبية خطيرة على القطاع 

المالي».

يتوقع الصندوق احتمالاً بنسبة ٢٥ 
في المائة أن ينخفض النمو العالمي إلى أقل 
من ٢ في المائة لعام ٢٠٢٣. لقد حدث ذلك 
خمس مرات فقط منذ عام ١٩٧٠، وآخرها 
 ١٩ - COVID عندما أدى فيروس كورونا
إلى خروج التجارة العالمية عن مسارها 
النقد  فــي عــام ٢٠٢٠. ويتصور صــنــدوق 
الدولي أيضاً احتمالاً بنسبة ١٥ في المائة 
«لسيناريو هبوط حاد، غالباً ما يرتبط 

الــعــالمــي؛ حيث يتقلص الناتج  بــالــركــود 
الاقتصادي العالمي للفرد».

الاقتصادات النامية

فــي توقعاته للنمو الاقــتــصــادي في 
الـــــدول الــنــامــيــة، خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي تــوقــعــات الــنــمــو للهند وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة والــــشــــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا 

جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى. لــكــنــه تــوقــع 
أن تنمو الأســـواق الناشئة والنامية في 
الــشــرق الأوســــط بنسبة ٣٫٩ في  منطقة 
المائة خلال العام الحالي بدلاً من ٣٫٢ في 
المائة كما كان متوقعاً سابقاً، بعد التوسع 
بنسبة ٥٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٢، قبل أن 
ترتفع بنسبة ٣٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٤.

الاقتصاد الأميركي

ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ وأصـــــــــدر صـ
توقعات متواضعة لاقتصادات الولايات 
المتحدة وأوروبـــا، التي أثبتت أنها أكثر 
مرونة مما كان متوقعاً حتى مع أسعار 
ــلـــى بــكــثــيــر وصـــدمـــة الــغــزو  الـــفـــائـــدة الأعـ

الروسي لأوكرانيا.
ــدوق الآن أن تــنــمــو  ــنــ الــــصــ ــع  ــوقـ ــتـ يـ
ــاد فــي  ــتـــصـ ــر اقـ ــبـ ــات المـــتـــحـــدة، أكـ ــ ــولايـ ــ الـ
المــائــة هــذا العام،  العالم، بنسبة ١٫٦ فــي 
انخفاضا من ٢٫١ في المائة في عام ٢٠٢٢، 
ولكن ارتفاعاً من ١٫٤ في المائة الذي توقعه 
صندوق النقد الدولي في يناير الماضي. 
وأشـــار الــصــنــدوق إلــى دعــم ســوق العمل 
ــات المـــتـــحـــدة لــلإنــفــاق  ــولايــ الـــقـــويـــة فـــي الــ
الاستهلاكي الثابت على الرغم من ارتفاع 
مــعــدلات الاقــتــراض للمنازل والــســيــارات 

والمشتريات الرئيسية الأخرى.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت وزيــــرة الــخــزانــة 
ــلــــين فـــــي خـــطـــاب  ــيــــت يــ ــانــ ــيــــة جــ ــيــــركــ الأمــ
متفائل يوم الثلاثاء حول حالة الاقتصاد 
الأميركي والنظام المصرفي، أن الاقتصاد 
ــــي لا يــــــــزال قـــــويـــــا، وقـــــالـــــت إن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
«الاقتصاد العالمي كــان في وضــع أفضل 
مما توقعه كثيرون في الخريف الماضي. 
هذه الصورة الأساسية لم تتغير إلى حد 
كبير. ومع ذلك، ما زلنا يقظين من مخاطر 

الهبوط».

البلدان الأوروبية

بالنسبة للبلدان الأوروبية العشرين 
الـــتـــي تــشــتــرك فـــي عــمــلــة الــــيــــورو، تــوقــع 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي نـــمـــواً ضــعــيــفــاً  صــ
بنسبة ٠٫٨ في المــائــة، في عــام ٢٠٢٣ بما 
يمثل ارتــفــاعــا طفيفا عــن تــوقــعــات شهر 
يناير بنسبة ٠٫١ في المائة. على الرغم من 
أن أوروبا عانت من قطع الغاز الطبيعي 
الـــروســـي فـــي زمـــن الـــحـــرب، فـــإن الطقس 
الحار بشكل مفاجئ قلل من الطلب على 
الطاقة. وكانت دول أخــرى، بما في ذلك 
ــاء مــمــا كــان  ــات المــتــحــدة، أكــثــر ذكــ الـــولايـ
متوقعا في توصيل الغاز الطبيعي إلى 

أوروبا محل روسيا.
ــرر أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد  ــقــ ــن المــ مــ
ــي أوروبـــــــا،  ــاد فــ ــتـــصـ ــر اقـ ــبـ ألمــــانــــيــــا، أكـ
بنسبة ٠٫١ في المائة هذا العام؛ حيث 
المــرتــفــع فــي التأثير  يستمر التضخم 
على الاســتــهــلاك. وكـــان الــصــنــدوق قد 
توقع العام الماضي أن يحقق الاقتصاد 

الألماني نموا بنحو ١٫٨ في المائة، فيما 
بقيت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو، دون تغيير، مع توقعات 
نموها عند ٠٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٣، 
بعد نمو بنسبة ٢٫٦ في المائة في عام 

.٢٠٢٢

سادس أكبر اقتصاد

أمــا المملكة المتحدة التي تراجعت 
درجة لتصبح سادس أكبر اقتصاد في 
العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العام 
إلــى أدنــى  المــاضــي التي دفعت الجنيه 
مستوى له مقابل الدولار الأميركي، من 
المتوقع أن تنكمش بنسبة ٠٫٣ في المائة 
في عام ٢٠٢٣، بدلاً من التقدير السابق 

من انكماش بنسبة ٠٫٦ في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد 
البريطاني قد نما بنسبة ٤ في المائة في 
عام ٢٠٢٢، لكن قفز التضخم في المملكة 
المتحدة بشكل غير متوقع فــي فبراير 
(شباط) إلى ١٠٫٤ في المائة مع استمرار 
المــواد الغذائية والطاقة  ارتفاع أسعار 

والتأثير على النمو.

الاقتصاد الصيني

ــــدوق أن تــحــقــق  الـــــصـــــنـ وتـــــوقـــــع 
الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
نموا بنسبة ٥٫٢ في المائة هذا العام، 
دون تــغــيــيــر عــــن تـــوقـــعـــات صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــدولــي لشهر يــنــايــر المــاضــي. 
وقــــــال الـــخـــبـــراء إن الـــصـــين تــتــعــافــي 
مــن نــهــايــة ســيــاســة صــارمــة لمكافحة 
فيروس كورونا المستجد، التي أبقت 
الناس في منازلهم وأعــاقــت النشاط 

الاقتصادي.
من المتوقع أن يكون نمو اقتصاد 
اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، 
بنسبة ١٫٣ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٣، 
مقارنة بالتقدير السابق البالغ ١٫٨ 
المــائــة، بعد النمو بنحو ١٫١ في  فــي 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢. مــن المــتــوقــع أن 
ــتــــي تـــفـــوقـــت عــلــى  تـــتـــفـــوق الـــهـــنـــد، الــ
المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر 
اقتصاد في العالم في عام ٢٠٢٢، على 
اقتصادات العالم بتوسع بنسبة ٥٫٩ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٣، بعد نموها 

بنسبة ٦٫٨ في المائة العام الماضي.

يير جورنشاس مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي يرد على وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لآفاق الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)

توقع نمو الاقتصاد السعودي ٣٫١٪ لعامين
> وفـــي خــضــم تــقــديــرات صــنــدوق 
الــدولــي، أعلن عــن نمو توقعاته  النقد 
للاقتصاد السعودي خلال عام ٢٠٢٣، 
فــــي إطــــــار تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
التدريجي مــن أزمــة الجائحة، وعــودة 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي لــلــتــعــافــي بــقــوة، 
وهدوء الاضطرابات في سلاسل الإمداد 
واستقرار الاختلالات في أسواق الطاقة 
والــغــذاء الناجمة عن الحرب الروسية 

الأوكرانية.
وكـــان الاقــتــصــاد الــســعــودي سجل 
رقما بارزا في معدلات النمو ليتصدر 

الــعــشــريــن ودول العالم  منظومة دول 
المــائــة عــن أداء  فــي  بــمــعــدل يتخطى ٨ 
ــل مــعــهــا  ــنــــصــــرم ٢٠٢٢ ســـجـ المــ ــــام  ــــعـ الـ

وفورات مالية عالية.
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــراء صـ ــ ــبـ ــ ــع خـ ــ ــوقـ ــ وتـ
اقــتــصــاد السعودية،  الــدولــي أن ينمو 
أكبر اقتصاد في العالم العربي، بنسبة 
٣٫١ في المائة هذا العام والعام المقبل، 
بدلاً من تقديرات بنسبة ٢٫٦ في المائة 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً ســابــقــاً، بــعــد توسع 

بنسبة ٨٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٢.
ــار خـــبـــراء الــصــنــدوق إلـــى أن  ــ وأشـ

الــتــي تعد  الــســعــوديــة  المملكة العربية 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، قــد 
استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار 

الخام العام الماضي.
ــراء أن تــنــخــفــض  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ ــع  ــ ــوقــ ــ وتــ
أسعار النفط بنحو ١٧٫٣ في المائة في 
عــــام ٢٠٢٣، بــمــتــوســط ســعــر مــفــتــرض 
لــلــبــرمــيــل، بـــنـــاءً عــلــى أســـــواق الــعــقــود 
الآجلة، عند ٧٣٫١٣ دولار في عام ٢٠٢٣ 
و٦٨٫٩٠ دولار فــي عـــام ٢٠٢٤، مقارنة 
بـــــ٩٦٫٣٦ دولار فــي عــام ٢٠٢٢، حسبما 

قال صندوق النقد الدولي.

أسواق النفط تترقب بيانات 
التضخم الأميركية وتقرير «أوبك»

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يــتــرقــب فيه 
المـــتـــعـــامـــلـــون فــــي أســـــــواق الــنــفــط 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم الأمـ
المتوقع صدورها اليوم الأربعاء، 
التي قــد تساعد المستثمرين في 
تحديد مسار أسعار الفائدة على 
ــة إلـــى  ــافـ ــدى الـــقـــصـــيـــر، بـــالإضـ ــ المــ
تقرير أوبك يوم الخميس، ارتفعت 
أســـعـــار الــنــفــط خــــلال تــعــامــلات، 
ــاء، بــشــكــل طــفــيــف،  ــثــــلاثــ ــــس الــ أمـ
لــقــرار أوبــك  مــع تقييم المتعاملين 
بلس خفض الإنــتــاج، فــي مقابل 
المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة 
الذي من المرجح أن يضر بالطلب.

ارتفع خام برنت ٠٫٢ في المائة 
إلى ٨٤٫٤٢ دولار للبرميل بحلول 

الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش، 
ــرب تــكــســاس  ــ ــام غـ ــ بــيــنــمــا زاد خـ
الوسيط ٠٫٥ في المائة إلى ٨٠٫١٥ 

دولار للبرميل.
كما من المنتظر صدور تقرير 
شهري من وكالة الطاقة الدولية 
يـــوم الــجــمــعــة لــتــحــديــث تــوقــعــات 
الطلب على النفط والمعروض منه.

وتـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
ــنــــين عــقــب  ــــوم الاثــ فــــي جــلــســة يـ
ــلــــى مـــــــدى ثـــلاثـــة  ارتــــفــــاعــــهــــا عــ
أسابيع متصلة، بعدما أشارت 
بيانات الوظائف الأميركية إلى 
شــح الــعــمــالــة، مــا أثـــار توقعات 
بــزيــادة أخـــرى لأســعــار الفائدة 
مــن جــانــب مجلس الاحتياطي 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــادي (الـ ــ ــ ــحــ ــ ــ الاتــ
ــو الأمـــــــر الــــذي  الأمــــيــــركــــي) وهــــ

قــد يـــؤدي لــتــراجــع الــطــلــب على 
النفط.

ــعـــات بــرفــع  ــتـــوقـ وعـــــــززت الـ
الــفــائــدة مــؤشــر الـــــدولار يــومــي 
الاثــنــين والــثــلاثــاء، وهـــو مــا قد 
يضغط على أســعــار النفط، إذ 
إن صعود الدولار يجعل النفط 
أعلى سعرا بالنسبة للمشترين 

حائزي العملات الأخرى.
ــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  وارتــ
للنفط أكثر من ٥ في المائة منذ 
أعلنت مجموعة أوبك بلس، التي 
الــبــلــدان المــصــدرة  تــضــم منظمة 
للبترول (أوبك) وحلفاء لها، من 
بينهم روسيا، الأسبوع الماضي، 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن تــخــفــيــضــات 
ا مـــن مـــايـــو (أيـــــار)  ــتــــاج بـــــدء الإنــ

وحتى نهاية العام الحالي.

حفارة نفط ثلاثية الأبعاد وفي الخلفية شعار أوبك (رويترز)

اطمئنان لتوجهات محافظ «المركزي} الياباني الجديد

الأسواق ترتفع قبل «أسبوع البيانات»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
أمــــــــس (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، مــــــع عــــــودة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن عـــطـــلـــة نــهــايــة 
أســبــوع طــويــلــة لمــواجــهــة أســبــوع 
ــلـــيء بـــالـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـ
الــتــي مــن المــتــوقــع أن تقدم  المهمة 
ــارات حـــول مسار  ــ المــزيــد مــن الإشـ

أسعار الفائدة عالمياً.
وارتــــفــــع المــــؤشــــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» الأوروبــــــــي ٠٫٥٪، وقــــادت 
أسهم شركات التعدين والسيارات 
المكاسب إذ قفزت ٢٫١٧ و١٫٩٪ على 
الـــتـــوالـــي. وتـــراجـــع مــؤشــر قــطــاع 
مــنــتــجــات الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 

.٪٠٫٦
البيانات  ومــن بين مجموعة 
ــام  المــرتــقــبــة بــاهــتــمــام شـــديـــد أرقــ
الــتــضــخــم فـــي ألمــانــيــا والـــولايـــات 
مـــــــارس (آذار).  لـــشـــهـــر  المـــتـــحـــدة 
وتتبعت الأسواق أيضاً التحركات 
المتباينة في «وول ستريت» الليلة 
السابقة مع استيعاب المستثمرين 
لتقرير الوظائف الذي صدر يوم 
الجمعة وأظهر نمواً قوياً في عدد 
الوظائف وتراجعاً محدوداً، لكنْ 

ب به، لتضخم الأجور. مرحَّ
وفـــي آســيــا، صــعــدت الأســهــم 
ــالـــث جـــلـــســـة عــلــى  ــثـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
التوالي بعد تصريحات معتدلة 
من محافظ بنك اليابان الجديد، 
فــضــلاً عـــن مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة 
قوية من الولايات المتحدة عززت 

ثقة المستثمرين.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر «نـــيـــكـــي» 
 ٢٧٩٢٣٫٣٧ عــنــد  لــيــغــلــق   ٪١٫٠٥
نقطة، مسجلاً أعلى زيادة يومية 
مــنــذ ٢٩ مـــــارس. وصــعــد المــؤشــر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٧٨٪ 

إلى ١٩٩١٫٨٥ نقطة.
وقـــــال كـــــازو أويـــــــدا، مــحــافــظ 
فــــي أول مــؤتــمــر  الــــيــــابــــان،  بـــنـــك 
لــه مساء (الاثــنــين)، إنه  صحافي 
من الصواب الإبقاء على السياسة 

النقدية شديدة التيسير للبنك في 
الوقت الراهن. وتلقت المعنويات 
المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم بــعــدمــا ذكـــرت 
صــحــيــفــة «نـــيـــكـــي» أن المــســتــثــمــر 
المــلــيــارديــر وارن بــافــيــت، يعتزم 

زيادة استثماراته في اليابان.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، زادت أســـعـــار 
الـــــــذهـــــــب مـــــــع تـــــــراجـــــــع الــــــــــــدولار 
(الــثــلاثــاء)، بعد انخفاضها أكثر 
ــي الـــجـــلـــســـة المـــاضـــيـــة.  ــن ١٪ فــ مــ
وارتـــــفـــــع الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 
 ١٩٩٤٫٤٨ إلــــــى   ٪٠٫٢ الــــفــــوريــــة 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٠:٣٦ بتوقيت غرينتش. 
وزادت العقود الآجــلــة الأميركية 
للذهب ٠٫١٪ إلى ١٩٩٤٫٦٠ دولار.
ــادن  وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــــعــــ
الــنــفــيــســة الأخــــــرى، فــقــد ارتــفــعــت 
إلــــى ٢٤٫٩١ دولار  الــفــضــة ٠٫١٪ 
الـــبـــلاتـــين  بــيــنــمــا زاد  ــة،  ــيــ لــــلأوقــ

٠٫٣٪ إلى ٩٩٤٫٦٤ دولار، وصعد 
إلــــى ١٤٢٩٫٥٤  ــبـــلاديـــوم ١٫٣٪  الـ

دولار.
ــقـــاط  ــتـ وتـــــوقـــــف الـــــــــــدولار لالـ
الأنـــــفـــــاس أمـــــــس، بـــعـــدمـــا ســجــل 
أفـــضـــل أداء لـــه هــــذا الــشــهــر أمـــام 
نظرائه الرئيسيين، إذ عززت قوة 
سوق العمل الأميركية التوقعات 
ــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  ــرفـ ــأن يـ ــ بـ
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأميركي) أسعار الفائدة الشهر 

المقبل.
ــن الـــــــين، الـــــــذي يــتــأثــر  ــكـ ــمـ وتـ
بـــــحـــــركـــــة عـــــــــائـــــــــدات الـــــســـــنـــــدات 
ــة الأجـــــــــل، مــن  الأمــــيــــركــــيــــة طـــويـــلـ
تــعــويــض بــعــض خـــســـائـــره الــتــي 
بلغت أكــثــر مــن ١٪ يــوم الاثــنــين، 
مع تراجع عوائد سندات الخزانة 
الأميركية لأجل عشر سنوات في 
التعاملات ببورصة طوكيو بعد 

صعود حاد على مدى يومين.
ــــدولار،  ــ ــر الـ وانـــخـــفـــض مـــؤشـ
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
أمــــــام ســــت عـــمـــلات رئــيــســيــة مــن 
بينها الين، ٠٫٠٦٪ في التعاملات 
الآســيــويــة المــبــكــرة بــعــدمــا ارتــفــع 
٠٫٣٩٪ في أولى جلسات الأسبوع.

وانخفض الدولار ٠٫١٦٪ إلى 
١٣٣٫٣٩ ين، بعدما قفز ١٫١٪ الليلة 
السابقة، ويتوقع المتعاملون الآن 
يـــرفـــع مــجــلــس  بــنــســبــة ٧٤٪ أن 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الــفــائــدة 
بــمــقــدار ربـــع نقطة مــئــويــة أخــرى 
يوم الثالث من مايو (أيار) المقبل، 
بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم 
الجمعة العظيمة، استمرار أرباب 
العمل الأميركيين فــي التوظيف 
بوتيرة قوية في مارس، وهو ما 

دفع معدل البطالة للانخفاض.
إلــى  الـــيـــورو ٠٫١٤٪  وارتـــفـــع 

تــراجــع  بــعــدمــا  ١٫٠٨٧٤٥ دولار، 
وزاد  أمـــــــــس.  مــــــن  أول   ٪٠٫٣٤
الإسترليني ٠٫١١٪ إلــى ١٫٢٣٩٧ 
انـــخـــفـــض ٠٫٢٣٪  بـــعـــدمـــا  دولار 
الجلسة السابقة. وصعد الدولار 
إلــــى ٠٫٦٦٥٠  الأســـتـــرالـــي ٠٫١٢٪ 
دولار مــســتــرداً بــعــض خــســائــره 
فــي الجلسة  بــلــغــت ٠٫٤٨٪  الــتــي 

الماضية.
ولامــــســــت عــمــلــة «بــتــكــويــن» 
أعــلــى مــســتــوى فـــي عــشــرة أشــهــر 
ألــــف دولار فـــي مستهل  عــنــد ٣٠ 
التعاملات، قبل أن تنخفض في 
أحــدث معاملة إلــى ٢٩ ألفاً و٧٨٧ 
دولاراً بعدما تــحــررت مــن نطاق 
تــداولــهــا فــي الآونـــة الأخــيــرة يوم 
الاثـــنـــين. وظــلــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
حبيسة نطاق ٢٦ ألفاً و٥٠٠ دولار 
إلى ٢٩ ألفاً و٤٠٠ دولار على مدى 

الأسابيع الثلاثة الماضية.

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
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د. ثامر محمود العاني

استراتيجية النقل مفتاح التنويع الاقتصادي
ضمن الجهود السعودية الرامية لتنويع قاعدة الاقتصاد 
الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي غير النفطي، تم إطلاق 
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي 
تضمنت حــزمــة واســعــة وعــريــضــة مــن المـــبـــادرات والــبــرامــج 
الطموحة التي يُعول عليها الارتقاء بخدمات النقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة فــي المــمــلــكــة وتــحــويــلــهــمــا إلـــى صــنــاعــة تسهم 
بفاعلية فــي تنويع القاعدة الاقتصادية وفــي تعظيم حجم 
الإيــــرادات غير النفطية، والــرفــع مــن مستوى خــدمــات النقل 
بــالــخــدمــات اللوجيستية لدعم  المــرتــبــطــة  عــمــومــاً، وبـــالـــذات 

التنمية الاقتصادية المستدامة للسعودية.
تــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى تــرســيــخ مــكــانــة الــســعــوديــة 
مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا 
وأوروبــــا، والارتــقــاء بخدمات ووســائــل النقل كــافــة، وتعزيز 
حزمة من التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط 
الــشــامــلــة. وتتضمن  لــدعــم مــســيــرة التنمية  الــحــديــثــة  الــنــقــل 
نة لتحقيق المستهدفات  الاستراتيجية المشروعات الكبرى الممكِّ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، واعــتــمــاد نــمــاذج حوكمة فاعلة 
لــتــعــزيــز الــعــمــل المــؤســســي فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل، والــخــدمــات 

اللوجستية.
من الجدير بالإشارة، أن هذه الاستراتيجية ستسهم في 
تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات 
بالسعودية وستعزز الارتــبــاط بالاقتصاد العالمي، وتمكّن 
من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث 
في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من 
الخدمات اللوجيستية، وبناء منظومات عالية الجودة من 
الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية 
والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بوصفه محوراً 
رئيسياً في برامج «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، وقطاعاً حيوياً 
لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، وصــــولاً لتحقيق التنمية  ــنــاً  مــمــكِّ
المــســتــدامــة، علماً بــأن مساهمة قــطــاعــات النقل والمــواصــلات 
الناتج  المــائــة فــي توليد  يــقــارب ٦٫٦ فــي  والتخزين بلغت مــا 
المحلي الإجمالي عام ٢٠٢١ ضمن القطاعات الخدمية الإنتاجية 
(حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١)، وهي نسبة 

منخفضة إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.
ــــرى، تــتــضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة، الــخــطــوط  مـــن نــاحــيــة أخـ
الحديدية التي تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع 
لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي 
يعدّ أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق 
ــادة فــي مجموع أطـــوال السكك الحديدية المستقبلية؛ إذ  زيـ
تتضمن مشروع الجسر البري بهدف ربط موانئ السعودية 
على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، 
مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز 
لوجيستية حــديــثــة، ومــراكــز للأنشطة الاقــتــصــاديــة والمـــدن 
الصناعية والأنشطة التعدينية، حيث سيكون سوقاً مفتوحة 
للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع 
على تحقيق هــدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط 
البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل 
للسعودية دوراً مؤثراً في اقتصادات النقل الإقليمي والدولي 

ومحور ربط للنقل التجاري.
وفــــي ضــــوء تـــوجـــه الــســعــوديــة نــحــو ســيــاســة الــتــنــويــع 
الاقتصادي ضمن استراتيجية النقل، أعلنت من خلال صندوق 
الــريــاض»،  الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة «طــيــران 
الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع 
النقل الجوي، تعزيزاً لموقع السعودية الاستراتيجي والعمل 
على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»؛ إذ تسعى الشركة من خلال امتلاك 
ــرات مـــتـــطـــورة، إلــــى تــطــبــيــق أفــضــل مــمــارســات  ــائـ أســـطـــول طـ
الاســتــدامــة والــســلامــة عــالمــيــاً المــعــتــمــدة فــي مــجــال الــطــيــران، 
إلــى جانب توفير أحــدث التقنيات الرقمية للريادة فــي هذا 
المجال، ويأتي تأسيس شركة «طيران الرياض»، تماشياً مع 
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطــلاق إمكانات 

القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد.
الناقل الجوي الجديد يمثل إحــدى المبادرات  إن إطــلاق 
الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالسعودية، حيث 
تصدى لتنفيذها صــنــدوق الاستثمارات العامة بما يملكه 
مــن إمــكــانــات مــالــيــة وإداريـــــة كــبــيــرة؛ إذ إن انــطــلاق «طــيــران 
الرياض» يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية، واستراتيجية الطيران المدني.

وفي الختام، إن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز 
التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل 
الــربــط بين  الــجــوي، ويسهم كــذلــك فــي توسيع نــطــاق شبكة 
السعودية والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات؛ 
الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي، ويرسّخ مكانة السعودية كمحور دولي للطيران 

ومركزاً لوجيستياً عالمياً وفق «رؤية السعودية ٢٠٣٠».

ستعمل على إعداد خطة التطوير ومتابعة إنشاء الشركة المشتركة للإدارة والتشغيل

لجنة سعودية ـ عمانية لتنفيذ منطقة «الظاهرة» الاقتصادية
أصـــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لـــــلـــــمـــــنـــــاطـــــق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
في  الــحــرة  والمــنــاطــق  الخاصة 
قـــراراً بتشكيل  عــمــان  سلطنة 
لــجــنــة تــنــفــيــذيــة مــــن ســلــطــنــة 
عُــمــان والــســعــوديــة؛ لــلإشــراف 
المنطقة  تــطــويــر  عــلــى مــشــروع 
ــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــة المـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــ

الظاهرة. بمحافظة 
المهندس  اللجنة  ويترأس 
نائب  الــذيــب،  أحمد بن حسن 
الهيئة، وعضوية عدد  رئيس 
ــــؤولـــــين مـــــن الـــهـــيـــئـــة  ــسـ ــ ــن المـ ــ مـ
الاقتصادية  للمناطق  العامة 
الــــخــــاصــــة والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة 
فــــــي ســـلـــطـــنـــة عُـــــــمـــــــان، وضــــم 
ــانـــب الـــســـعـــودي أعـــضـــاءً  الـــجـ
الاســتــثــمــار وهيئة  مــن وزارة 
المــــدن والمـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، وأعـــــــــــضـــــــــــاءً مـــن 
الصندوق السعودي للتنمية.
وتــــتــــولــــى الـــلـــجـــنـــة عـــــدداً 
ــات،  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــام والمـ ــ ــهــ ــ ــن المــ ــ مــ
عــلــى تنفيذ  ــراف  أبــرزهــا الإشــ
المبرمة  التفاهم  مــذكــرة  بــنــود 
للمناطق  الــعــامــة  الــهــيــئــة  بــين 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الــــــخــــــاصــــــة 
فـــي سلطنة  الـــحـــرة  والمــنــاطــق 
والمناطق  المــدن  عُمان، وهيئة 
ــة الــــخــــاصــــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
التنمية  السعودية في مجال 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لــــلــــمــــنــــاطــــق 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الــــــخــــــاصــــــة 

الحرة. والمناطق 
ــنــــة خــطــة  ــلــــجــ ــدُّ الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وسـ
وإدارة  ــذ  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وتـــــنـ تـــــطـــــويـــــر 
الاقــتــصــاديــة  المنطقة  مــشــروع 
الظاهرة،  المتكاملة بمحافظة 
ــة الـــبـــرامـــج  ــافـ تــشــتــمــل عـــلـــى كـ
والمبادرات ومتابعة تنفيذها، 
كــمــا ســتــتــولــى مــتــابــعــة إنــشــاء 
الــشــركــة الــعُــمــانــيــة الــســعــوديــة 
إدارة وتشغيل  التي ستتولى 
المتكاملة  الاقتصادية  المنطقة 
بــمــحــافــظــة الـــظـــاهـــرة، إضــافــة 
إلـــــى ذلــــــك، ســتــســعــى الــلــجــنــة 
الخبرات  تبادل  لتعزيز مجال 
إدارة  في  الناجحة  والتجارب 
الاقتصادية  المناطق  وتشغيل 

بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، وســــيــــجــــري 
ــيــــق لإقــــــامــــــة حـــلـــقـــات  ــنــــســ ــتــ الــ
ــفـــيـــة لــلــتــجــار  الـــعـــمـــل الـــتـــعـــريـ
والمــســتــثــمــريــن حــــول مــشــروع 
المتكاملة  الاقتصادية  المنطقة 
بــمــحــافــظــة الـــظـــاهـــرة فــــي كــلا 

البلدين.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، وضّـــــــــح 
مــحــمــود بـــن حــمــود الـــرواحـــي 
ــاع الــتــخــطــيــط  ــطـ ــام قـ ــ ــر عـ ــديـ مـ
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات بــالــهــيــئــة 
الاقتصادية  للمناطق  العامة 
الــــخــــاصــــة والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة 
وعـــضـــو بــالــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
أكــمــلــت  الـــهـــيـــئـــة  أن  ــلـــة،  ــكَـ المـــشـ
الدراسات الاستشارية المتعلقة 
الاقتصادية  المنطقة  بمشروع 
الظاهرة،  المتكاملة بمحافظة 

 ٣٨٨ ــا  ــ ــهـ ــ لـ ــــــصِــــــص 
ُ

خ والــــــتــــــي 
الأراضي  كيلومتراً مربعاً من 

الاستثمارية.
ولـــفـــت الـــــرواحـــــي إلـــــى أن 
ــــــــــرت المـــســـتـــنـــدات 

َّ
الـــهـــيـــئـــة وف

الـــــداعـــــمـــــة الـــــتـــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا 
اللازم  التمويل  توفير  يجري 
لــتــطــويــر المـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة 
المــشــروع بمساحة  الأولــى من 
كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً، حــيــث   ٢٠
ــة: إنــــشــــاء  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ تــــتــــضــــمــــن المــ
الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، والـــطـــرق، 
والــــتــــمــــديــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
وشـــــبـــــكـــــة المـــــــيـــــــاه والــــــصــــــرف 
المخلفات  الصحي، ومعالجة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وإقــــامــــة مـــرافـــق 
ــــــضـــــــروريـــــــة، إلــــى  ــة الـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
جــــــانــــــب تـــــقـــــديـــــم الـــــخـــــدمـــــات 

ــيــــة  ــنــــدســ ــهــ الاســــــتــــــشــــــاريــــــة الــ
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروع (الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم 
والإشــــــــراف)، عــلــى أن يــجــري 
ــر الــــجــــزء المـــتـــبـــقـــي مــن  تـــطـــويـ
الأراضي بالمنطقة للتوسعات 
المستقبلية؛ لمواكبة المتطلبات 
القطاعات  لكافة  الأراضي  من 

بالظاهرة. الاقتصادية 
المـــيـــنـــاء  إنــــشــــاء  أن  وأكـــــــد 
الــــــــــبــــــــــري ضـــــــمـــــــن مــــــكــــــونــــــات 
ــكـــون  ــيـ ــة الأولــــــــــى، وسـ ــلــ ــرحــ المــ
تنفيذ مرافق  أولــويــات  ضمن 
ــة بــمــشــروع  ــيـ ــاسـ الــبــنــيــة الأسـ
المتكاملة  الاقتصادية  المنطقة 
إلى  الظاهرة، لافتاً  بمحافظة 
المنطقة جــاء بهدف  إنــشــاء  أن 
تعظيم الاستفادة من موقعها 
ــي الــــــحــــــدودي  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

مـــــع الــــســــعــــوديــــة، حــــيــــث تــقــع 
ــة عـــلـــى مـــســـافـــة نــحــو  ــقـ ــنـــطـ المـ
الربع  مــن منفذ  ٢٠ كيلومتراً 
المملكة،  الحدودي مع  الخالي 
ــعـــد عــــن مــــشــــروع مــديــنــة  ــبـ وتـ
 ١٠٠ الــصــنــاعــيــة بنحو  عــبــري 
كـــيـــلـــومـــتـــر، وتـــســـعـــى الــهــيــئــة 
ــام المــنــطــقــة  ــهــ ــى تـــعـــزيـــز إســ ــ إلـ
البينية  الــتــجــارة  تــحــفــيــز  فــي 
ــان والمــمــلــكــة  ــمـ بـــين ســلــطــنــة عُـ
السعودية، بالإضافة  العربية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز جـــهـــود الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــادي، وفتح  والتنويع 
ــديــــدة لــلاقــتــصــاد  مــــجــــالات جــ
العُماني والاقتصاد الخليجي 
ــواء، والاســتــفــادة  عــلــى حــد ســ
ــة  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ مــــــن المـــــقـــــومـــــات الـ

الموقع. وجاذبية 

وقــــــال: «تــشــغــيــل المــنــطــقــة 
ــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاديـــــــة المـ الاقـــــــتـــــــصـــــ
بــــالــــظــــاهــــرة ســــيــــوفــــر فـــرصـــاً 
اســتــثــمــاريــة مــتــنــوعــة، عـــلاوة 
فــي تنمية  المــهــم  عــلــى دورهــــا 
محافظة الظاهرة، ورفع ودعم 
مـــســـتـــوى الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومــن 
لها  أن يكون  للمنطقة  المؤمل 
دور مــهــم فــي إيــجــاد وتــولــيــد 
العُماني؛  للشباب  فرص عمل 
انــــســــجــــامــــا مـــــع مـــســـتـــهـــدفـــات 
٢٠٤٠)، وجـــذب  عُـــمـــان  ــة  ــ (رؤيـ
الــشــركــات الــســعــوديــة لإنــشــاء 
ــا فــــــي ســـلـــطـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
عُـــــــمـــــــان، وإيـــــــجـــــــاد شـــــراكـــــات 
الأنشطة  اقتصادية بمختلف 

الاقتصادية».

مسقط: «الشرق الأوسط»

السعودية وعمان ماضيتان في تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة للتنمية الاقتصادية (الشرق الأوسط)

أستراليا والصين على طريق تسوية «نزاع الشعير»

توصلت الحكومة الأسترالية 
إلى اتفاق مع الصين من شأنه أن 
يؤدي إلى رفع الرسوم المفروضة 
على واردات الصين من الشعير 

الأسترالي منذ ٢٠٢٠.
وقــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــرا الـــــــشـــــــؤون 
الخارجية والتجارة الأستراليين، 
في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إن 
الاتفاق يوفر «طريقاً نحو إنهاء 
النزاع». وأوضحت أستراليا أن 
الـــصـــين وافـــقـــت عــلــى «مــراجــعــة 
عــاجــلــة لــلــرســوم خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وخلال 
هــــذه الــفــتــرة ســتــعــلــق أســتــرالــيــا 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا ضد 
الـــصـــين أمــــــام مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة». وأضـــافـــت الــحــكــومــة 
إلـــغـــاء  ــتـــم  يـ لــــم  بــــيــــان: «إذا  فــــي 
الرسوم في نهاية فترة المراجعة، 
ــيــــا طـــرح  ــتــــرالــ فـــســـتـــســـتـــأنـــف أســ
الــــــنــــــزاع فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 

العالمية».

فـــرضـــت  ــــين  ــــصـ الـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
رســومــاً بــأكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة 
ــن الـــشـــعـــيـــر  ــ ــلــــى وارداتــــــــهــــــــا مــ عــ
فـــي ٢٠٢٠، وهــــو ما  الأســـتـــرالـــي 
ــــلاق الــســوق  أدى عــمــلــيــاً إلــــى إغـ
الصينية أمام الإنتاج الأسترالي 

من الشعير.
وتــــــتــــــهــــــم بــــــكــــــين مـــنـــتـــجـــي 
الشعير الأستراليين بتلقي دعم 
الحكومة وإغراق سوق الحبوب 
الصينية بأسعار رخيصة، وهي 
الاتهامات التي تنفيها كانبيرا.

ــــت الـــصـــين  ــــرضـ ــا فـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الرسوم على الشعير الأسترالي 
كـــانـــت الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
ــلـــى خــلــفــيــة قــــرار  مــــتــــدهــــورة، عـ
أستراليا حظر استيراد معدات 
شــــــبــــــكــــــات الــــــجــــــيــــــل الـــــخـــــامـــــس 
لــلاتــصــالات مــن شــركــة «هـــواوي 

تكنولوجيز» الصينية.
كـــمـــا تـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــة أخــــرى 
ــام المــاضــيــة؛ إذ قــالــت  ــ خـــلال الأيـ
الــصــيــنــيــة يــوم  الـــتـــجـــارة  وزارة 
المـــــــاضـــــــي، إن حــظــر  ــة  ــعــ ــمــ ــجــ الــ

أســـتـــرالـــيـــا تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــوك» 
على أجهزة الحكومة الفيدرالية 

«إجراء تقييدي تمييزي».
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي بــيــان 

عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي إن 
هــــذه الـــخـــطـــوة «لــــن تــســاعــد في 
حماية الأمن الوطني لأستراليا، 
ثــقــة المجتمع  ولكنها ســتــقــوض 

الدولي ببيئة أعمالها، وستضر 
الــشــركــات الأســتــرالــيــة  بمصالح 
والـــشـــعـــب»، وفــــق «وكـــالـــة أنــبــاء 

الصين الجديدة (شينخوا)».

وأضافت الوزارة أن الحكومة 
الصينية «تشجع دائماً الشركات 
ــيــــة  ــلــــى إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات دولــ عــ
وفــقــاً لمـــبـــادئ الـــســـوق والــقــواعــد 
الاقتصادية والتجارية الدولية، 
ــوانــــين وأنـــظـــمـــة  ــقــ ــال لــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والامـ
الدولة المضيفة». وحثت الجانب 
الأسترالي على «معاملة جميع 
الشركات بشكل نزيه ومنصف، 
وتزويدها ببيئة أعمال منفتحة 
وشفافة وغير تمييزية، وخلق 
بيئة تعاون اقتصادي وتجاري 

مواتية بين الصين وأستراليا».
وانضمت أستراليا الأسبوع 
المـــاضـــي إلـــى كــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا 
وبريطانيا والولايات المتحدة في 
حظر تطبيق «تيك توك»، المملوك 
لشركة «بايت دانس» الصينية، 
عــلــى الأجـــهـــزة الــحــكــومــة، وســط 
مخاوف من أن السلطات الصينية 
والأجـــهـــزة الــســريــة قــد تستخدم 
الــتــطــبــيــق لــجــمــع مــعــلــومــات من 
المستخدمين. وتنفي الشركة مثل 

هذه الادعاءات.

سيدني: «الشرق الأوسط»

مزارع شعير في نيو ساوث ويلز بأستراليا (رويترز)

بدعم من «الشتاء اللطيف» وجهود الحفاظ على الطاقة

تحسن معنويات منطقة اليورو رغم تراجع المبيعات
ــاء الأوروبــــــــي  ــ ــــصـ أظــــهــــرت بـــيـــانـــات «مـــكـــتـــب الإحـ
الــثــلاثــاء أن مبيعات التجزئة في  (يــوروســتــات)» يــوم 
الــيــورو تراجعت كما كــان متوقعاً خــلال شهر  منطقة 
فبراير (شباط) الماضي، مما يعكس ضعف حجم تداول 

المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
وتــراجــعــت مبيعات التجزئة على أســاس شهري 
المــائــة، بعدما ارتفعت بنسبة ٠٫٨ في  بنسبة ٠٫٨ فــي 
المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وتراجعت 
مبيعات الأغــذيــة والمــشــروبــات والتبغ بنسبة ٠٫٦ في 
المائة، كما انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية 
بنسبة ٠٫٧ في المائة. وتراجعت مبيعات التجزئة على 
أســـاس ســنــوي بنسبة ٣ فــي المــائــة خــلال فــبــرايــر، بعد 

انخفاض بنسبة ١٫٨ في المائة خلال يناير الماضي.
لــكــن رغـــم ذلــــك، فـــإن مــســح يـــوم الــثــلاثــاء أظــهــر أن 
الــيــورو تحسنت في  مــعــنــويــات المستثمرين بمنطقة 
أبريل (نيسان) بعد انخفاضها فجأة في مارس (آذار)، 
لتعاود بذلك مسار التحسن الذي انتهجته في الأشهر 
القليلة الماضية مع ارتفاع تقديرات الظروف الحالية إلى 

أعلى مستوى منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى سالب 
٨٫٧ نقطة في أبريل، من سالب ١١٫١ نقطة في مارس، 
الــتــوقــعــات. وكـــان محللون استطلعت  ليتجاوز بــذلــك 
«رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند سالب ٩٫٩ نقطة 

في أبريل.
وقــال بيان صــادر عن المــؤشــر: «مــا من شك في أن 

اقتصاد منطقة اليورو تجاوز أشهر الشتاء على نحو 
أفضل من مخاوف كثيرين في الخريف». وأضــاف أن 
«الشتاء اللطيف» وجهود الحفاظ على الطاقة ساهما 
الــطــاقــة. وذكـــر أن  فــي الحيلولة دون نقص خطير فــي 
جري بين ٦ و٨ أبريل.

ُ
الاستطلاع شمل ١٣٠٠ مستثمر وأ

يذكر أن بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو مجلس 
ــال إن البنك  مــحــافــظــي «الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي»، قـ
سيضطر إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة إذا تحققت 

أحدث توقعاته للتضخم في منطقة اليورو.
ونقلت «بلومبرغ» عن دي كوس، محافظ «البنك 
ــنـــين: «إذا تحقق  ــانـــي»، قــولــه يــــوم الاثـ ــبـ ــركـــزي الإسـ المـ
السيناريو الأساسي لتوقعات مارس الماضي، فستظل 
أمامنا أشــواط لقطعها لكي نتأكد من خفض ضغوط 
التضخم». وأشارت «بلومبرغ» إلى أن «البنك المركزي 
ــي» يـــدرس حــالــيــاً حــجــم الـــزيـــادة المــطــلــوبــة في  ــ الأوروبــ
أسعار الفائدة ووتيرة الزيادة، في ظل استمرار معدل 
الفائدة الأوروبية بمقدار  التضخم المرتفع رغم زيــادة 

٣٥٠ نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي.
يــأتــي ذلـــك فــي حــين ازداد عـــدد مــســؤولــي «الــبــنــك 
ــادة الــفــائــدة  ــــي» الــذيــن يــقــولــون إن زيــ المـــركـــزي الأوروبــ
اقتربت بشدة من نهايتها، ويشيرون إلى ظهور توافق 
جديد بين أعضاء مجلس محافظي البنك بعد الخلافات 
الــشــديــدة بينهم خـــلال اجــتــمــاع «المــجــلــس» فــي الشهر 
الماضي. في الوقت نفسه، ما زال الصقور من أعضاء 
«المـــجـــلـــس»، مــثــل كـــلاس كــنــوت وبـــوريـــس فــويــســتــش، 
يــشــددون على ضــرورة مواصلة زيــادة أسعار الفائدة 

للسيطرة على التضخم.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

نتيجة زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج

«المركزي» الإماراتي تتخطى ١٣٦ مليار دولار الأصول الأجنبية لـ
للمرة الأولـــى فــي تاريخها، 
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية 
لمصرف الإمــارات المركزي حاجز 
النصف تريليون درهـــم (١٣٦٫١ 
مــلــيــار دولار) فـــي نــهــايــة يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
ــــت الإحـــصـــائـــيـــات  ــحــ ــ وأوضــ
أن الأصــــول الأجــنــبــيــة للمصرف 
المركزي زادت على أساس شهري 
بنسبة ١٫٣٤ في المائة من ٤٩٣٫٨٨ 
مليار درهم (١٣٤٫٤ مليار دولار) 
ــانــــون الأول)  خــــلال ديــســمــبــر (كــ
الماضي إلى ٥٠٠٫٥١ مليار درهم 
(١٣٦٫٢ مــلــيــار دولار) فــي نهاية 
يناير الماضي، بزيادة تعادل ٦٫٦٣ 

مليار درهم (١٫٨ مليار دولار).
وزادت الأصـــــــول الأجــنــبــيــة 
لــلــمــصــرف المـــركـــزي عــلــى أســـاس 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٧٫٨  ســـنـــوي 
مقابل ٤٦٤٫٤٨ مليار درهم (١٢٦٫٤ 
مليار دولار) خلال يناير ٢٠٢٢، 
بزيادة تعادل أكثر من ٣٦ مليار 
درهم (٩٫٨ مليار دولار) خلال ١٢ 

شهراً.
ــــــــت إحـــــصـــــائـــــيـــــات  وأرجــــــــــعــ

المصرف المركزي الارتفاع الشهري 
في الأصــول الأجنبية إلى زيادة 
الأرصدة المصرفية والودائع لدى 
البنوك بالخارج بنسبة ٠٫١٨ في 
المــائــة لتبلغ ٣١٤٫٣٧ مليار دهم 
فـــي نهاية  مــلــيــار دولار)   ٨٥٫٥)
يــنــايــر المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بنحو 
٣١٣٫٨١ مليار درهم (٨٥٫٤ مليار 

دولار) خلال ديسمبر ٢٠٢٢.
ــة  ــيـ ــالـ المـ الأوراق  ــت  ــ ــلــ ــ ووصــ
الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ 
ــن الأصـــــــــول  ــ ــمـ ــ الاســـــتـــــحـــــقـــــاق ضـ
الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 
١٤٣٫٦٤ مليار درهــم (٣٩٫١ مليار 
المـــاضـــي،  يــنــايــر  بــنــهــايــة  دولار) 
بزيادة على أساس شهري بنحو 
٦٫٨ في المائة مقابل ١٣٤٫٥٤ مليار 
درهـــم (٣٦٫٦ مليار دولار) خلال 

ديسمبر ٢٠٢٢.
وأوضــــــــحــــــــت إحــــصــــائــــيــــات 
المـــــركـــــزي أن الأصــــــول  المــــصــــرف 
الأجــنــبــيــة الأخــــــرى وصـــلـــت إلــى 
٤٢٫٥ مــلــيــار درهــــم (١١٫٥ مليار 
دولار) فــي نهاية يناير الماضي 
بــانــخــفــاض عــلــى أســـاس شهري 
بنسبة ٦٫٦ في المائة مقابل ٤٥٫٥٣ 
مليار درهــم (١٢٫٣ مليار دولار) 

خلال ديسمبر ٢٠٢٢.
وكشف المــصــرف عــن ارتفاع 
الودائع النقدية إلى ٦٤٥٫٢ مليار 
درهـــم (١٧٥٫٦ مــلــيــار دولار) في 
يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي، بـــــزيـــــادة عــلــى 
ــــاس ســـنـــوي بــنــســبــة ٥٫٦ في  أسـ
يــعــادل ٣٤٫١ مليار  المــائــة أو مــا 
درهـــم (٩٫٢ مليار دولار) مقابل 
٦١١٫١ مليار درهم (١٦٦٫٣ مليار 

دولار) في يناير ٢٠٢٢.

ــــح المـــصـــرف المـــركـــزي،  وأوضـ
في إحصائيات المجاميع النقدية 
للبلاد، أن الودائع النقدية زادت 
على أساس شهري بنسبة ١٫٥٣ 
في المائة توازي ٩٫٧ مليار درهم 
(٢٫٦ مليار دولار) مقارنة بنحو 
٦٣٥٫٥ مــلــيــار درهـــم (١٧٣ مليار 

دولار) في ديسمبر ٢٠٢٢.
ــر المـــصـــرف المــــركــــزي أن  ــ وذكـ
الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 

٩٦٧٫٨ مليار درهم (٢٦٣٫٤ مليار 
دولار) في يناير الماضي، بارتفاع 
على أســاس سنوي بنحو ١٢٫٩ 
المـــائـــة، مــقــابــل ٨٥٦٫٩ مليار  فـــي 
درهـــم (٢٣٣٫٢ مــلــيــار دولار) في 
يناير ٢٠٢٢، بزيادة تعادل ١١٠٫٩ 
مليار درهم (٣٠٫١ مليار دولار).

و«الــــودائــــع شــبــه الــنــقــديــة»، 
بــحــســب المـــصـــرف المــــركــــزي، هي 
الـــودائـــع لأجـــل وودائـــــع الــتــوفــيــر 
إلــى  بــالــدرهــم إضـــافـــة  للمقيمين 
ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، 
بينما تعرف «الــودائــع النقدية» 
الــودائــع قصيرة الأجل  بأنها كل 
التي يمكن لعميل البنك السحب 
عــلــى أســـاســـهـــا مـــن دون إخــطــار 

مسبق.
ــات  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ وبــــــحــــــســــــب إحــ
المــصــرف المــركــزي، زادت الــودائــع 
الحكومية إلى ٤٠٤٫١ مليار درهم 
فـــي يــنــايــر  (١١٠ مــلــيــار دولار) 
الماضي بنمو على أساس سنوي 
المـــائـــة مــقــابــل  فـــي  بــنــســبــة ٣٧٫٨ 
٢٩٣٫٢ مليار درهــم (٧٩٫٨ مليار 
دولار) فــي يناير ٢٠٢٢، بــزيــادة 
تعادل ١١٠٫٩ مليار درهــم (٣٠٫١ 

مليار دولار).

مستوى قياسي للأصول الأجنبية في «المركزي» الإماراتي (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
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ما لم يفسده التشبيب بالمرأة المعشوقة أفسده الفقر والطمع والنكث بالعهود

تان على قبرين
ّ
عفراء وعروة بن حزام: عناقهما المستحيل نابت عنه شجرتان ملتف

الــــحــــب  قــــــصــــــة  تــــخــــتــــلــــف  لا 
المأساوية التي جمعت بين عروة 
ــزام وابـــنـــة عــمــه عـــفـــراء بنت  بـــن حــ
عقال، عن عشرات القصص المماثلة 
التي نسبها الرواة إلى شعراء بني 
عــذرة، ســواء من حيث رابطة الدم 
ين المنتميين 

َ
التي تجمع بين العاشق

إلــى القبيلة نفسها، أو مــن حيث 
التفريق بينهما بــذرائــع مختلفة 
ــا يــســتــتــبــع ذلــــك مـــن مــكــابــدات  ومــ
جسدية ونفسية مضنية، وصولاً 
إلـــى الــنــهــايــات المــفــجــعــة لــلــعــلاقــة، 
التي يصل مسارها التصاعدي في 
ذراه الأخــيــرة إلــى تــصــدع الجسد 
واختلاط العقل وصولاً إلى الموت.

وفي تفاصيل القصة أن عروة 
الرابعة من عمره  لم يكن يتجاوز 
حين توفي أبوه حزام، فكفله عمه 
عقال بن مهاصر. وحيث كان عروة 
وعفراء يقضيان معظم أوقاتهما 
معاً، فقد ألِف كلّ منهما صاحبه، 
بما جعل عقالاً يقول لعروة «أبشرْ 
فإن عفراء ستكون امرأتك». وحين 
أدرك كل منهما سن البلوغ وفاتح 
عـــــروة عــمــه بـــأمـــر زواجـــــــه، أجــابــه 
الأخـــيـــر بــأنــه لا يــمــانــع فـــي الأمـــر، 
ــه الـــحـــيـــاة  ــتـ ــنـ ــر لابـ ــوفــ ــــرط أن يــ شــ

الكريمة التي تحتاج إليها.
ــروة مــمــا ســمــعــه،  ــ ــرّ عـ ــ وإذ سُـ
ه إلى بلاد فارس طالباً  انطلق لتوِّ
المـــســـاعـــدة مــــن ابـــــن عــــم لــــه شــديــد 
الــثــراء، فــأمــدّه الأخير بما يحتاج 
إليه من المال والإبل وكل ما يلزمه 
الــريــاح في  لدفع مهر عــفــراء. لكنّ 
أثناء غيابه كانت تهبّ عكس ما 
إلــى تزويج  يشتهي، إذ عمد عمه 
مــــويّ ثـــريّ اسمه 

ُ
ابنته مــن رجــل أ

أثـــالـــة بـــن مـــالـــك، وبــتــحــريــض من 
زوجته التي خاطبته بالقول: «أنت 
لا تعرف ما إذا كــان عــروة حياً أو 
ميتاً، وهــل ينقلب عليك بخير أم 
لا، فتكون قــد حــرمــتَ ابنتك خيراً 
ــاً ســنــيّــاً». ولـــم يكد  ــ حـــاضـــراً ورزقـ
أثالة يعقد قرانه على عفراء، حتى 
تــرك مــنــازل بني عـــذرة عــائــداً إلى 

مكان إقامته في الشام.
ويــــــذهــــــب الأصـــــفـــــهـــــانـــــي فــي 
«الأغاني» إلى أن عقالاً عمد، تلافياً 
للحرج مــن ابــن أخــيــه، إلــى ترميم 
ــد الــقــبــور الــــدارســــة، مــدّعــيــاً أن  أحـ

ابنته قضت نحبها بفعل مرض 
مفاجئ، وأنها ووريــت الثرى في 
ذلـــك المـــكـــان. وبــعــد أيــــامٍ مــن تــردد 
ــــروة بــاكــيــاً إلــــى الــقــبــر المـــزعـــوم،  عـ
أشــــفــــقــــت عـــلـــيـــه إحـــــــــدى الـــنـــســـاء 
وأطــلــعــتــه عــلــى الــحــقــيــقــة، فقصد 
الشام للتوّ، وراح يسأل عن منزل 
أثــالــة حــتــى اهــتــدى إلــيــه، فأكرمه 
الــزوج وأنزله في بيته أياماً عدة. 
ثم أقنع إحدى الجواري بأن توصل 
خاتمه إلى عفراء، التي عرفته فور 
رؤيــة الخاتم وأبلغت زوجها بأن 
ضيفه الزائر ليس سوى عروة بن 

حزام نفسه.
بـــالـــتـــأكـــيـــد  يـــســـتـــوقـــفـــنـــا  وإذ 
لــزوج عفراء الذي  السلوك المترفع 
غــادر منزله تاركاً زوجته وعــروة 
يتبادلان الأحــاديــث بحرية تامة، 
إلا أن طــلــب أثــالــة مــن أحـــد خدمه 
ين الوالهين 

َ
التلصص على العاشق

وإخـــبـــاره بــمــا يــقــولانــه ويفعلانه 
فــي غــيــابــه، كـــان يشير فــي الــوقــت 
ــه ومــــكــــره، حــيــث  ــائــ ــــى دهــ ذاتــــــه إلـ
أراد أن يمتحن وفـــاء زوجــتــه من 
جهة، ويتثبت مما يشاع عن عفة 
الــعــذريــين وشــهــامــتــهــم الأخــلاقــيــة 
من جهة أخرى. ولا شك في أن ما 

نــقــلــه الـــخـــادم لــســيــده مــن تشاكي 
الــفــراق، وامتناعهما  ألــم  الطرفين 
ــر يسهل  ــــك، هـــو أمــ عـــمّـــا ســــوى ذلـ
تصديقه، ليس لأنه يتواءم مع قيم 
العذريين المثالية فحسب، بل لأن 
الطرفين ليسا من السذاجة ليغفلا 
إلــى تكليف  الـــزوج  احتمال لجوء 
من يتلصص عليهما ويضعه في 

صورة ما يقومان به.
ومع ذلك فإذا أمكننا تصديق 
الــعــرض الـــذي قــدمــه أثــالــة لــعــروة، 
بالبقاء في منزله المدة التي يشاء، 
فإن ما يصعب تصديقه في رواية 
الأصفهاني هو قول الزوج لضيفه: 
«لقد عرفت خبرك وأنــك إن رحلت 
ـــهـــا 

ّ
تـــلـــفـــت، فـــلـــئـــن شـــئـــت لأفـــارقـــن

ولأنزلنّ عنها»، ومن ثم شكْر عروة 
له، وقوله بأن الطمع في عفراء كان 
آفته الكبرى، وأنــه قد حمل نفسه 
على اليأس الذي يُسْلي. فهل يمكن 
لــلــزوج مــهــمــا بــلــغــت شــهــامــتــه، أن 
يتنازل عن زوجته لعاشقها المتيم، 
أم أنه كان يريد الإمعان في اختبار 
الــــعــــرض،  قـــبـــل  عــــــــروة، حـــتـــى إذا 
كاشفه بوقاحته وطرده من منزله؟

الـــــزوج صـــادقـــاً في  وإذا كــــان 
ــرى، فهل  ــ ــن نــاحــيــة أخــ ــه، مـ عـــرضـ

ــروة، أمــر  إن رفـــض الــعــرض مــن عــ
عائد إلى الشهامة وحدها، أم هو 
وليد نزعة العذريين المتأصلة إلى 
تعذيب الذات وقهرها، وما وصفه 
ــفـــس الـــحـــديـــث بــالــنــزعــة  ــنـ ــم الـ ــلـ عـ

المازوشية؟
قــــد تـــكـــون الإجــــابــــة عــــن هـــذه 
التساؤلات مزيجاً من الفرضيتين 
الأخيرتين، ولكن الرواة يُجمعون 
ــوال  ــ عـــلـــى الــــتــــردي المـــتـــســـارع لأحـ
عروة بعد مغادرته منزل حبيبته، 
ويــضــيــف بــعــضــهــم أنـــه كـــان كلما 
لقي على وجهه 

ُ
أ صيب بالإغماء 

ُ
أ

خمارٌ لعفراء كانت قد أهدته إياه 
الـــتـــقـــى فــي  ــه. وإذ  ــيــ فـــاســـتـــردّ وعــ
طريقه ابن مكحول المعروف بعرّاف 
اليمامة، ظن الأخير أن به شيئاً من 

المس، فنظم عروة في ذلك:
مٍ ولا طيف جُنّة

ْ
وما بي من سق

ولكن عمي الحمْيري كذوبُ
عشيّة لا خلفي مكرٌّ ولا الهوى

أمامي ولا يهوى هواي غريبُ
ومع عودة عروة إلى منزل أمه 
وأخــواتــه، حاولن ردعــه عمّا يفعله 
بنفسه فلم يــرتــدع، بــل «كـــان يأتي 
حياض المــاء التي كانت إبــل عفراء 
ترِدُها، فيلصق صدره بها، فيقال 

له: مهلاً أنت قاتل نفسك، فلا يقبل 
حتى يُشرف على التلف». وقد تكون 
الــقــصــيــدة الــتــي نــظَــمَــهــا فـــي أثــنــاء 
تلاشيه، واحـــدة مــن أعــذب قصائد 
العذريين وأكثرهم تعبيراً عن آلام 
الـــحـــب ومـــكـــابـــداتـــه، ومــــن أبــيــاتــهــا 

قوله:
تحملتُ من عفراء ما ليس لي به

ولا للجبال الراسيات يدانِ
قت بجناحها

ّ
كأن قطاة عُل

على كبدي من شدة الخفقانِ
جعلتُ لعرّاف اليمامة حكْمهُ

وعرّاف نجدٍ إن هما شفياني
هِ
ّ
فقالا نعم نشفي من الداء كل

وقاما مع العُوّاد يبتدران
ية يعلمانها

ْ
فما تركا من رق

ولا شربة إلا وقد سقياني
فقالا يمين الله والله ما لنا

بما ضُمّنت منك الضلوع يدانِ
أناسية عفراء ذكري بعدما
جعلتُ لها ذكْراً بكل مكانِ

وتــتــعــدد الـــروايـــات حــول موت 
عـــــروة، فــيــذكــر ابــــن أبــــي عــتــيــق أنــه 
بينما كــان يمر بــأرض بني عــذرة، 
ــاً مــلــتــحــيــاً  ــابـ ــرأة تــحــمــل شـ ــ ــ رأى امـ
لا يُــحــمــل مــثــلــه فـــي الـــعـــادة، وحــين 
استفسر منها عــن خطْبه أجابته 

بأنه عروة بن حزام، عاشق عفراء. 
وإذ ســألــه الـــــراوي عــن حــالــتــه، قــرأ 
عــلــيــه الـــشـــاب أبــيــاتــاً مـــن قصيدته 
الــنــونــيــة، حــتــى إذا ابـــتـــعـــدا قــلــيــلاً 
سمع الرجل صيحة عظيمة وذهب 
ليستطلع الأمر، فأخبرته المرأة بأن 

عروة قد فارق الحياة.
ويروي عروة بن الزبير أنه أراد 
أن يقف على أحوال ابن حزام فوجده 
في بيت منفرد خارج وادي القرى، 
وحوله أمه وخالته وأخوات له وقفن 
لــه: أأنت  باهتات كالتماثيل، فقال 
صــاحــب عــفــراء؟ قـــال: بــلــى، وأنشد 
أبياتاً له فيها، ثم أسلم الروح. أما 
مصير عفراء فلم يختلف كثيراً عن 
مــصــائــر نــظــيــراتــهــا مــن نــســاء بني 
عذرة، حيث يروي صاحب «مصارع 
العشاق» أنها وقد بلغها نبأ موت 
عــــروة، طلبت مــن زوجــهــا أن يــأذن 
لها بالخروج مع النسوة الأخريات 
ليرثينه ويبكين عليه. وحــين أذِن 

لها أخذت تندبه وتقول:
ألا أيها الركْب المحبون ويحَكُمْ

بحقٍّ نعيتمْ عروة بن حزامِ؟
 فلا هنئ الفتيانُ بعدك غارة
ولا رجعوا من غيبة بسلامِ

الــروايــة ويبلغ  ولكي تستقيم 
الحب نهايته العادلة، يتابع السراج 
قـــائـــلاً بـــأن عـــفـــراء ظــلــت تــــردد هــذه 
الأبيات حتى ماتت، وتم دفنها إلى 
جــانــب عــــروة. ولأن قــصــص الحب 
ــــى بــعــض  ــتـــاج لـــكـــي تــكــتــمــل إلــ تـــحـ
«الـــــتـــــوابـــــل» الأســـــطـــــوريـــــة، يـــــروي 
معاذ بن يحيى الصنعاني أنه في 
طــريــقــه إلـــى صــنــعــاء شــاهــد قبرين 
متلاصقين، قيل له إنهما قبرا عروة 
وعفراء، ورأى «شجرتين اثنتين لم 
يُعرف لهما شبيه في تلك الأنحاء، 
ــت كل 

ّ
وقــد خرجتا مــن القبر والــتــف

واحــــدة منهما بصاحبتها، حتى 
راح الناس يقولون: تآلفا في الحياة 
وفي الممات». أما ما نسبه الرواة إلى 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان من 
أنه قال حين بلغه الخبر «لو علمتُ 
الــعــاشــقــين العفيفين  بــشــأن هــذيــن 
لجمعت بينهما»، فــقــد نــســبــوا ما 
إلــى قــادة ونافذين آخرين،  يشبهه 
ــالـــذنـــب هــو  ــعـــور بـ ــشـ حـــيـــث كـــــان الـ
القاتلة،  الوجه الآخــر للمحظورات 
وحيث صحوة الضمير الجمعي لا 
تتحقق، إذا تحققت، إلا بثمن باهظ 

وبعد فوات الأوان.

عفراء وعروة بن حزام في رسمة متخلية ومتداولة

شوقي بزيع
ود»!

ُ
ف أدونيس الذي نجا من «السَّ

ـــودُ»، هــو «عـــود مــن حــديــد يُــنــظَــمُ فيه 
ُ
ـــف «الـــسَّ

الــلــحــمُ لـــيُـــشـــوَى» (المـــعـــجـــم)، لــكــن أديــــب الــعــربــيــة 
ود 

ُ
وعالمها مصطفى صادق الرافعي، استلّ السّف

ليشوي فيه لحماً من نوعٍ آخر، وأي لحم...؟ إنه 
لحم الأديب والشاعر والفيلسوف عباس محمود 
الــعــقــاد، الـــذي خـــاض مــعــه أكــثــر المـــعـــارك الأدبــيــة 
ضراوة في القرن العشرين، فكان كل مقال ينشره 
في نقد العقاد يحمل عنوان «الــســفــود»، وجمَع 
تلك السفافيد في كتاب «على السفود» صدر في 

العام ١٩٣٠.
كانت المعركة تدور رحاها بين أعمدة الصحف 
ــيــــة، فــالــعــقــاد يــنــشــر في  وفــــي الــصــالــونــات الأدبــ
جريدة «مصر»، بينما كان الرافعي ينشر مقالاته 
في نقد العقاد شهريّاً في مجلّة «العصور»، وهذه 
المعركة هي واحد من السجالات الأدبية الساخنة 
التي شهدتها الثقافة فــي أهــم حواضرها وهي 
مصر، كانت مؤشراً على حيوية الحراك الثقافي 
وفاعليته، مهما كانت حادة وشديدة الوقع. ولا 
يمكن قراءتها بعيداً عن جاذبية الحركة الأدبية 

والفكرية وقوتها في مصر آنذاك...
كـــتـــاب «المــــعــــارك الأدبــــيــــة فـــي مـــصـــر» لأنـــور 
الــجــنــدي، يُـــعّـــدُ مــرجــعــاً مــهــمــاً وســـجـــلاً توثيقياً 
للسجالات الأدبية الساخنة التي كانت تخوضها 
النخبة الأدبــيــة، أمــثــال السجالات الساخنة بين 
الــعــقــاد وطــه حــســين، وبــين زكــي مــبــارك وسلامة 
مـــوســـى، وبـــين الــعــقــاد والـــرافـــعـــي، وبـــين الــزيــات 
والمازني، وبين هيكل وطه حسين، وغيرها، وكلها 
كانت مــؤشــراً على حيوية المجتمع الثقافي في 

القاهرة، وتفاعله، وقوة حركته.
مــا كـــان يــحــدث فــي مــصــر فــي الــنــصــف الأول 
من القرن المــاضــي، كــان تتردد أصـــداؤه في بقية 
الــحــواضــر الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، وكــلــمــا انتعشت 
أفــرزت هــذه السجالات الحادة،  الحياة الثقافية 
ــــتَــــرَتْ قــضــايــاهــا 

َ
وكــلــمــا انــكــمــشــت واســـتـــرخـــت ف

الساخنة. السعودية شهدت في فترات متعددة 
ــــدوي، يــرصــد الــدكــتــور  هـــذا الــصــخــب الــثــقــافــي المـ
سليمان الشمري في كتابه «دراسات إعلامية في 
الفلسفة والأدب»، عــدداً من المعارك الأدبية التي 
كان جيل الأدباء الرواد يخوضونها كالتي جرت 
بين الأديبين محمد حسن عــواد، وعبد القدوس 
الأنصاري، والسجال الذي أعقب القراءة النقدية 
الــتــي قدمها الأديـــب عــزيــز ضــيــاء لكتاب «الأدب 
الفني» لمحمد حسن كتبي، والــتــي وصفه فيها 

بأنه «كتاب إنشاء مدرسي لا أكثر ولا أقل».
بسبب نظريتَي «البنيوية والتفكيكية» دارت 
رحى المعارك في الثمانينات بين الناقد الدكتور 
عــبــد الــلــه الــغــذامــي والـــدكـــتـــور حــســن الــهــويــمــل، 
وكــانــت تــدور رحــاهــا بــين الصحف، كما صــدرت 
في كتب، بــدأت حين قــدّم الهويمل دراســة نقدية 
لمحاضرتين للغذامي، الأولــى: «الإنسان بوصفه 
ــرى: «الخيال  ــشــرت فــي حلقتين، والأخــ

ُ
لــغــة»، ون

شرت أيضاً في حلقتين... 
ُ
الشعبي في الشعر» ون

ردّ عليها الغذامي بمقال تحت عنوان: «الهويمل 
إذا أهمل...»... أعقبه الهويمل بسلسلة من الردود 
نشرها فــي «الــريــاض» بــعــنــوان: «عــلــى رســلــك يا 
غــذامــي»، كما أعــد دراســـة حــول كــتــاب الــغــذامــي: 
«الــخــطــيــئــة والــتــكــفــيــر»، تــحــت عـــنـــوان: «خطيئة 

الخطيئة»...
في ١٧ مارس (آذار) الماضي احتفلت النخبة 
ــيــــس.  الــثــقــافــيــة الـــســـعـــوديـــة بــــــأول زيـــــــارة لأدونــ
يُــعّــدُ المتنبي فــي مشهد  والحقيقة أن أدونــيــس، 
الحداثة، فكلاهما «مالئ الدنيا وشاغل الناس»، 
ولا يمكن تجاهل الأثر العملاق الذي تركه أدونيس 

في حركة الحداثة الشعرية.
لــكــنّ الــرجــل رمــى حــجــراً كبيراً فــي البحيرة، 
لكنه لم يُحدث أثــراً...! ربما لأنها لم تجد منصة 
ثــقــافــيــة تــهــتــم بــهــا، وربـــمـــا لأن الــكــثــيــريــن كــانــوا 
الــدهــشــة والإعــجــاب بالحضور البهيّ  فــي حــالــة 

لأدونيس.
في محاضرته في الرياض بعنوان «الشعر 
والــحــيــاة»، قــال أدونــيــس: «مــن جهة الاســتــعــادة 
الــذي سُمي أمير الشعراء، إذا وُضع  فــإن شوقي 
على طاولة واحدة مع الشعراء الذين استعادهم؛ 
البحتري وأبي تمام والمتنبي والشريف الرضي 
تمثيلاً لا حصراً، سيكون موقع شوقي لا شيء، 
لــم يضف أي جــديــد على أي مستوى، إنما  لأنــه 
اســـتـــعـــاد الــصــيــاغــة بــلــغــة عـــالـــيـــة، ولــــو قـــارنـــت، 

فسأكون من جهة صلاح جاهين لا شوقي».
واســتــكــمــل: «مــن الــيــســار، فــإن محمد مهدي 
الجواهري المسمى شاعر العرب الأكبر، لو ناقشنا 
لــغــتــه الــشــعــريــة، لــرأيــنــا أن الـــجـــواهـــري اســتــعــاد 
البلاغة العربية القديمة، بلاغة المديح والهجاء، 
وكساها شكلاً يسارياً، وحين المقارنة بينه وبين 
الشاعر مظفر النواب، سأكون من جهة النواب».

بالمناسبة واحـــدة مــن المــعــارك الأدبــيــة كانت 
قيم 

ُ
بسبب كلام كهذا، حين قال العقاد في احتفال أ

لمبايعة أحمد شوقي أميراً للشعراء بدار الأوبرا 
المصرية عام ١٩٢٧ حضره سعد زغلول: «إن أمة 
تحتفل بشوقي لا تعرف معنى الكرامة»، مشيراً 
إلــى أن أحمد شوقي لم يقدم جديداً، بل  (كذلك) 
القدامى، لكنها هنا مع  ســار على نهج الشعراء 

أدونيس لا تُحدث أثراً.
ــــاذا خــفــتــت الـــســـجـــالات الــثــقــافــيــة؟ هـــل لأن  لمـ
ــعّــــد مــهــتــمــاً بـــتـــلـــك الـــنـــقـــاشـــات  الـــجـــمـــهـــور فـــلـــم يــ
بـــنـــقـــاشـــات مـــثـــل (الـــبـــنـــيـــويـــة  والــــقــــضــــايــــا، ولا 
والتفكيكية)، ولا (الأصـــالـــة والــحــداثــة)، وليس 
ثمة حــمــاس للدفاع عــن أحــمــد شــوقــي أو محمد 
مهدي الجواهري، أم لأن تلك القضايا، وأمثالها 
الكثير عدمت الاهتمام من الصحافة الثقافية التي 
كانت المنصة الأكثر فاعلية في زمن المدّ الثقافي 
والــحــراك الفكري؟ قــد يختلف المــوضــوع، لا أحــدّ 
مهتماً باستعادة سجالات الماضي، ولكل زمان 
الــثــقــافــي، التي  نقاشاته وســجــالاتــه ذات العمق 
تكشف رغم ضراوتها عن وعي وعن حــراك وعن 
قوة وتمدد الحركة الثقافية والفكرية وتعمقها 

في المجتمع.
مرور كلام أدونيس مرور الكرام دون أن يستّل 
أحدهم «سفوداً»، كان مؤشراً على برودة المشهد 

الثقافي.

ميرزا الخويلدي

المنحوتات الأولى تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد

٣ أنصاب جنائزية في حائل والحِجر السعوديتين

ــن أراضـــــــــي المــمــلــكــة  ــ ــرجــــت مـ خــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عـــدد كــبــيــر من 
ــوّر هــــذا  ــطــ ــتــ ــد لــ ــهـ ــشـ ــات تـ ــوتــ ــحــ ــنــ المــ
التعبير الفني خــلال مراحل زمنية 
متلاحقة. تعود أقدم هذه المنحوتات 
ــة قــبــل المـــيـــلاد،  ــعـ ــرابـ إلــــى الألـــفـــيـــة الـ
وهي من الطراز الجنائزي، وأهمّها 
نصبان يتميّزان بملامحهما الآدمية 
مصدرهما قرية الكهفة في منطقة 
حــائــل، ونــصــب ثــالــث مشابه لهما، 
مصدره منطقة الحِجر في محافظة 

العلا.
تــقــع مــنــطــقــة حـــائـــل فـــي شــمــال 
نجد، في منتصف الجزء الشمالي 
الغربي مــن المملكة، وتُــعــدّ مــن أقــدم 
مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة 
العربية. وتقع قرية الكهفة في القسم 
الشرقي من هذه المنطقة. في موقع 
أثري متاخم لهذه القرية، عُثر على 
نصبين جنائزيين من الحجر الرملي 
يـــشـــهـــدان لـــبـــدايـــة ظـــهـــور الأشـــكـــال 
الآدمــيــة المنحوتة فــي هــذه الناحية 
مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ويــأتــي هــذا 
الــظــهــور مــع الــتــحــوّل الــــذي عاشته 
ــــي الـــعـــصـــر الـــنـــحـــاســـي.  المـــنـــطـــقـــة فـ
المنشآت التي تعود إلى هذا العصر 
عــديــدة، وتــحــوي مجموعات كبيرة 
من اللقى تدلّ على أن الحياة في هذا 

العصر باتت أكثر استقراراً.
يتشابه النصبان الجنائزيان 
من حيث القالب، لكنهما يختلفان 
ل القالب 

ّ
مــن حيث الأســلــوب. يتمث

ــة الـــشـــكـــل،  ــ ــيـ ــ ــة آدمـ ــلّـ ــمـــسـ ــع بـ ــامــ الــــجــ
ــلــــوب  ــر الاخـــــتـــــلاف فــــي الأســ ــهـ ويـــظـ
مــن خــلال المــلامــح الخاصة بكلّ من 
هــاتــين المسلّتين. يبلغ طــول المسلة 
الأولــــــــى ٥٧ ســـنـــتـــمـــتـــراً، وعـــرضـــهـــا 
٢٧ ســنــتــمــتــراً، وهـــي أشــبــه بتمثال 
نصفي لرجل مكشوف الصدر. تحلّ 
الـــرأس البيضاوية فــوق كتلة  كتلة 
الصدر المستطيلة المسطّحة في قالب 
مختزل. يتميّز هذا الرأس بانحناءة 
بسيطة مــن جــهــة الــيــمــين، ومــلامــح 
وجهه منقوشة بشكل جلي. العينان 
لوزتان مجردتان غاب عنهما أي أثر 
للبؤبؤ، يعلوهما حاجبان ناتئان 
مــســتــقــيــمــان، تــنــســل مـــن وســطــهــمــا 
مــســاحــة نــاتــئــة تــشــكّــل أنــفــاً طــويــلاً 

حُــــدّد مــنــخــره بــشــكــل بــســيــط. تحت 
ل 

ّ
الــفــم، ويتمث المــنــخــر، يحضر  هــذا 

يــفــصــل بينهما  بشفتين مطبقتين 
خط منحنٍ غائر. أعلى الرأس أملس 
وعـــــار تـــمـــامـــاً، وهــــو أشـــبـــه بنصف 
دائــــرة تــحــدّهــا عــنــد طــرفــيــهــا أذنـــان 
ظهرتا على شكل دائرتين مجرّدين. 
رغـــــم طـــابـــعـــه الــــتــــجــــريــــدي، يــعــكــس 
هــذا الــوجــه حالة مــن الــحــزن الخفي 
تتجلّى فــي نــظــرة العينين الفارغة 

كما في انحناءته الرقيقة.
يستقر هــذا الوجه فــوق قاعدة 
مستطيلة تشكّل صدره. يخلو هذا 
الـــصـــدر الأمـــلـــس مـــن أي مــســاحــات 
ناتئة، مما يجعله يبدو كأنه خال 
مــن أي أضــلــع، وتــحــدّه عــنــد طرفيه 
مـــســـاحـــتـــان عــــمــــوديــــتــــان نـــاتـــئـــتـــان 
تشكّلان الــجــزء الأعــلــى مــن ذراعــيــه. 
في الجزء الأسفل من المسلة، تمتدّ 

مــســاحــة أفــقــيــة مــشــابــهــة 
تشكّل الــجــزء الأســفــل من 

الذراع اليسرى، وتحدّها يد 
ثابتة تفصل بين أصابعها 
ســـــلـــــســـــلـــــة مـــــــــن الـــــخـــــيـــــوط 

المـــــــســـــــتـــــــقـــــــيـــــــمـــــــة 
المــــــــتــــــــوازيــــــــة. فـــي 
ــل، تــظــهــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ المــ
الــــــــيــــــــد الـــــيـــــســـــرى 

بــشــكــل مـــمـــاثـــل فــي 
الــــــــــطــــــــــرف الآخـــــــــــــر، 
وترتفع نحو الأعلى 
فــــي اتــــجــــاه الــــصــــدر، 
لتشكّل حركة موازية 

لانحناءة الرأس.
المــــســــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
أكـــبـــر حـــجـــمـــاً، طــولــهــا 
٩٢ سنتمتراً، وعرضها 
ــراً، وهــــي  ــتــ ــمــ ــتــ ــنــ ٢١ ســ

عــــلــــى شــــكــــل مــســلــة 
مـــســـتـــطـــيـــلـــة يــحــمــل 
أعـــــلاهـــــا رأســـــــــاً غــــاب 
ــه بــــشــــكــــل  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــه عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
ــذا الــــرأس  كـــلـــي. تـــحـــدّ هــ
مساحة نصف 
بــــــيــــــضــــــاويــــــة 
نـــــــــــــــاتـــــــــــــــئـــــــــــــــة، 
ومـــــــــلامـــــــــحـــــــــه 
أكــثــر اخــتــزالاً. 
الـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــان 
مــــــســــــاحــــــتــــــان 
بـــيـــضـــاويـــتـــان 
ــان  ــتـ ــقـ ــتـــلاصـ مـ
ــــط بــــكــــلّ  ــيـ ــ ــحـ ــ يـ
مـــنـــهـــمـــا إطــــــار 
مــــــــــــــــواز رفـــــيـــــع 
ونـــاتـــئ. الأنـــف 
مــــــــــــــســــــــــــــاحــــــــــــــة 

ــلــــة تــــنــــســــل عـــــنـــــد نـــقـــطـــة  مــــســــتــــطــــيــ
الفم،  أمّــا  التصاقهما نحو الأسفل. 
فغائب بشكل كلّي وليس له أي أثر. 
وكـــذلـــك الــــذراعــــان. بـــين هــــذا الــــرأس 
والــصــدر الـــذي يلتصق بــه، تنسدل 
قـــلادة تماثل فــي تكوينها المختزل 
الـــخـــيـــط الـــبـــيـــضـــاوي الـــنـــاتـــئ الــــذي 
يــشــكــل حــــــدود الــــوجــــه. تـــحـــت هـــذه 
الــــقــــلادة، يــظــهــر خـــطـــان مـــتـــوازيـــان 
ناتئان يرتسمان فوق الصدر، على 
ــبّــت فــي وسطهما ما 

ُ
ث شكل حبلين 

يُشبه المخرز. بين الصدر والحوض، 
تــحــضــر مــســاحــة مستطيلة تشكّل 
ــزام،  ــحــ ــذا الــ ــ ــــط هـ ــــن وسـ حــــزامــــاً، ومـ
يتدلى ما يشبه الخنجر ذا النصلين. 
ــــذا الـــصـــيـــاد فــي  ــا يـــشـــابـــه هـ نـــجـــد مــ
العديد من النقوش الحجرية التي 
إلــى تلك الحقبة، ومنها في  تــعــود 
وجه خاص نقش من النقوش كُشف 

عنها في وادي ضم، نواحي تبوك.
تنتمي مسلّتا قرية الكهف إلى 
تقليد جنائزي راسخ، تبرز شواهده 
فــي مناطق مــجــاورة جغرافياً، تقع 
فــــي زمـــنـــنـــا خـــــــارج حـــــــدود المــمــلــكــة 
العربية السعودية. في اليمن، عُثر 
ــاب،  ــذه الأنــــصــ ــ ــن هـ ــعـــديـــد مــ عـــلـــى الـ
مــنــهــا تــلــك الــتــي خــرجــت مـــن مــوقــع 
عْـــدِم فــي محافظة  «روك» فــي وادي 
ــــن الأنــــصــــاب  حــــضــــرمــــوت، وهــــــي مـ
يـــــتـــــراوح  ــاً، إذ  ــيــ ــبــ نــــســ الــــصــــغــــيــــرة 
ارتفاعها ما بين ١٧٫٥ سم و٤٠ سم. 
ومــنــهــا كــذلــك تــلــك الــتــي خــرجــت من 
مــوقــع فــي الــجــوف، ومــوقــع آخــر في 
مـــأرب، وتتميّز هــذه المــســلاّت بخط 
الــجــزء السفلي يفصل  عــمــودي فــي 
بين الساقين، كما تظهر على بعض 
منها أصابع بارزة حدّدت بخطوط 
صغيرة متوازية. من جنوب الأردن، 
خرجت كذلك مجموعة مشابهة من 
ـــرَبَـــة 

َ
الأنـــصـــاب مــصــدرهــا مــوقــع «خ

ة» المتاخم لحدود المملكة العربية 
َ
رَزْق

السعودية، وهي من الأنصاب التي 
تشبه مسلتي قرية كهف بشكل أو 

بآخر، غير أنها لا تماثلهما.
فـــــي أغــــلــــب الأحــــــيــــــان، تــعــتــمــد 
هــذه التماثيل قالباً واحــداً جامعاً، 
يأتي على شكل مسلّة تحمل رأساً 
مــســتــقــيــمــاً حُـــــــــدّدت مــــلامــــح وجــهــه 
بشكل مختزل. يحتل الصدر الجزء 
ــــة، وتــــحــــدّه  ــلّ الأكــــبــــر مــــن هـــــذه المــــســ
ذراعـــــــــان مـــكـــتـــوفـــتـــان بـــشـــكـــل ثــابــت 
دون أي حـــراك. فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة، يــبــدو الأقــــرب إلـــى هــذه 
المسلاّت نصب مصدره موقع الحِجر 
الأثري في محافظة العلا، طوله متر 
واحد، وعرضه ٣٦ سنتمتراً. يتميّز 
هذا التمثال الجنائزي بعقد يلتف 
حول العنق، وزنــار يعلو الحوض، 
تتدلّى من وسطه أداة دائرية الشكل، 

لا نجد ما يماثلها في هذا الميدان.
فـــــي الـــــخـــــلاصـــــة، تـــشـــهـــد هــــذه 
ــل  ــة لــــدخــــول أهـ ــهـ الأنـــــصـــــاب مــــن جـ
ــقــــرار  ــتــ ــلـــة الاســ ــــي مـــرحـ الــــجــــزيــــرة فـ
والــتــوطــين، بعدما درجـــت ممارسة 
الــصــيــد والـــرعـــي المــرتــحــل والـــزراعـــة 
المتنقلة، كما تشهد من جهة أخرى 
لظهور المــلامــح الآدمــيــة فــي النحت 
في تلك الحقبة من تاريخها الموغل 

في القدم.

محمود الزيباوي

نصب جنائزي من نواحي الحِجر 
في العلا (المتحف الوطني بالرياض)

نصب تمثال جنائزي من قرية الكهفة 
في منطقة حائل (المتحف الوطني بالرياض)

تمثال جنائزي من 
قرية الكهفة في 

منطقة حائل (المتحف 
الوطني بالرياض)
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لاعبة متعددة المواهب وجدت نفسها أخيراً في «رياضة الأثرياء»

باسمة الهويش بطلة البادل السعودية: أوفيت بوعدي لعائلتي

ــة الـــبـــادل اهــتــمــامــاً  لاقــــت ريـــاضـ
كــبــيــراً مــن الــفــتــيــات الــســعــوديــات في 
الآونــة الأخــيــرة، فيما لمعت نجومية 
بعضهن بشكل لافــت، ومــن بــين تلك 
الأســمــاء باسمة الهويش، التي تعد 
ـــادل، وكـــانـــت  ــبــ ــ ــات الـ ــبــ ــم لاعــ ــ ـــد أهـ أحــ
المــــركــــز الأول مــع  قــــد حــصــلــت عـــلـــى 
زميلتها ماريا كاستانو في البطولة 

التصنيفية للسيدات.
ــرق  ــ ــــشـ «الـ ـــ ــ ــــش لـ ــويـ ــ ــهـ ــ ــــت الـ ـــالــ ــ وقـ
ــن بــدايــتــهــا الــريــاضــيــة:  ــــط» عـ ــ الأوسـ
«جميع الرياضات كانت تستهويني 
ألــعــب كــرة السلة  فــي طفولتي، كنت 
وكـــرة الــطــائــرة، ومــارســت كــرة القدم 
أيضاً، ولا سيما أنها الرياضة المفضلة 
لدي، وفي مرحلة دراستي الجامعية 
في الإمارات مارست الملاكمة وأنواعاً 
ــات، إلا أنـــي  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ مــخــتــلــفــة مــــن الـ
بعد مرحلة التخرج فــي ٢٠١٨ عدت 
لرياضة كرة القدم في جدة، بالإضافة 
إلى ركوب الخيل (قفز الحواجز) حتى 
٢٠٢١، وبحكم شغفي وحبي لجميع 
الرياضات قمت بتجربة لعبة البادل، 
وكانت بدايتي في أول ملعب أنشئ 
فـــي ٢٠٢٢، ومــــن أول تــجــربــة  بــجــدة 
أيقنت أن البادل ستكون مستقبلي، 

وسأكون أحد أبطالها».
وتـــابـــعـــت الـــهـــويـــش: «شــغــفــي 
وعــشــقــي فـــي تــجــربــة الـــريـــاضـــات 
الكروية هو من دفعني لاكتشاف 

مـــوهـــبـــتـــي فــــي الــــــبــــــادل، عـــائـــلـــتـــي لا 
اللعبة، أو  يوجد بينها مــن يــمــارس 
أي رياضة أخرى، لكن بعد تجربتي 
لــلــبــادل أصــبــحــنــا نــذهــب يــومــين في 
الأسبوع كعائلة نلعب جميعاً، كما أن 
رياضة البادل ممتعة وجميلة للغاية 
وأفضل ما يتخللها الروح الرياضية 
والعلاقات الاجتماعية التي يكتسبها 
الجميع والدعم الذي يقدمه بعضنا 
لبعض، خصوصاً أنها تفتح مجال 

ــاريــــخ الــنــســاء  لــكــتــابــة تــ
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــات 

بــــــــــــالإنــــــــــــجــــــــــــازات 
الـــــعـــــظـــــيـــــمـــــة فــــي 
المــحــافــل المــحــلــيــة 

والدولية».
وأردفـــــــــــــت 

ــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ بـ
حديثها: 

ــعـــب مـــــع خــــصــــم صــعــب  ــلـ «أخـــــطـــــط لـ
وقـــــوي كـــي أصـــقـــل مــوهــبــتــي بشكل 
أفضل، هناك مواطن قوة وضعف في 
الــطــرف الآخــر عليك دراستها بشكل 
دقيق لكسب المواجهة، ومع الممارسة 
الــلــيــاقــة البدنية  والــتــدريــب وتــقــويــة 
ــهـــات المــــدربــــين  ــتـــوجـــيـ والإنــــــصــــــات لـ
ومــشــاهــدة مــنــافــســات أبــطــال الــعــالــم 
فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة ســأصــبــح أفــضــل 

بلا شك».
واجهت باسمة الهويش صعوبة 
ــبــــادل  فــــي بـــدايـــاتـــهـــا مــــع ريــــاضــــة الــ

كإيجاد شريكة مناسبة 
ــه لـــتـــمـــثـــيـــل  ــ ــعـ ــ ــم مـ ــنــــضــ تــ
فريق قوي، خصوصاً أن 
مرحلة اختيار الشريك 

تعتمد بشكل كبير على خطة الفوز 
وعلى الفريق الزوجي وليس الفردي.
قالت الهويش في هذه الجزئية: 
الــشــريــكــة ضعيفة أو في  «إذا كــانــت 

أقـــل فسيستهدفها الفريق  مــســتــوى 
الآخر، لذا يجب اختيار شريك أفضل 
أو بنفس مستواك، ولا سيما أن لدينا 
تــركــيــزاً كــبــيــراً أثــنــاء المـــبـــاراة ونــعــرف 

جــــيــــداً نــــقــــاط الـــضـــعـــف فــــي الــخــصــم 
بسهولة».

وتــابــعــت: «أتــطــلــع إلـــى تحسين 
أدائـــــي ومـــســـتـــواي الـــريـــاضـــي بشكل 
أفضل وأحافظ على تصنيفي، أو أن 
أقدم أداء أفضل وأتقدم بشكل ملحوظ، 
لذلك يجب أن التزم في ممارسة اللعبة 
وكسب الخبرات وطموحي أن أصل 
للمشاركة في المحافل الدولية، كما أن 
البادل رياضة قابلة للتعلم على المدى 
البعيد، وكل يوم هو مكسب تتعلم من 

خلاله شيئاً جديداً».
وقالت الهويش إن الإقبال على 
ريــاضــة الــبــادل كــان ضعيفاً جــداً في 
المـــاضـــي، ولــكــن فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــســنــة المــاضــيــة بعد 
الــســعــوديــة بنسخته  دورة الألـــعـــاب 
الأولـــــى أصــبــح هــنــاك اهــتــمــام كبير 
في رياضة البادل من قبل السيدات 
والــشــبــاب والناشئين والــبــراعــم، أما 
بــالــنــســبــة لـــلـــســـيـــدات فـــالإقـــبـــال كـــان 
أكبر، حتى إن رياضة البادل جذبت 
الفئة التي لا تهوى الرياضة. وتتميز 
هذه الرياضة بالمتعة وسهولة الفهم 
وسرعة التحرك في الوقت المناسب، 
كــمــا تـــوجـــد مــســتــويــات مــمــتــازة من 
الفتيات، وهناك كثير منهن لديهن 
الشغف والموهبة والحبكة الرياضية 
الممتعة وقابلية التعلم والــتــدريــب، 
وسنقدم الأفضل في السنوات المقبلة.

وعـــبّـــرت بــاســمــة عـــن شــعــورهــا 
بــالــفــخــر بــعــد حــصــولــهــا عــلــى المــركــز 

الــتــصــنــيــفــيــة  ــة  ــبــــطــــولــ الــ فـــــي  الأول 
للسيدات، وأشارت: «غمرتني الفرحة 
والــســعــادة، ولا سيما أن الخصم لم 
يــكــن ســـهـــلاً، ولأنــــي وعــــدت عائلتي 
أنني في ٢٠٢٣ سأكون الأولى، وبعد 
جهد كبير وتــعــاون الفريق حصلت 
على الميدالية الذهبية والمركز الأول، 
وأنا سعيدة بما قدمته من أداء مميز، 
ولأنني وصلت للهدف الذي أطمح له، 

وما زلت أطمح للأفضل دائماً».
وختمت: «نصيحتي للفتيات 
المبتدئات في هذه اللعبة ألا يحكموا 
مـــبـــكـــراً عـــلـــى الـــلـــعـــبـــة، فـــهـــي ريـــاضـــة 
ممتعة وتنافسية وسهلة جداً، وألا 
المــهــارة، فهي  يستعجلوا فــي كسب 
تتطلب جهداً مكثفاً وتركيزاً عالياً 
ولــيــاقــة بــدنــيــة جــيــدة تتحمل كامل 
مــجــريــات المــبــاريــات، والــوقــت كفيل 
بتعلم الخبرات والتطور سريعاً، كما 
أن عامل الشغف وحــب اللعبة مهم 

جداً من أجل ممارستها».
يذكر أن لعبة البادل أطلق عليها 
«عالمياً» لعبة الأثرياء، وهي تصنف 
على هــذا النحو لسببين رئيسيين؛ 
الأول، كونها كانت تمارس في بداية 
انطلاقها مــن قبل الأثـــريـــاء، كما أن 
أســـعـــار الأدوات والمـــلاعـــب مرتفعة 
نوعاً ما. وتسعى اللجنة السعودية 
لــلــبــادل لأن تــكــون بــمــتــنــاول جميع 
ــــن خـــلال  أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع، وذلـــــــك مـ
الــتــشــريــعــات الـــتـــي ســيــتــم إطــلاقــهــا 

قريباً.

الرياض: لولوة العنقري

لعبة البادل استهوت كثيراً من الفتيات في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)

الاتحاد «الأول آسيوياً» حسب تصنيف شبكة «أوبتا» العالمية
تــصــدر فــريــق كـــرة الــقــدم بــنــادي 
ــاد تــرتــيــب تــصــنــيــفــات جــــداول  الاتـــحـ
شبكة «أوبتا» العالمية، المهتمة بعالم 
الأرقـــــــام والإحــــــصــــــاءات، وذلـــــك على 
مستوى أفضل أندية قارة آسيا وفرق 
دوري روشن السعودي للمحترفين، 
خـــــــــلال عـــــــــام ٢٠٢٣، وذلـــــــــــك حـــســـب 
الإصـــــــــــدارات الـــرســـمـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة 
«أوبتا»، عبر موقعها وحساباتها. لـ

وقفز فريق الاتحاد إلى صدارة 
تــصــنــيــف فــريــق الــســعــوديــة وآســيــا، 
حسب بيانات شبكة «أوبــتــا»، خلال 
شهر أبريل (نيسان) الحالي من عام 
٢٠٢٣، بحصوله على تقييم ٨٢٫٨ من 
المــركــز الأول محلياً  فــي  لــيــحــل   .١٠٠
وقــاريــاً، وفــي المــركــز ٩٢ عــالمــيــاً، وهو 
ــام  ــل ٧ أيـ ــذي يـــصـــدر كـ ــ الــتــصــنــيــف الـ
حسب نتائج كل فريق حــول العالم، 
مع صدوره مؤخراً بتاريخ ١١ أبريل 

.٢٠٢٣
ــة «أوبـــــتـــــا»  ــكـ ــبـ ــمــــة شـ ــائــ وفـــــــي قــ
لأفضل فرق قارة آسيا على مستوى 
ــاءات، ظهر  ــ ــــصـ ــام والإحـ ــ تــقــيــيــم الأرقــ
فريق الهلال في المركز الثاني خلف 
ــز رقــــم ١٠٠ عــالمــيــاً،  ــركــ ــاد، والمــ ــحــ الاتــ
بتقييم ٨٢٫٣. فيما حل النصر ثالثاً 
آسيوياً وفي المركز ١١٢ عالمياً، بتقييم 

٨١٫٦. وبــعــدهــم ظــهــر فــريــق أولــســان 
الــكــوري الجنوبي، ثم فريق الشباب 
خامساً بتقييم ٧٩٫٦، لتظهر ٤ فرق 
المــراكــز الخمسة الأولــى  سعودية في 

على مستوى قارة آسيا.
ويـــــعـــــد نــــــمــــــوذج «تـــصـــنـــفـــيـــات 
ــاً عــالمــيــاً  ــامـ وتـــقـــيـــيـــمـــات أوبـــــتـــــا» نـــظـ
بــلــدان  الــفــرق فــي مختلف  لتصنيف 
العالم، حيث يقيس تقييمه لما يقارب 
١٣٥٠٠ فريق لكرة القدم، من ١٨٣ دولة، 
على مقياس يبدأ مــن صفر، ويصل 
الــرقــم ١٠٠ كأعلى تقييم ممكن،  إلــى 
حــيــث يــمــثــل الــصــفــر الــفــريــق الأســــوأ 
على الإطلاق في عام ٢٠٢٣ حتى الآن، 
فيما يمثل التقييم رقــم ١٠٠ الفريق 
فـــي عــــام ٢٠٢٣،  الأفـــضـــل حــتــى الآن 
ويبدأ تصنيف «أوبتا» بدءاً من العام، 

وحتى نهايته بشكل سنوي.
ولا تقتصر تصنيفات القوة وفق 
ــيـــة  «أوبـــتـــا» عــلــى الــــدوريــــات الأوروبـ
الكبرى في إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
ــا وهــــولــــنــــدا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــا وإيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
والـــــبـــــرتـــــغـــــال فــــحــــســــب، بــــــل يـــجـــري 
بــنــتــائــج مختلف  يــومــيــاً  تــحــديــثــهــا 
الدوريات التي تصل إلى ٤١٣ دورياً، 
ــل فــريــق  لــيــشــمــل الــتــقــيــيــم نـــتـــائـــج كــ
ــفــــرق الـــتـــي واجــهــهــا،  أســـبـــوعـــيـــاً، والــ
وهل فاز أو تعادل أو خسر، بالإضافة 
إلـــى عـــدد انــتــصــاراتــه المــتــتــالــيــة، مع 

التحديث مرة واحدة كل أسبوع.
المــوقــع الرسمي لشبكة  وحسب 
«أوبتا» العالمية، تستخدم تصنيفات 
التقييم بشكل قريب من نظام «إيلو»، 
وهو طريقة لحساب مستويات المهارة 

خـــذ 
ُ
الــنــســبــيــة لــلاعــبــي الــشــطــرنــج. وأ

اسمه من أرباد إيلو، أستاذ الفيزياء 
الأميركي المولود في المجر. ويعتمد 
هــذا النظام في حسابه بإيجاز على 
ــتـــلاف فـــي الــتــصــنــيــف بين  فــكــرة الاخـ

الــلاعــبــين أو الـــفـــرق، حــيــث يــمــثــل كل 
فــريــق فــي التصنيف بــرقــم يعبر عن 
قوته، ويزيد أو يقل هذا الرقم حسب 
الــنــتــائــج الأســـبـــوعـــيـــة لــلــفــريــق أمـــام 

منافسيه في المباريات المختلفة.

ويــحــصــل الـــلاعـــب الـــفـــائـــز على 
نـــقـــاط مـــن الـــلاعـــب المــــهــــزوم بــعــد كل 
الفائز  مباراة، حيث يرتفع تصنيف 
وتقييمه، ويقل في المقابل تصنيف 
الفريق الخاسر، وتعتمد قيمة الزيادة 
أو النقصان حسب تصنيف كل فريق، 
فإن الفريق ذا التصنيف المرتفع عندما 
يفوز على فريق ذي تصنيف أقل، فإنه 
يحصل على نقاط قليلة، لكن عندما 
يفوز على فريق ذي تصنيف مرتفع 
مثله أو أقل قليلاً، فإنه يحصل على 
تقييم أعلى ترفع من تصنيفه العام 

في جدول الترتيب.
وقفز فريق الاتحاد عدة قفزات 
نـــوعـــيـــة خــــــلال عــــــام ٢٠٢٣، وفـــقـــاً 
لتصنيف شبكة «أوبــتــا» وطريقة 

الــبــيــانــي، بــعــد تحقيقه  حــســابــهــا 
عــدة انــتــصــارات هــامــة كــفــوزه على 
بــــهــــدف دون مـــقـــابـــل فــي  الـــنـــصـــر 
بــطــولــة الـــــــدوري، وتــحــقــيــقــه الــفــوز 
فــي آخـــر ٥ مــبــاريــات عــلــى الــتــوالــي 
في بطولة دوري روشن، وقبلها ٥ 
انتصارات أخــرى لم يوقفها سوى 
التعادل ضد الرائد من دون أهداف، 
فــي الــجــولــة ١٨، مــع عــدم تلقيه أي 
خــســارة فــي البطولة منذ ٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، بعد هزيمته 
أمام الهلال بهدف، لذلك فإن الفريق 
ارتــفــع تقييمه كــثــيــراً خـــلال آخـــر ٣ 
أشــهــر، مــن خــلال فـــوزه على الفرق 
المــرتــفــع مــثــل النصر،  ذات التقييم 
ـــرى على  وتــحــقــيــقــه انـــتـــصـــارات أخـ

بــقــيــة مــنــافــســيــه، مـــا جــعــلــه يــتــقــدم 
ــة  ــــدة فـــي الآونــ ٥ مـــراكـــز دفـــعـــة واحــ
ــيـــرة، حــســب جــــداول «أوبـــتـــا»،  الأخـ
ويقفز إلى المركز الأول في التقييم 
ــارة آســـيـــا والـــكـــرة  ــ عــلــى مــســتــوى قـ

السعودية.
وتنص تصنيفات «أوبتا» على 
أنـــه إذا فـــاز الــفــريــق الأعــلــى تقييماً 
فسيجري تبادل عدد أقل من النقاط، 
فــاز الفريق الأقــل تصنيفاً  فيما إذا 
فــإنــه ســيــحــصــل عــلــى نــقــاط أعــلــى، 
ــاراة بــالــتــعــادل  ــبــ ــا إذا انــتــهــت المــ أمــ
ــــل تصنيفاً  الــفــريــق الأقـ فــســيــكــســب 
نــقــاط مــقــارنــة بــالــفــريــق الآخـــــر، ما 
يــعــنــي كــلــمــا زاد هــامــش الـــفـــوز زاد 
عدد النقاط المتبادلة، مع فوز فريق 
بنقاط وخسارة فريق آخر بعد كل 
مــبــاراة، حتى إذا انتهت بالتعادل، 
لــــذلــــك فــــــإن فــــريــــق الـــــهـــــلال تـــراجـــع 
تــقــيــيــمــه بــعــض الـــشـــيء فـــي الــفــتــرة 
الماضية، بعد أن كان في المركز الأول 
المــركــز الثاني، بتقييم  ليصبح فــي 
٨٢٫٣، بعد تعرضه لبعض الهزائم 
والــتــعــادلات دوريـــاً، كالهزيمة أمام 
الشباب بثلاثية نظيفة، والخسارة 
ضد الفتح بنتيجة ١ - ٢، ومباريات 
أخرى لم يكن فيها الطرف المنتصر 
رغــم ارتــفــاع تصنيفه، لــذلــك حصل 

على نقاط تقييم أقل في النهاية.

تصنيف جدول شبكة «أوبتا» العالمية وضع العميد الأول آسيوياً 
(الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

الاتحاد حقق قفزة نوعية في تصنيفه المحلي والقاري (تصوير: عيسى الدبيسي)

الهلال «المحتجب» بين مطرقة الإجهاد وسندان قناعات دياز
كشف خبراء فنيون أن تراجع 
نتائج ومستويات الهلال في بطولة 
دوري روشن السعودي للمحترفين 
ــيــــرة فـــرصـــة  ــبــ ــبـــة كــ ــنـــسـ ــه بـ ــ ــدانـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــدوري، يعود  ــ المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـ
إلى عدة أسباب منها الجانب الفني 
والجانب البدني بالإضافة لضغط 

المباريات في مدة وجيزة.
كما أجمع الخبراء على وجود 
أخطاء تحكيمية تعرض لها الفريق 
فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات وآخــرهــا 
أمــام الشباب والطائي كــان لها أثر 
نسبي في تراجع حظوظ الفريق إلا 
أنــهــا لا تمثل السبب الأســاســي في 

هذا التراجع.
ــال حــمــد الــــدوســــري المــــدرب  ــ وقـ
«الــشــرق الأوســـط» إن  والأكــاديــمــي لـــ
السبب الرئيسي لتراجع الهلال هو 
أنــه مطالب بنيل كــل شــيء وهــو ما 
شــكــل ضــغــطــاً عــلــى الــلاعــبــين بدنياً 
وذهــنــيــاً، ولــــذا مـــن المــهــم أن يتفهم 
أنــصــار الــهــلال أن أكــبــر فـــرق العالم 
تخسر بطولات وفي مقدمتها ريال 
ــانــــي ولـــكـــنـــهـــا تــعــود  ــبــ مــــدريــــد الإســ

أقوى.
وأضاف: «هناك من يضع اللوم 
عــلــى المــــدرب ديــــاز ولــكــن المــنــطــق أن 
المــدرب لديه مجموعة من اللاعبين، 
ولا توجد أسماء كثيرة متاحة له، 
ولذا يعمل وفق المتاح له، خصوصاً 
فــي ظــروف خــوض منافسات هامة 
ومـــتـــلاحـــقـــة، فـــالـــهـــلال فــــي الــنــســخ 
ــــدوري  ــتـــي حــقــقــهــا فــــي الــ ــثــــلاث الـ الــ
لــلــظــروف نفسها التي  يــتــعــرض  لــم 
يــتــعــرض لــهــا هـــذا المـــوســـم، وأيــضــاً 

المنجز الكبير الذي حققه بالوصول 
لــوصــافــة أنــديــة الــعــالــم كــلــفــه جهداً 
ل 

ّ
بدنياً وإصــابــات وغيرها مما مث

ــارة  ضـــغـــطـــاً أكــــبــــر، ولـــــــذا فــــــإن خـــسـ
الهلال للدوري يجب ألا تكون عاملاً 
سلبياً وتزيد الضغط على اللاعبين 
والإدارة من قبل الجمهور والإعلام».

وشدد على أن المطالبات الدائمة 
بتحقيق كل المنجزات وعدم القبول 
حتى بخسارة مباراة واحــدة عامل 
سلبي على اللاعبين ويجب أن يدرك 

أنصار الهلال ذلك.
الـــدوســـري أن الحلول  واعــتــبــر 
شبه معدومة فــي جـــدول المباريات 
في ظل ضغط الموسم والمنافسات، 
مما يعني أن لجنة المسابقات ليست 

لديها حــلــول كثيرة مــن أجــل إنهاء 
المــــوســــم فــــي المــــوعــــد المــــحــــدد ومــنــح 
ــة قــبــل انـــطـــلاقـــة المــوســم  ــ ــفـــرق راحـ الـ

الجديد.
في المقابل، قــال حسين العلي، 
ــــلال الــــســــابــــق والمـــــــــدرب  ــهــ ــ لاعـــــــب الــ
الحالي، إن إحدى أهم المشاكل التي 
يــعــانــي مــنــهــا الـــهـــلال فـــي الــجــانــب 
الفني تتمثل في المدرب الأرجنتيني 
رامـــــون ديــــاز الــــذي يــتــحــمــل الــشــيء 
الــكــثــيــر مــمــا يــحــصــل لــلــفــريــق، مع 
عدم إغفال بعض الإيجابيات التي 

حصلت منه في قيادة الفريق.
ــــب  ــانــ ــ ــجــ ــ وأضــــــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــــي الــ
المـــدرب الكثير من  لــم يمنح  الــفــنــي، 
القائمة  الــفــرص لأســمــاء كثيرة فــي 

الاحـــتـــيـــاطـــيـــة بــــل ظــــل يــعــتــمــد عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــعــيــنــة ودائـــــــــرة ضــيــقــة 
ــة هــــؤلاء  ــابــ ــــع إصــ مــــن الـــلاعـــبـــين ومـ
الــلاعــبــين يــتــراجــع الــفــريــق فـــي ظل 
الــفــنــي  الــكــبــيــر بـــين الأداء  الـــتـــفـــاوت 
لـــلاعـــبـــين الأســــاســــيــــين والـــلاعـــبـــين 
الاحتياطيين، وهــذه مشكلة كبيرة 
لأن الــــهــــلال مــــعــــروف أنــــــه يــنــافــس 
على جميع البطولات التي يشارك 
بها، وبالتالي يجب أن يكون هناك 
صف ثانٍ على مستوى متقارب من 

مستوى الأساسيين».
ــاراة  ــبــ ــي مــ ــ ــلــــي: «فــ وأشـــــــــار الــــعــ
الطائي الأخيرة شارك دياز بقائمة 
شبه كاملة من الأسماء الرديفة إذا 
الــحــارس المخضرم  مــا تــم استثناء 

الله المعيوف وبعض الأسماء  عبد 
المــبــتــعــدة كــثــيــراً عـــن المـــشـــاركـــة عــدا 
أســـمـــاء جـــديـــدة، مــمــا جــعــل الــفــريــق 
ــــم يـــكـــن وضـــعـــه فــي  مــفــكــكــاً فــنــيــاً ولـ
المباراة يعطي أي مؤشرات إيجابية 
ــي الـــشـــوط  حـــتـــى تـــلاحـــق الأمـــــــور فــ
الــثــانــي وزج بــأســمــاء كــبــيــرة وعــدل 
النتيجة، لكن في نهاية الأمر ضيع 
الفريق نقطتين جعلته مبتعداً كثيراً 
عن المنافسة على لقب الدوري، وهو 
الــذي يحمل لقبه في النسخ الثلاث 

الأخيرة».
وبين أن هناك أملاً كان للهلال 
متبقياً قبل مواجهة الطائي في ظل 
تعثر منافس آخر له، إلا أن الخسارة 
لــنــقــطــتــين، وقــبــلــهــا «٣» نــقــاط أمـــام 

الشباب، أضعفت حظوظ الفريق.
إلــى أن ضغط المباريات  وأشـــار 
أمر طبيعي على الهلال لكونه فريقاً 
كبيراً وعملاقاً ووصيف العالم وبات 
في وضع الأندية الكبرى التي لا يمكن 
أن «تشكو» من ضغط المباريات، وهذا 
مـــا يــجــعــل الـــلـــوم بــشــكــل كــبــيــر تــجــاه 
الــفــرصــة التي  الـــذي «أرى أن  ــدرب  المــ
يستحقها فقط للبقاء حتى نهاية هذا 
الموسم، حيث لا مجال للتغيير الآن».
ــن تــطــلــعــه بـــأن  ــر الـــعـــلـــي عــ ــبّــ وعــ
يــحــصــد الـــهـــلال دوري أبـــطـــال آســيــا 
ثـــــم اتـــــخـــــاذ الــــعــــديــــد مـــــن الــــــقــــــرارات 
ــتـــي تــعــيــد لــلــفــريــق  الــتــصــحــيــحــيــة الـ
هــيــبــتــه وقــــوتــــه، وأن يـــكـــون الــجــهــاز 
ــقـــادم عــلــى قـــدر الــتــطــلــعــات،  الــفــنــي الـ

وبحجم وقيمة نادي الهلال.
من جانبه، قال حمدان الحمدان، 
قــائــد الــفــتــح الــســابــق والمــحــلــل الفني 
الــحــالــي، إن الــهــلال عــانــى الكثير من 
الظروف التي تراكمت عليه وجعلته 
يفقد المنافسة بشكل كبير في دوري 

هذا الموسم.
مــــــن أهــــم  ــدان أن  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ وبــــــــين 
الــظــروف تتمثل في الإصــابــات لأبرز 
النجوم في فترات صعبة ومتلاحقة، 
وذلك من نتائج الجهد البدني المبذول 
ــع المــنــتــخــب  ــبــــين، ســــــواء مــ مــــن الــــلاعــ
الـــســـعـــودي وتـــحـــديـــداً فـــي نــهــائــيــات 
كأس العالم، أو مع الفريق في جميع 

المحافل التي شارك بها الفريق.
وأضــــاف: «أرى أن ذلــك الضغط 

هو ضريبة الفريق البطل الذي نجح 
لــلــوصــول إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، 
كما أن غالبية نجومه أبدعوا قبلها 
مع المنتخب السعودي في المونديال 
ــــدوري، وكــان  المــاضــي وفـــي بــطــولــة الـ
هـــنـــاك ضـــغـــط وجـــهـــد كـــبـــيـــران عــلــى 
ــذا كـــان مــن المــهــم العمل  الــلاعــبــين، ولـ
على إيــجــاد بــدلاء أكــفــاء مــن الأسماء 
ــنـــادي  ــــودة فــــي ظــــل تـــعـــرض الـ ــــوجـ المـ
لعقوبة المنع بالتسجيل في فترتين».

وبــــين أن المــــــدرب ديـــــاز مـــع كل 
فـــإن لديه  الــتــي عملها  الإيــجــابــيــات 
ــة، مــنــهــا ما  نــقــاطــاً ســلــبــيــة واضــــحــ
حـــصـــل فــــي المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة ضــد 
ــــب بـــلاعـــبـــين  ــعـ ــ ــــث لـ ــيـ ــ الــــــطــــــائــــــي، حـ
يشاركون لأول مرة مع بعضهم في 
مباراة رسمية قبل أن يتدارك الأمور 
في الشوط الثاني ويزج بمجموعة 
من أبرز الأسماء ويعود بالنتيجة، 
وكـــــاد أن يــقــلــبــهــا لــــولا الـــعـــديـــد من 
المؤثرات الواضحة وأبرزها الأخطاء 
الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي حــصــلــت لـــه ضد 
الــطــائــي، وقــبــلــهــا الــشــبــاب، وكــانــت 

مؤثرة فعلاً.
وحــول الحديث عــن دور لجنة 
ــــلال،  ــهـ ــ المــــســــابــــقــــات فـــــي تـــــراجـــــع الـ
ــمـــدان: «بـــكـــل تــأكــيــد هــنــاك  ــال الـــحـ قــ
دور واضــــح فـــي الـــجـــدولـــة وضــغــط 
المباريات، كان يمكن ضغط المباريات 
بعد فــراغ الهلال من خــوض نهائي 
دوري أبطال آسيا وتحديداً تأجيل 
مــبــاراة الاتــحــاد فــي كــأس المــلــك، لأن 
خوض مباراة كل ٣ أيام مجهد جداً، 
فــكــيــف إذا كــــان فـــي شــهــر رمــضــان، 
وأيــضــاً لا نــنــســى خـــوض مــبــاريــات 
ديربي وكلاسيكو ونهائي قاري في 

ظرف زمني بسيط».

الدمام: علي القطان

دياز مطالب بإيجاد حلول فنية وعناصرية للمباريات المقبلة للفريق (تصوير: علي الظاهري)الهلال تعادل بشق الأنفس في مباراته الأخيرة أمام الطائي (تصوير: علي الظاهري)

باسمة الهويش مع 
زميلتها ماريا كاستانو 

 (الشرق الأوسط)
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لامبارد يأمل انتفاضة فريقه اللندني في مهمته الصعبة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

ريال مدريد لاستغلال ترنح تشيلسي... ومبارزة إيطالية نارية بين نابولي وميلان
يـــــــــخـــــــــوض ريـــــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد 
الإسباني، حامل اللقب، اختباراً 
إنــجــلــيــزيــاً جــــديــــداً فــــي مــواجــهــة 
تشيلسي اليوم بذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، الذي يشهد 
مبارزة إيطالية نارية بين نابولي 

وميلان.
وبــعــد تخلّصه مــن ليفربول 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي، بــالــفــوز عليه 
الــــديــــار، و١  ذهـــابـــاً ٥ - ٢ خـــــارج 
- ٠ إيــابــاً، يصطدم ريـــال مــدريــد، 
مـــــــــرة (رقـــــــم  ــقـــــب ١٤  ــ ــلـ ــ الـ ــل  ــ ــامــ ــ حــ
قــيــاســي)، بــفــريــق إنــجــلــيــزي آخــر 
ــادة لنصف  هــو تشيلسي فــي إعــ
نهائي موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، حين 
خرج الفريق اللندني منتصراً (١ 
- ١ و٢ - ٠)، ولربع نهائي الموسم 
المــاضــي، حــين فــاز الــنــادي الملكي 
ذهــابــاً خــارج أرضــه ٣ - ١ وتأهل 
إلى نصف النهائي، رغم خسارته 
إياباً في ملعبه ٢ – ٣، بعد وقت 
إضافي في مباراة ملحمية، كان 
الـــريـــال الفرنسي  بطلها مــهــاجــم 

كريم بنزيمة.
وســـتـــضـــع المــــــبــــــاراة المــــقــــررة 
عــلــى ملعب سانتياغو برنابيو 
بالعاصمة مدريد المدرب الإيطالي 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي أمــــــام فــريــقــه  ــارلــ كــ
اللندني السابق الذي يعيش فترة 
انحدار في النتائج وعدم استقرار 
إداري أســفــر عــن تغيير للجهاز 
الفني لتشيلسي لمــرة ثالثة هذا 

الموسم.
ورغم التعاقدات الهائلة التي 
أجراها تشيلسي، وكلفت النادي 
مبالغ طائلة، أقال مدربه غراهام 
ــتـــراجـــع إلــــى المــركــز  بـــوتـــر بــعــد الـ
الــحــادي عــشــر فــي البريميرليغ، 
ــبــــه ومـــــدربـــــه الـــســـابـــق  وعـــــــينّ لاعــ
فرانك لامبارد مؤقتاً حتى نهاية 

الموسم.
ورغــــم أن لامـــبـــارد أعــــرب عن 
تــحــمــســه لــلــمــهــمــة وقــــدرتــــه عــلــى 
فــإنــه سقط  إعـــادة الثقة للفريق، 
في اختباره الأول بخسارة أمام 

ولفرهامبتون بهدف نظيف 
ــيــــزي  ــلــ بــــــــالــــــــدوري الإنــــجــ

ــــت. وهــــــــي المــــــرة  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 

يــشــرف فيها على تــدريــبــه، علماً 
بــأنــه يعتبر أحـــد أســاطــيــره بعد 
الجولات والصولات التي حققها 
عندما كان لاعباً في صفوفه، لكن 
تجربته السابقة كمدير فني لم 

تحقق نجاحاً.
ويــعــيــش تــشــيــلــســي مــوســمــاً 
مــخــيــب شــهــد فـــي مــطــلــعــه إقــالــة 
المــــدرب الألمــانــي تــومــاس توخيل 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
قبل تعيين بوتر بــدلاً منه، لكنه 
لــم يمكث فــي منصبه أكثر مــن ٧ 

أشهر، ليلقى المصير ذاته.
ــلـــوتـــي، خـــلال  ــيـ ــى أنـــشـ ــ ــنـ ــ وأثـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أمــــس، على 
منافسه لامــبــارد، وأكـــد ثقته في 
قدرته على النجاح مع تشيلسي، 
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــداً فـ ــعـ ــبـ ــتـ ومـــسـ

العودة لتدريب النادي اللندني.
ــاد أنــشــيــلــوتــي،  وســـبـــق أن قــ
الــــدوري  لــقــبــي  تشيلسي لإحــــراز 
ــــأس الاتـــحـــاد في  الإنــجــلــيــزي وكـ
وعـــلـــق   .٢٠١٠  -  ٢٠٠٩ مــــوســــم 
المدرب الإيطالي: «أشعر بالحزن 
إلــى مركز تشيلسي في  (بالنظر 
الجدول). لدي ذكريات 
رائعة في هذا النادي 
وللعاملين هناك. أنا 
لتشيلسي  مــشــجــع 
لأنـــــــــــــــــــــــــي 
قـــضـــيـــت 
عــــــامــــــين 

هـــنـــاك، أتــمــنــى أن يـــكـــون بــوســع 
لامــبــارد أن يـــؤدي عــمــلاً رائــعــاً... 
لقد كان لاعباً مذهلاً عندما دربته 

لعامين».
وعلى الرغم من أن المستوى 
الــذي يفز في  الحالي لتشيلسي، 
آخر ٤ مباريات، لا يبشر بقدرته 
على تحقيق مفاجأة مدوية ضد 
ريـــال مــدريــد، فــإن لامــبــارد اعتبر 
أن كل شيء ممكن إذا أظهر لاعبو 
فــريــقــه الــرغــبــة فـــي تــحــقــيــق ذلـــك، 
مـــذكـــراً بـــإنـــجـــاز الـــفـــريـــق قــبــل ١١ 
عــامــاً بــقــولــه أمــــس: «كــنــا حينها 
نملك رغبة كبيرة وشخصية قوية 
مـــن كــوكــبــة الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
المتعطشين منذ سنوات للتتويج 

بدوري الأبطال».
ــاريـــو حــيــنــهــا  ــنـ ــيـ ــسـ وكـــــــان الـ
ــلاً لــــوضــــع تـــشـــيـــلـــســـي فــي  ــاثــ ــمــ مــ
ــان يــحــتــل  ــ ــوقــــت الـــحـــالـــي، إذ كـ الــ
مركزاً متأخراً في الدوري المحلي، 
فقامت إدارة النادي بإقالة المدرب 
البرتغالي أندريه فيلاش بواش، 
ــرتــــو دي  ــالـــي روبــ وتــعــيــين الإيـــطـ
ماتيو لاعب وسط الفريق السابق 
ــــارس (آذار) ٢٠١٢،  فـــي مـ ــاً  مـــدربـ
ونجح الأخير في تحقيق مفاجأة 
مــدويــة، وإهــــداء الــنــادي اللندني 
باكورة ألقابه في دوري الأبطال، 
عـــنـــدمـــا تــــفــــوق عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة 
بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي فــي نــصــف الــنــهــائــي، قبل 

أن يــهــزم بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
في عقر داره في المباراة النهائية 

بركلات الترجيح.
وناشد لامبارد لاعبيه بوضع 
عروضهم المخيّبة محلياً وراءهم، 
والسير على خطى المشوار المذهل 
لتشيلسي عـــام ٢٠١٢، وأضــــاف: 
«يـــتـــعـــين عـــلـــى أي مــجــمــوعــة مــن 
اللاعبين أن تعيش فترة عصيبة 

لكي تصل إلى المجد».
وقــــــام لامــــبــــارد فــــي مـــبـــاراتـــه 
الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــى بـــعـــد تــعــيــيــنــه 
بـــإشـــراك المــهــاجــم الــســريــع رحــيــم 
سترلينغ أســاســيــاً، وهــو يعتمد 
عــلــيــه بــشــكــل أســـاســـي ضـــد ريـــال 
مدريد لزيادة فاعلية خط الهجوم 

العقيم.
وعانى سترلينغ كثيراً منذ 
انتقاله من مانشستر سيتي العام 
الماضي، وسجل ٧ أهداف فقط هذا 
المــســابــقــات،  فــي مختلف  المــوســم 
ــهــــدف الـــحـــاســـم لــتــأهــل  بــيــنــهــا الــ
فريقه إلى ربع النهائي في شباك 

بوروسيا دورتموند الألماني.
ويعتقد لامبارد أن سترلينغ 
لا يــــزال بــإمــكــانــه الــتــأثــيــر بشكل 
إيــجــابــي عــلــى تــشــيــلــســي بــقــولــه: 
«رحيم يملك خبرة هذا النوع من 
المباريات. هو أحد أفضل الأجنحة 

في العالم لفترة طويلة».
وأضـــــاف: «ارتـــقـــى بــمــســتــواه 
في مثل هذه المباريات في الماضي، 

ــذا مـــن الـــواضـــح أنـــنـــا سنعتمد  لــ
عليه فيما يتعلق بهذه الناحية، 
لأن بــعــض عــنــاصــر الــفــريــق ربما 
يكونون أصــغــر سناً وأقـــل خبرة 
منه، هــذه المــبــاراة لن تخيفه، إنه 
لاعـــب كــبــيــر». لــكــن عــلــى لامــبــارد 
ومـــجـــمـــوعـــتـــه الــــحــــذر فــــي مــعــقــل 
المـــنـــافـــس الـــــذي يـــهـــوى الــتــتــويــج 
الـــقـــاري، وأن يــركــز على  بــالــلــقــب 
إيــقــاف مــراكــز الــخــطــورة فــي ريــال 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ ــد المـ ــ ــدريــ ــ مــ
المــخــضــرم كــريــم بنزيمة صاحب 
انة في ملعب برشلونة 

ّ
ثلاثية رن

الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــن ربـــاعـــيـــة 
ـــي كـــلاســـيـــكـــو كـــأس  الانــــتــــصــــار فـ
إسبانيا، وكذلك الجناح الخطير 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، 
وخــلــفــهــمــا ثـــنـــائـــي خــــط الـــوســـط 
الألماني توني كــروس والكرواتي 

لوكا مودريتش المتألقان.
ــذر أنــشــيــلــوتــي فــريــقــه  ــ وحــ
الـــــنـــــادي  مــــــع  تــــــهــــــاون  مــــــن أي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي واجـــــه ريـــال 
في الأدوار الإقصائية في آخر 
نــســخــتــين مـــن دوري الأبـــطـــال، 
وخـــرج منتصراً فــي مــبــاراتــين، 
وقـــــــال: «عـــانـــيـــنـــا كـــثـــيـــراً الـــعـــام 
الماضي، يجب احترام المنافس، 
فهو يملك لاعبين جيدين جداً، 
ونتائجه في الدوري الإنجليزي 
ســـتـــرفـــع مــــن دوافـــــعـــــه لــتــقــديــم 
أفضل ما لديه». وتابع: «فريقنا 

مــــتــــحــــمــــس، ولــــــديــــــه الــــــدوافــــــع 
إلـــــى دوري الأبــــطــــال  لـــلـــعـــودة 
واكتساب تجربة الاستمتاع 

بليلة ســاحــرة جــديــدة في 
بــرنــابــيــو. يــجــب أن 
نــســتــغــل أفــضــلــيــة 

خــوض المــبــاراة 
ــلـــى  الأولــــــــــــــــى عـ

أرضنا».
وفــــــــي المــــــبــــــاراة 

الــثــانــيــة ســيــكــون مــيــلان 
الإيطالي، بطل المسابقة ٧ 

مرات، على موعد مع مواجهة 
ــه نــــابــــولــــي، الــــــذي فـــرض  ــنـ مـــواطـ
نفسه أحد أفضل الفرق في القارة 
ــم، بــتــصــدره  الــعــجــوز هـــذا المـــوسـ
بــفــارق ١٦ نقطة  الــــدوري المحلي 
عن لاتسيو، وبلوغه ربع نهائي 

الأبطال لأول مرة في تاريخه.
ــولـــي بــقــوة  ــابـ ــرب نـ ــتــ ــد اقــ ــ وقـ
من إحــراز لقبه الأول في الــدوري 
ــام أســـطـــورتـــه  ــ أيــ ــي  فــ مـــنـــذ ١٩٩٠ 
ــة الـــــراحـــــل ديــيــغــو  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
مــارادونــا، إلا أن ميلان اكتسحه 
مطلع هذا الشهر برباعية نظيفة 
في عقر داره، عندما غاب هدافه 
ــيــــجــــيــــري فـــيـــكـــتـــور  ــنــ ــــاب الــ ــــصــ المــ
ــذه أول مــواجــهــة  أوســيــمــهــن. وهــ
إيــطــالــيــة فــي الأدوار الإقــصــائــيــة 
مـــنـــذ دربـــــــي مـــيـــلانـــو فــــي نــصــف 
نهائي ٢٠٠٥. وقال مدرب نابولي 
ــل 

ّ
ســتــيــفــانــو بــيــولــي: «كــنــت أفــض

عدم ملاقاة فريق إيطالي. ميلان 
يملك خبرة مسابقة أحــرز لقبها 

٧ مرات».
وســـتـــكـــون المـــــبـــــاراة، المــقــامــة 
على ملعب سان سيرو، مناسبة 
لمــنــافــســة مــثــيــرة بـــين الــجــنــاحــين 
الــطــائــريــن؛ الــبــرتــغــالــي رافــائــيــل 
ــي  ــ ــورجــ ــ ــجــ ــ لــــــيــــــاو (مــــــــيــــــــلان) والــ
ــاراتــــســــخــــيــــلــــيــــا  خــــفــــيــــتــــشــــا كــــفــ
(نــابــولــي)، المتألقين بشكل لافت 
هذا الموسم. وسجل الجورجي ١٢ 
الـــدوري المحلي،  هدفاً لميلان فــي 
لــلــبــرتــغــالــي. ويعتبر  مــقــابــل ١٠ 
كفاراتسخيليا مفاجأة الموسم في 
الدوري الإيطالي وعلى الصعيد 
الأوروبــــــي، بــعــد أن كـــان مــغــمــوراً 
جداً لدى قدومه من نادي دينامو 
المــوســم الحالي،  بــاتــومــي، مطلع 
اقــتــراب  وســاهــم بشكل كبير فــي 
نــابــولــي مـــن الــتــتــويــج بـــالـــدوري 
الإيطالي لأول مرة منذ عام ١٩٩٠.

وشكل كفاراتسخيليا ثنائياً 
خطيراً فــي خــط المقدمة، 
إلى جانب المهاجم 
الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري 
المتألق فيكتور 
أوســـــــــيـــــــــمـــــــــهـــــــــن 
ــيــــب  ــرتــ ــدر تــ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــ
الهدافين (٢١ هدفاً)، الذي يحوم 
الشك حول مشاركته ضد ميلان 
اليوم. أما لياو، الذي ساهم بشكل 
كبير في تتويج ميلان بالدوري 
ــم المــــاضــــي، فلعب  المــحــلــي المـــوسـ
بــشــكــل جـــيـــد فــــي الـــنـــصـــف الأول 
من الــدوري، لكن مستواه تراجع 
بــعــد نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم في 
قطر أواخـــر الــعــام المــاضــي، لكنه 
الــوقــت المناسب من  استيقظ فــي 
خلال ثنائيته في مرمى نابولي.

ــيـــلان لمــضــاعــفــة  ويــســتــعــد مـ
راتـــــب لـــيـــاو ٤ مـــــرات (يــتــقــاضــى 
حاليا ١٫٥ مليون يــورو سنوياً) 
بحسب الصحف المحلية، لكن قد 
لا يكون ذلك كافياً أمام إغــراءات 

أندية إنجليزية مهتمة بضمه.
لــكــن بــعــيــداً عــن ذلــــك، يشعر 
الرابع،  الــذي يحتل المركز  ميلان 
وهـــو الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا المــــوســــم المــقــبــل، 
بأن مواصلة التقدم في المسابقة 
القارية هو بمثابة نجاح لموسمه.

لندن: «الشرق الأوسط»

لامبارد شارك لاعبي تشيلسي التدريبات قبل موقعة سانتياغو برنابيو (د.ب.أ) لاعبو ريال مدريد خلال التدريبات أمس قبل مواجهة تشيلسي (أ.ف.ب)

ى ر و ه
فــإنــه سقط إعـــادة الثقة للفريق، 
في اختباره الأول بخسارة أمام 

ولفرهامبتون بهدف نظيف 
ــيــــزي  ــلــ بــــــــالــــــــدوري الإنــــجــ

الـــــســـــبـــــت. وهــــــــي المــــــرة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 

ول ج
رائعة في

وللعاملين
مــشــجــع

بنزيمة ورقة 
الريال الرابحة 

 (أ.ف.ب)

بنزيمة استعاد التألق بالوقت المناسب ليمنح الريال الأمل في لقب قاري جديد
بـــعـــد بــــدايــــة مــــوســــم مــتــقــلــبــة 
وإصــابــات حرمته من اللعب مع 
منتخب بلاده الفرنسي في كأس 
الــعــالــم الأخــيــرة بقطر، استعاد 
المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، 
أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم الموسم 
الماضي، تألقه في الوقت المناسب 
وبــات أمــل ريــال مــدريــد الإسباني 
في المنافسة على لقب جديد بدوري 

أبطال أوروبا.
عندما سجّل بنزيمة ثلاثية من 
رباعية الفوز في ملعب برشلونة 

الأسبوع الماضي، أصاب عصفورين 
بحجر واحـــد، فقد ساهم الهاتريك 
بتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس 
إســبــانــيــا وإقـــصـــاء غــريــمــه فـــي عقر 
داره، ووجّــه رسالة شديدة اللهجة 
الــذي يلتقيه  لتشيلسي الإنجليزي 
الــيــوم فــي ذهـــاب ربــع نهائي دوري 
الــريــال آماله  أبطال أوروبـــا. ويضع 
على بنزيمة في سعيه لإحراز اللقب 
الــقــاري الــســادس فــي عــشــر ســنــوات 
والخامس عشر فــي تاريخه معززاً 
رقــمــه الــقــيــاســي، والـــوصـــول لنهاية 
المـــــوســـــم بـــشـــكـــل جـــيـــد بـــعـــد بـــدايـــة 
أنــه فــي حالة  متقلبة. وأكــد بنزيمة 

بدنية وفنية جيدة خلال المباريات 
الأخــيــرة وســاهــم فــي فاعلية هجوم 
الريال الذي سجّل ١٢ هدفاً في آخر 
ثلاث مباريات، بينها رباعية نظيفة 
ـــح بقوة 

ّ
فــي شــبــاك بــرشــلــونــة المـــرش

الــــدوري، نــظــراً لصدارته  لنيل لقب 
المريحة.

ــال ســـقـــط فــي  ــ ــريـ ــ صـــحـــيـــح أن الـ
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة فــي الـــــدوري أمــام 
فياريال ٢ – ٣، لكن مدربه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي أجرى ستة تغييرات 
على التشكيلة الفائزة في برشلونة، 
ــتـــعـــدادا لمــوقــعــة تــشــيــلــســي. كــان  اسـ
بنزيمة سجّل ثلاثيتين متتاليتين 

أمام بلد الوليد (٦ - ٠) وبرشلونة، 
رافعا من مستوياته مع تقدّم الموسم 

ووصوله إلى المراحل الحاسمة.
قــــال أنــشــيــلــوتــي بــعــد الــتــتــويــج 
بالكلاسيكو: «بنزيمة لا مثيل له، إنه 
الفارق،  القادر على صناعة  اللاعب 
حماسه وتعطشه للانتصارات يزداد 

مع اقتراب النهاية».
وأمضى ابن الخامسة والثلاثين 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  مـــعـــظـــم 
ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين 
مــبــتــعــداً ولــــم يـــشـــارك فـــي مــونــديــال 
قطر مع منتخب فرنسا بعد تعرّضه 
لإصابة بفخذه، لذا كانت ثلاثيته في 

مــرمــى برشلونة الــتــي قـــادت الــريــال 
لــنــهــائــي الــكــأس لــلــمــرة الأولــــى منذ 
٢٠١٤ بــمــثــابــة قــطــعــة ثــلــج فـــي يــوم 
ســاخــن رفــعــت الضغوط عــن المــدرب 
أنشيلوتي وزادت من فرص النادي 
المــلــكــي فـــي إنـــهـــاء المـــوســـم بــلــقــب أو 
لقبين. وأخفق بنزيمة في التسجيل 
بـــدور المجموعات فــي دوري أبطال 
ــا، لــكــنــه ضـــرب بــثــلاثــيــة أمــام  ــ أوروبــ
ليفربول الإنجليزي فــي مواجهتي 

دور الـ١٦.
ويملك بنزيمة سجلا جيدا أمام 
تشيلسي، إذ ســجّــل ثلاثية الموسم 
الماضي في ملعبه ستامفورد بريدج 

في غرب لندن، خلال الفوز ذهاباً ٣ 
- ١ في ربع النهائي، ورغم انتفاضة 
إيــابــا واقــتــرابــه من  اللندني  الفريق 
تعديل النتيجة بتقدمه ٣ - ١ فرض 
بنزيمة مجددا جدارته وأحرز هدفا 
جعل النتيجة ٢ - ٣ وضمن لفريقه 
الــتــأهــل (بــفــارق الأهـــــداف)، وواصــل 
المــلــكــي والمــهــاجــم الفرنسي  الـــنـــادي 
بعد ذلــك التقدم نحو إحـــراز اللقب 
المـــرمـــوق عــلــى حــســاب لــيــفــربــول في 
النهائي الذي أقيم في باريس. والآن 
في ظل الفورمة الرائعة يضع بنزيمة 
ــادة الــــريــــال مـــجـــددا  ــيــ عــيــنــه عـــلـــى قــ

لنهائي إسطنبول.

لندن: «الشرق الأوسط»

ليفاندوفسكي يأمل اللعب بجوار ميسي في برشلونة

الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي،  المــهــاجــم  أعـــرب 
خلال حفل خيري أمس، على هامش طرح كتابه الجديد 
عن مسيرته الاحترافية لمــدة ١٨ عاماً، عن أمنيته في 
اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم 

المقبل في برشلونة الإسباني.
وقــال ليفاندوفسكي: «ميسي ينتمي لبرشلونة، 
وإذا عاد من باريس سان جيرمان، فسيكون شيئاً لا 
الــهــدّاف البولندي: «نعلم أن مكانه  يصدق». وأضــاف 
هنا في برشلونة. لا أعــرف ما سيحدث، لكني آمل أن 

نلعب معاً الموسم المقبل».
البالغ ٣٥ عــامــاً، والـــذي ظفر مؤخراً  وكــان ميسي 
بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر ٢٠٢٢. 
غـــادر بــرشــلــونــة فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ لــعــدم قــدرة 
النادي مالياً على تمديد عقده، وينتهي عقد «النجم 
الأرجنتيني مع سان جيرمان في ٣٠ يونيو (حزيران) 

المقبل.
وفيما كانت الجماهير الباريسية تطلق صفارات 
الاستهجان لميسي، هتفت جماهير «كــامــب نــو» اسم 
أسطورة النادي الأرجنتيني خلال الدقيقة العاشرة من 
عمر «الكلاسيكو» الأخير الذي خسره النادي الكتالوني 
٤ - ٠ في كأس إسبانيا، تخليداً للرقم الذي كان يرتديه 

في كتالونيا خلال الحقبة الذهبية.
المـــدرج الشمالي، هتفت الجماهير  وبــمــبــادرة مــن 
«مــيــســي... مــيــســي!»، كــمــا دأبـــت أن تفعل عــنــدمــا كــان 

الأرجنتيني يدوّن بأحرف من ذهب تاريخ النادي.
ورغـــم أن برشلونة بــات قريباً مــن التتويج بلقب 
الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق ١٣ نقطة على 
ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل ١٠ جولات على 
النهاية، فإن خسارة كلاسيكو الكأس، ثم التعادل من 
دون أهداف مع جيرونا المتواضع أول من أمس بالدوري، 
جعل الجماهير تضغط لإعادة ميسي، حيث ترى أنه 
الأفضل لقيادة الفريق في هذا التوقيت، خصوصاً بعد 
توديع النادي الكتالوني المسابقات القارية هذا الموسم.

وكانت تقارير فرنسية قد أشارت قبل أسبوع إلى 
أن ميسي يرغب في الرحيل عن سان جيرمان، بعدما 
توقفت مفاوضات بشأن تجديد عقده، وعززت صحيفة 
«ميسي - سان  «ليكيب» هذه التكهنات بتقرير عنونته بـ

جيرمان: الطلاق بات قريباً».

ليفاندوفسكي طرح كتابه الجديد (إ.ب.أ)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

زفيريف لانطلاقة جيدة في دورة مونت كارلو للتنس

عـــاد الألمـــانـــي المــصــنــف ١٦ عالمياً 
ألكسندر زفيريف، بنجاح إلى الملاعب 
الترابية منذ إصابته في نصف نهائي 
بطولة رولان غاروس الفرنسية العام 
المــاضــي، بــفــوزه على الكازاخستاني 
بــوبــلــيــك ٣-٦ و٦-٢ و٦-٤  ألـــكـــســـنـــدر 
فــي الــــدور الأول لــــدورة مــونــت كــارلــو 

للماسترز (ذات الألف نقطة) أمس.
ــريـــــف الــــــــــذي يــــواجــــه  ــيـــ وقــــــــــال زفـــ
فـــي الـــــدور المــقــبــل الإســـبـــانـــي روبــرتــو 
باوتيستا: «إنه (بوبليك) يلعب بشكل 
جيد من الناحية التكتيكية، إنه ذكي 
للغاية. لقد كان نداً قوياً، وأنا سعيد 

للغاية بالعبور».
وأضـــاف الألمــانــي الـــذي عــانــى من 
إصابة في الكاحل: «في العام الماضي، 
لــــعــــبــــت أفـــــضـــــل تــــنــــس فــــــي حــــيــــاتــــي، 
خصوصاً في رولان غـــاروس، ويجب 
أن أعــتــاد اللعب مــجــدداً على الملاعب 

الترابية، ولا أخشى من الانزلاق».
وأنــــهــــى المـــصـــنـــف الـــثـــانـــي عــالمــيــاً 
ــلـــغ الــــســــادســــة  ــاً والــــــــــذي ســـيـــبـ ــقــ ــابــ ســ
والــعــشــريــن فـــي ٢٠ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
المــاضــي بعدما أصيب  الــعــام  موسمه 
بتمزق فــي أربــطــة كاحله الأيــمــن، في 
حين كان يتقدم على الإسباني رافائيل 
نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة. 
ولم يعد إلى المنافسة حتى أوائل يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) فـــي أســتــرالــيــا على 
أرض صــلــبــة ضــمــن مــنــافــســات كــأس 
يونايتد (هزيمتين). ومنذ ذلك الحين، 
حقق سبعة انــتــصــارات فقط فــي ست 
دورات «إيه تي بي»، مع بلوغه نصف 

أنــدري  أمــام  نهائي دورة دبــي (خسر 
روبليف)، وخــســارة قاسية ٠-٦ و٤-٦ 
ضــد الــيــابــانــي تـــارو دانــيــال فــي دورة 
ميامي. ويأمل زفيريف أن تكون دورة 
مــونــت كــارلــو خــيــر تحضير لبطولة 

رولان غاروس.
ويُــذكــر أن الإيــطــالــي المــصــنــف ٢٢ 
عالمياً ماتيو بيريتيني قد تأهل أيضاً 
إلى الدور الثاني على حساب الأميركي 
ماكسيم كريسي ٦-٤ و٦-٢، ليضرب 
مــوعــداً مــع الأرجنتيني فرانسيسكو 
الــفــائــز على البريطاني  ســيــرونــدولــو 
ــم يفز  نــــوري ٦-٣ و٦-٤. ولـ كــامــيــرون 
بــيــريــتــيــنــي الــــذي بــلــغ نــهــائــي بطولة 

ويمبلدون في عام ٢٠٢١، بأي مباراة 
على ملاعب موناكو خلال مشاركتيه 

السابقتين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.
وإذا كان بيريتيني احتاج لعام من 
أجل تجديد الموعد مع الانتصارات في 
هذه الدورات، فإن النمساوي دومينيك 
تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، حقق 
ــة عــامــين  ــرابـ ــــوزه الأول فــيــهــا مــنــذ قـ فـ
بتغلبه على الفرنسي ريشار غاسكيه 

بسهولة تامة ٦-١ و٦-٤.
ويعود الانتصار الأخير لتيم بطل 
فلاشينغ ميدوز ٢٠٢٠ إلى مايو (أيار) 
٢٠٢١ حين تغلب على المجري مارتون 
لــدورة  الثاني  الــدور  فوشوفيتش في 

الــدور التالي  رومــا قبل أن يسقط في 
أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو.

وخاض بعدها النمساوي وصيف 
رولان غـــاروس لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
وأستراليا المفتوحة لعام ٢٠٢٠، أربع 
مشاركات فقط في دورات الألف نقطة 
لــلــمــاســتــرز بــســبــب لــعــنــة الإصـــابـــات، 
وانتهى مشواره فيها عند الدور الأول.

ويــأمــل ابــن الــــ٢٩ عاماً الــذي حقق 
فــــوزه الــثــالــث فــقــط لــهــذا المـــوســـم، في 
استعادة المستوى الذي كان عليه قبل 
الإصابة التي عانى منها في معصمه 
في ٢٠٢١ و٢٠٢٢، قبل انطلاق بطولة 

رولان غاروس.

زفيريف تعافى من الإصابة (رويترز)

مونت كارلو: «الشرق الأوسط»

ولــــــديــــــه الــــــدوافــــــع
ى دوري الأبــــطــــال
جربة الاستمتاع 

ة جــديــدة في 
جــب أن 
ضــلــيــة 

ة 
ى 

بــــــاراة 
ون مــيــلان 

 المسابقة ٧ 
عد مع مواجهة 

ولــــي، الــــــذي فـــرض
ضل الفرق في القارة
ــم، بــتــصــدره لمـــوسـ
بــفــارق ١٦ نقطة  ي 
بلوغه ربع نهائي 

رة في تاريخه.
ــولـــي بــقــوة  ــابـ رب نـ
 الأول في الــدوري 
أيــــــام أســـطـــورتـــه  ي 
ة الـــــراحـــــل ديــيــغــو 
ن ميلان اكتسحه 
هر برباعية نظيفة 
عندما غاب هدافه 
يــــجــــيــــري فـــيـــكـــتـــور 
ــذه أول مــواجــهــة  هــ
لأدوار الإقــصــائــيــة 
يـــلانـــو فــــي نــصــف 
وقال مدرب نابولي 
ــل 

ّ
ــــولــي: «كــنــت أفــض

جداً لدى قدومه
بــاتــومــي، مطلع
وســاهــم بشكل
نــابــولــي مـــن الــ

الإيطالي لأول م
وشكل كفار

ي

خطيراً

ـــ مــ
الهدافين (٢١ ه
الشك حول مش
اليوم. أما لياو،

كبير في تتويج
المــحــلــي المـــوســ
بــشــكــل جـــيـــد ف
من الــدوري، لك
بــعــد نــهــائــيــات
قطر أواخـــر الــع
الــ استيقظ فــي 
خلال ثنائيته ف
ويــســتــعــد

راتـــــب لـــيـــاو ٤ م
حاليا ١٫٥ مليو
بحسب الصحف
لا يكون ذلك كا
أندية إنجليزية
لــكــن بــعــيــد
الــذي يح ميلان 
وهـــو الأخـــيـــر الم
أبــــطــــال أوروبـــــــ
بأن مواصلة ال
القارية هو بمثا

سانتياغو برنابيو (د.ب.أ)

لياو جناح 
ميلان يأمل 

مواصلة 
التألق أمام 

نابولي 
 (إ.ب.أ)
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 لمستواه السابق... وثورة إيمري تتواصل مع أستون فيلا
ً
أخطاء الحكام تهدد طموح برايتون الأوروبي... وسترلينغ أصبح ظلا

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الثلاثين في الدوري الإنجليزي

يــــقــــاتــــل بـــــرايـــــتـــــون كــــــل مـــوســـم 
لتحقيق حلم المشاركة في المسابقات 
الأوروبـــــــيـــــــة، لـــكـــنـــه تــــعــــرض لــضــربــة 
تـــوتـــنـــهـــام  ــارة ٢ - ١ مــــــن  ــ ــــسـ ــــخـ ــالـ ــ بـ
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــلاثـــين مــــن الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن برايتون كان 
ضحية لأخطاء دفعت لجنة الحكام 
للاعتذار. حقق أستون فيلا انتفاضة 
مذهلة منذ تعيين أوناي إيمري مدرباً 
ــرارد،  ــيـ لــلــفــريــق بـــــدلاً مـــن ســتــيــفــن جـ
لـــدرجـــة أن الــفــريــق الـــــذي بــــدا وكــأنــه 
يــصــارع عــلــى الــبــقــاء أصــبــح ينافس 
الآن عــلــى الــتــأهــل لــبــطــولــة أوروبـــيـــة. 
«الغارديان» تستعرض هنا ١٠ نقاط 

جديرة بالدراسة من المرحلة: 

اعتذار من لجنة التحكيم لبرايتون

ــون، كــــــاورو  ــتـــ كــــــان لاعــــــب بـــــرايـــ
مـــيـــتـــومـــا، يــســتــحــق الـــحـــصـــول عــلــى 
ركلة جــزاء بعدما تدخل عليه لاعب 
توتنهام بيير إميل هويبيرغ بشكل 
واضح داخل منطقة الجزاء، فلماذا لم 
تتم العودة إلى تقنية الفار واحتساب 
ركلة جــزاء؟ ربما سقط ميتوما على 
الــشــيء، لكن  الأرض بسهولة بعض 
هذه الواقعة جعلت مشجعي برايتون 
يــقــولــون إن الــحــكــام (ولـــيـــس الــفــشــل 
فــي القضاء على خــطــورة هــاري كين 
ــراز هـــدف الــفــوز) كــان  ومــنــعــه مــن إحــ
سبب الــهــزيــمــة. ولـــولا هــذه الأخــطــاء 
التحكيمية، كان من الممكن أن يصعد 
برايتون من المركز السادس إلى المركز 
الــخــامــس فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويوم الأحد، اعتذر 
هوارد ويب رئيس لجنة الحكام إلى 
نــــادي بـــرايـــتـــون بــالــنــيــابــة عـــن لجنة 

الحكام.
ــال المـــديـــر الــفــنــي لــبــرايــتــون،  ــ وقـ
روبــرتــو دي زيــربــي، الـــذي تمكن من 
مـــشـــاهـــدة إعــــــادة لــعــبــة مــيــتــومــا في 
غرفة خلع الملابس بعدما حصل على 
بطاقة حمراء نتيجة اعتراضه على 
عدم احتساب تقنية الفار لهدف داني 
ويلبيك «أعتقد أن ركلة الجزاء كانت 
واضحة تماماً». وبعد فترة وجيزة، 
استغل هاري كين غياب تركيز لاعبي 
بـــرايـــتـــون وأحـــــــرز هـــــدف الــــفــــوز. مــن 
المؤكد والواضح للجميع أن برايتون 
فريق ممتاز، لكن من المؤكد أيضاً أنه 
ســيــتــأثــر بــعــدم وجــــود مــديــره الفني 
بـــجـــوار خـــط الـــتـــمـــاس، كــمــا ســيــكــون 
الــحــال فــي مــواجــهــات برايتون  عليه 

المقبلة. (توتنهام ٢ - ١ برايتون).

خط الوسط الانسب لترينت ألكسندر أرنولد

الــظــهــيــر الأيــمــن لليفربول،  قـــال 
ترينت ألكسندر أرنولد، عندما سُئل 
عـــن دوره فـــي الـــهـــدف الـــثـــانـــي الـــذي 
سجله آرسنال في مرمى فريقه «يجب 
أن تأتي الأهداف من أخطاء، فهذه هي 
الطريقة التي تعمل بها كرة القدم». 
غالباً ما يكون لدى صفوة الرياضيين 
ثقة هائلة بأنفسهم تساعدهم على 
تنفيذ مهارات صعبة تحت الضغط، 
لكن ترينت ألكسندر أرنــولــد يعاني 
دفــاعــيــاً لأن خـــط وســــط لــيــفــربــول لا 
يمنحه الحماية اللازمة والتي تمكنه 
ــتــــغــــلال  مـــــن الانــــــطــــــلاق لـــــلأمـــــام واســ
مــهــاراتــه الــكــبــيــرة فـــي الــثــلــث الأخــيــر 
مــن المــلــعــب. وكــمــا رأيــنــا أن ألكسندر 
أرنولد كان معرّضاً لارتكاب الأخطاء 
أمام آرسنال، فقد رأينا أيضاً أنه بارع 
في النواحي الهجومية، عندما تقدم 
لــخــط الــوســط وقـــاد الــهــجــمــة وصنع 

هدف التعادل لفريقه.
قد يكون الوقت قد حان لانتقال 
ألكسندر أرنولد للعب في خط الوسط 
بشكل دائـــم، ويــرجــع السبب فــي ذلك 
جزئياً إلى أن ليفربول يعاني نقطة 
ــط الـــوســـط،  ــة فــــي خــ ــحــ ضـــعـــف واضــ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن الـــلـــعـــب فــــي هـــذا 
المــركــز يعد مثالياً لألكسندر أرنولد 
لأنــه سيخفي نقاط ضعفه الدفاعية 
- الافتقار إلــى السرعة وعــدم التفوق 
في المواجهات الفردية – بالإضافة إلى 
أنه سيساعده على استغلال مهاراته 
الهائلة المتمثلة في التمرير الدقيق 
والــرؤيــة الثاقبة والــكــرات العرضية 

المتقنة. (ليفربول ٢ - ٢ آرسنال).

 لمستواه السابق
ً
رحيم سترلينغ أصبح ظلا

ســجــل رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ أربــعــة 
أهــداف وصنع هدفين في ٢١ مباراة 
ــع تــشــيــلــســي هــــــذا المـــــوســـــم. وجـــد  ــ مـ
الــدولــي صعوبة  الجناح الإنجليزي 
كبيرة في اللعب بشكل جيد وتقديم 
مستويات ثابتة تحت قــيــادة المدير 
الفني السابق للبلوز غراهام بوتر، 
لـــكـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد فـــرانـــك 
لامبارد غير طريقة اللعب إلى ٤ - ٣ 
– ٣، وهو الأمر الذي خلق دوراً أكثر 
وضوحاً لسترلينغ في مركز الجناح 
الأيمن أمام ولفرهامبتون. ومع ذلك، 
لـــم يــشــكــل ســتــرلــيــنــغ خـــطـــورة تــذكــر، 
وظـــل مــخــتــفــيــاً طــــوال فـــتـــرات الــلــقــاء. 
في الحقيقة، يتعين على لامبارد أن 
يساعد اللاعبين من أمثال سترلينغ 
عــلــى تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم داخـــل 

الملعب إذا كان يريد حقاً تطوير أداء 
ــزال عــالــقــاً في  ــ ــذي لا يـ ــ تــشــيــلــســي، الـ

منتصف جدول الترتيب.
وقال لامبارد بعد المباراة «أعتقد 
أنــه لاعــب رائـــع، فقد كــان أحــد أفضل 
الأجــنــحــة فـــي الــعــالــم لــفــتــرة طــويــلــة، 
ــراه الــبــعــض أنـــه الأفــضــل  ــان يــ بـــل وكــ
فــي العالم فــي مــركــزه». وعــلــى الرغم 
مــن هــذه الإشـــادة الكبيرة، فقد فشل 
سترلينغ منذ انتقاله إلى «ستامفورد 
بريدج» في الوصول إلى المستويات 
ــا مــع  ــهــ ــقــــدمــ الـــــرائـــــعـــــة الـــــتـــــي كــــــــان يــ
مانشستر سيتي، لكن تغيير المدير 
الــفــنــي قـــد يـــســـاعـــده عــلــى اســتــعــادة 
 - مستواه السابق. (ولفرهامبتون ١ 

٠ تشيلسي).

بصمة إيمري تنعش آمال أستون فيلا الأوروبية

يقوم أوناي إيمري بعمل مذهل 
مع أستون فيلا، رغم تراجع أداء الفريق 
بعض الشيء في الآونة الأخيرة. فاز 
أستون فيلا على تشيلسي على ملعب 
«ستامفورد بريدج» في آخــر مباراة 
لغراهام بوتر على رأس القيادة الفنية 
للبلوز، وبعد ذلك بأربعة أيــام حقق 
أستون فيلا فــوزاً آخر خــارج ملعبه، 
وهــذه المــرة أمــام ليستر سيتي. وفي 
المباراة الأخيرة، فاز أستون فيلا على 
نوتنغهام فورست بهدفين دون رد، 
وهـــي الــنــتــيــجــة الــتــي زادت الــشــكــوك 
المــثــارة حـــول مستقبل ستيف كوبر 
مع نوتنغهام فورست. وبعدما كان 
أســتــون فــيــلا يحتل المــركــز الــســادس 
عــشــر فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب وبـــفـــارق 
ثـــلاث نــقــاط فــقــط عــن صــاحــب المــركــز 
الأخير عندما تولى إيمري المسؤولية 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، صعد 
الــفــريــق إلـــى المــركــز الــســادس ويلعب 
ــز  ــراكـ ــد المـ ــ ــتــــلال أحـ ـــل احــ ــن أجــ الآن مــ
المؤهلة للبطولات الأوروبــيــة الموسم 

المقبل.
ــال قــائــد أســتــون فــيــلا، جــون  وقــ
ــادي الـــهـــبـــوط فــي  ــفــ مـــاكـــجـــين، عــــن تــ
اليوم الأخير من موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
ــــوري عـــنـــدمـــا كـــنـــا فــي  ــعـ ــ ــر شـ ــ ــذكــ ــ «أتــ
حاجة إلى الحصول على سبع نقاط 
مــن أجـــل تجنب الــهــبــوط قــبــل نهاية 
المــوســم بــأربــع جــــولات. لــم يــكــن هــذا 
مــوقــفــاً جــيــداً عــلــى الإطــــلاق؛ لـــذا فمن 

الــرائــع أن تــكــون على الــجــانــب الآخــر 
تــمــامــاً هـــذا المـــوســـم، خــاصــة فـــي ظل 
الــصــراع الــشــرس المــوجــود حالياً في 
مؤخرة جدول الترتيب من أجل تجنب 
الهبوط هذا الموسم. لقد نجحنا في 
القيام بتحول رائع، ونأمل أن نتمكن 
مــن الاســتــمــرار». (أســتــون فيلا ٢ - ٠ 

نوتنغهام فورست).

مارسيال قادر على تعويض غياب راشفورد

ــونــــي مـــارســـيـــال  ــتــ أنــ نـــجـــح  إذا 
ــفـــاظ عـــلـــى لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة  فــــي الـــحـ
بــشــكــل جـــيـــد حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
فــســيــكــون إضـــافـــة قــويــة لــلــغــايــة إلــى 
مانشستر يونايتد، جنباً إلى جنب 
مــع كريستيان إريــكــســن الـــذي شــارك 
أمام إيفرتون بعد غيابه عن الملاعب 
لمــــدة شــهــريــن بــســبــب الإصـــابـــة الــتــي 
تعرض لها في الكاحل، كما سيعود 
كاسيميرو للمشاركة فــي المباريات 
ــد نـــهـــايـــة  ــعــ المــــحــــلــــيــــة مـــــــرة أخـــــــــرى بــ
الإيقاف لمــدة أربــع مباريات. وفجأة، 
أصــبــح لـــدى المــديــر الــفــنــي لمانشستر 
يونايتد، إريك تن هاغ، ثلاثة لاعبين 
فــي الــخــط الأمـــامـــي لــتــدعــيــم صفوف 
ــهـــات الــقــادمــة.  الــفــريــق خــــلال المـــواجـ
ويسعى مانشستر يونايتد لإنهاء 
الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة 

الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 
بعدما فاز بلقب كأس رابطة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي.
فـــــقـــــط مـــن  وبــــــعــــــد ١١ دقـــــيـــــقـــــة 
مشاركته أمــام إيفرتون يــوم السبت 
الماضي، نجح مارسيال في تسجيل 
هدفه السابع هذا الموسم في مشاركته 
الــســابــعــة عــشــرة، وهـــي نــســبــة رائــعــة 
بالنظر إلى غيابه عن الملاعب لفترات 
طويلة بسبب الإصــابــة. ومــع خروج 
ماركوس راشفورد من المباراة مصاباً 
ــة بـــشـــأن فــتــرة  ــــدم اتــــضــــاح الــــرؤيــ وعــ
غيابه عن الملاعب، أصبح مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي حـــــاجـــــة مـــــاســـــة إلــــى 
مارسيال لقيادة خط هجوم الفريق 
خلال ما تبقى من الموسم. (مانشستر 

يونايتد ٢ - ٠ إيفرتون).

إيدي هاو يعاني من مشكلة ممتعة

يــجــد المـــديـــر الــفــنــي لــنــيــوكــاســل 
يونايتد، إيدي هاو، نفسه في مشكلة 
محيرة وممتعة فــي الخط الأمــامــي. 
فــبــعــدمــا غــيّــر مــركــز كــالــوم ويــلــســون 
المــبــاراة التي  لكي يلعب كجناح فــي 
فــــاز فــيــهــا نــيــوكــاســل يــونــايــتــد على 
وستهام في منتصف الأسبوع، عاد 
إيـــزاك فــي مواجهة  وأشـــرك ألكسندر 

برينتفورد. وبعدما قــدم نيوكاسل 
أداءً باهتاً وكئيباً في الشوط الأول، 
لــجــأ هـــاو مـــرة أخــــرى إلـــى ويــلــســون 
الــبــدلاء ليدفع بكلا  مــن على مقاعد 
اللاعبين معاً في الخط الأمامي، وهو 
الأمر الذي لم نره كثيراً هذا الموسم. 
وقدم الثنائي أداءً رائعاً، حيث صنع 
ويلسون هدفاً لإيزاك، وسجل هدفاً لم 
يحتسب بعدما لمست الكرة يده. إذا، 
ما الذي يحمله المستقبل لنيوكاسل؟ 
قـــال هـــاو «إنــهــمــا لاعــبــان عــلــى أعلى 
مستوى. هل يمكنهما اللعب معاً كل 
أســبــوع؟ ربــمــا لا يمكن الــقــيــام بذلك 
من الناحية التكتيكية، حسب وجهة 
نظرنا، لكن هل يمكنهما اللعب معاً 
فــي مــبــاراة مــثــل مــبــاراة الــيــوم؟ بكل 
تــأكــيــد نـــعـــم». ومــــن المـــؤكـــد أن تــألــق 
اللاعبين بهذا الشكل يمنح هاو مزيداً 
الــخــيــارات الهجومية فــي الثلث  مــن 
الأخير من الملعب. (برينتفورد ١ - ٢ 

نيوكاسل يونايتد).

روميو لافيا يظهر قدراته الكبيرة

تــألــق رومــيــو لافــيــا بشكل لافت 
للأنظار خلال المباراة التي خسرها 
فريقه ساوثهامبتون أمام مانشستر 
سيتي بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحــــيــــد. وكـــــــان الــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــن 

العمر ١٩ عاماً قد أمضى عامين مع 
مانشستر سيتي، ثم انتقل الصيف 
الماضي إلى ساوثهامبتون مع ثلاثة 
ــان المـــديـــر  ــ ــن. كـ ــريــ ــان آخــ ــبـ ــبـــين شـ لاعـ
الــفــنــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي، جوسيب 
غــــوارديــــولا، يــرغــب فــي الإبـــقـــاء على 
لــم يكن يريد  الــلاعــب، لكنه  خــدمــات 
أن يحرمه من المشاركة في المباريات 
بشكل منتظم في الدوري الإنجليزي 

وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المـــــــمـــــــتـــــــاز. 

غوارديولا بلافيا قبل وبعد المباراة، 
المــديــر الفني  إلـــى أن  وهـــو مــا يشير 
الإســبــانــي قــد يــرغــب فــي تفعيل بند 
إعادة شراء اللاعب مقابل ٤٠ مليون 

جنيه استرليني.
كـــان لافــيــا هــو الــلاعــب الــوحــيــد 
الــــــذي ظـــهـــر بــشــكــل رائــــــع فــــي فــريــق 
ساوثهامبتون في تلك المباراة، حيث 
أظـــهـــر لــلــجــمــيــع أنـــــه يــمــتــلــك قـــــدرات 
وفنيات هائلة ورؤيــة ثاقبة، خاصة 
خــلال الــشــوط الأول الـــذي كــان الأداء 
فيه متكافئاً إلى حد ما بين الفريقين، 
قبل أن يتحكم مانشستر سيتي في 
ــــور تــمــامــاً فـــي الــشــوط  ــام الأمــ ــ زمـ
ــو تــمــكــن  ــ ــى لــ ــ ــتـ ــ ــي. وحـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ســاوثــهــامــبــتــون مـــن الــبــقــاء 
فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــتـــاز، فــمــن المـــؤكـــد أن  ــمـ المـ
اللاعب البلجيكي الشاب 
إلـــى مكان  ســـوف ينتقل 
آخــــر المـــوســـم المــقــبــل، ولا 
يــمــكــن اســتــبــعــاد عــودتــه 
إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بل واللعب في التشكيلة 
للسيتيزنز  الأســـاســـيـــة 
تحت قــيــادة غــوارديــولا. 
(ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ١ - ٤ 

مانشستر سيتي).

ليستر سيتي يواصل 
السقوط... فهل من منقذ؟

ــر  ــتــ ــيــــســ يـــــبـــــتـــــعـــــد لــ
ســيــتــي عـــن مـــراكـــز الأمـــان 
بــــــــفــــــــارق نــــقــــطــــتــــين فــــقــــط، 
الــهــزيــمــة عــلــى ملعبه  لــكــن 
أمــــام بــورنــمــوث - الــخــســارة 
الـــســـابـــعـــة فــــي ١٠ مـــبـــاريـــات 
بــالــدوري – تؤكد أن الفريق 
يعاني بــشــدة. ومــن الواضح 
ــريـــق يــفــتــقــد  ــفـ الـ لــلــجــمــيــع أن 
للحافز والــزخــم. وتــم تعيين 
ديــــن ســمــيــث المــــــدرب الــســابــق 
ــون فـــيـــلا ونـــوريـــتـــش  ــ ــتـ ــ لأسـ
ــاً لــه  ــتـ ســـيـــتـــي مــــدربــــاً مـــؤقـ
المــوســم بعد  حتى نهاية 
انفصاله عــن بريندان 
رودجـــــــــــــرز. وقـــــال 
ليستر فــي بيان 
ــلـــب ســمــيــث  ــجـ «يـ

ثروة من الخبرة في التدريب والخبرة 
العامة إلى هذا المنصب».

ــان لــيــســتــر  ــيــ ــى لـــــو كــــــان بــ ــتــ وحــ
الــــواضــــح أن ليستر  فــمــن  مــنــطــقــيــاً، 
إلــى اللاعبين القادرين  سيتي يفتقر 
على إخــراج الفريق من كبوته، حيث 
لم ينجح الفريق في تعويض خسارة 
كاسبر شمايكل، سواء كحارس مرمى 
أو كقائد للفريق؛ كما تراجع مستوى 
جوني إيفانز وجيمي فــاردي بشكل 
كبير ولــم يعودا قــادريــن على تقديم 
المستويات السابقة نفسها؛ بالإضافة 
إلــــى أن يــــوري تــيــلــمــانــس يــغــيــب عن 
المــلاعــب كثيراً بــداعــي الإصــابــة. لــذا؛ 
فعلى الرغم من أن جيمس ماديسون 
ــبـــــذلان قــــصــــارى  وهــــــارفــــــي بـــــارنـــــز يـــ
جهدهما لمساعدة الفريق، فإن الفريق 
ــادرة على  ــ ــرى قـ لا يــمــلــك عــنــاصــر أخــ
صناعة الفارق. (ليستر سيتي ٠ - ١ 

بورنموث).

وستهام يتجه نحو الأمان رغم المستوى السيئ

ــــداف  ــتـــهـــام ثـــلاثـــة أهـ ســـجـــل وسـ
في مبارياته الثلاث الماضية: هدفان 
مــن كـــرات ثــابــتــة، والــثــالــث هـــدف من 
نــيــران صــديــقــة سجله لاعـــب فولهام 
هــــاريــــســــون ريـــــد فــــي مـــرمـــى فــريــقــه. 
وخلال هذه المباريات الثلاث، حصد 
ــة مــن  ــنـ ــيـ ــمـ ــاط ثـ ــ ــقـ ــ ــت نـ ــ ــام ســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وسـ
الــفــوز على فولهام وساوثهامبتون 
بـــهـــدف دون رد،  نــفــســهــا  بــالــنــتــيــجــة 
لكنه تعرّض لهزيمة مذلة بين هاتين 
المـــبـــاراتـــين مـــن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
بخمسة أهـــداف مقابل هــدف وحيد. 
ــرى، يــمــكــن لــوســتــهــام أن  ــ بــعــبــارة أخـ
يحقق الفوز على الأندية متواضعة 
أمـــام الفريق  المــســتــوى، لكنه يتعثر 
الأقوى. قد يساعد ذلك وستهام على 
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكن هل هذا كافٍ بعد إنفاق نحو ١٦٠ 

مليون جنيه استرليني على تدعيم 
صفوف الفريق الصيف الماضي؟

وقــــــد وجّــــــــه جـــمـــهـــور وســـتـــهـــام 
انتقادات لاذعة للمدير الفني للفريق، 
ديفيد مويز، خــلال المــبــاراة التي فاز 
فيها وستهام على فولهام بهدف دون 
رد، مشيراً إلى أن التحفظ الكبير الذي 
الــفــنــي الأسكتلندي  المــديــر  بــه  يلعب 
هو الذي يعيق الفريق ويقيد قدرات 
الــلاعــبــين. لــكــن بــالــطــبــع يــمــكــن لمويز 
أن يــؤكــد أن الــنــتــائــج هــي أهـــم شــيء 
الــهــروب من  بالنسبة لفريق يــحــاول 
شبح الهبوط. لكن السؤال الحقيقي 
هو: هل كان يجب أن يكون وستهام 
مهدداً بالهبوط بعد كل الأموال التي 
أنفقها لتدعيم صفوفه؟ (فولهام ٠ - ١ 

وستهام).

ليدز يونايتد يُحيي ذكرى ضحايا إسطنبول

كـــان هــنــاك تصفيق لمـــدة دقيقة 
قبل انطلاق مباراة ليدز يونايتد أمام 
كريستال بالاس على ملعب «إيلاند 
رود» يوم الأحــد، حيث كان الأربعاء 
الـــ٢٣ لوفاة  الماضي يصادف الذكرى 
اثنين من مشجعي ليدز المتحمسين، 
كريستوفر لوفتوس وكيفن سبايت. 
ففي شهر أبريل (نيسان) ٢٠٠٠، سافر 
إلــى تركيا لمشاهدة فريقهم  الثنائي 
ــراي فـــي نصف  ــام غــلــطــة ســ يــلــعــب أمــ
نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكنهما 
لم يعودا إلى الوطن مرة أخرى. ففي 
المــبــاراة، تعرضا للطعن حتى  عشية 
الموت في إسطنبول، وما زال قتلهما 
بطريقة وحشية يلقي بظلال حزينة 

على غرب يوركشاير.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق مـــــــن هـــــذا 
الأســبــوع، انــضــم المــديــر الفني لليدز 
يــونــايــتــد، خــافــي غــراســيــا، إلـــى كبار 
اللاعبين بما في ذلك ليام كوبر ولوك 
أيلينغ وســتــيــوارت دالاس وباتريك 
بـــامـــفـــورد لـــوضـــع الــــزهــــور عــلــى قبر 
المشجعين والــتــحــدث مــع عائلاتهما 
خـــلال تــكــريــم خـــاص أقــيــم فــي ملعب 
يــوم  «إيــــلانــــد رود». وقـــــال غـــراســـيـــا 
الأحـــد «بــعــد أن علمت بــهــذه المــأســاة 
بــعــد تــعــيــيــنــي فـــي مــنــصــبــي، فــإنــنــي 
أقــدم خالص التعازي للعائلتين. لن 
يُنسى كريستوفر وكيفن أبداً». (ليدز 

يونايتد ١ - ٥ كريستال بالاس).

عوّض ليفربول تخلفه بهدفين نظيفين فارضاً التعادل على آرسنال المتصدر... مسدياً بذلك خدمة لمانشستر سيتي الثاني

لندن: «الغارديان الرياضي»

أولي واتكينس وهدف أستون فيلا الثاني في شباك نوتنغهام فورست (د.ب.أ) لاعب برايتون كاورو ميتوما كان يستحق الحصول على ركلة جزاء (إ.ب.أ)

هل يستطيع لامبارد مساعدة سترلينغ على استعادة مستواه بعد أن فشل بوتر في ذلك؟ (أ.ب)

هالاند ودي بروين 
يواصلان تقديم 

أداء رائع في الدوري 
الإنجليزي (إ.ب.أ) 

ارسيال ق٥ح

إذا
ف سيال قادرسيال قادر٥ظح٥ل

نـــجـــح نـــجـــحإذا  إذا 
اظاظ ادر٥ف

نـــجـــح سيال قادرسيال قادر٥ذا 

نـــجـــح نـــجـــحإذا  إذا 
اظ اظف ف

ي٦إي
لمـــد٦يتد

يدي هاو ييدي هاو ي٦يدي

يــجــد المــيــجــد المــ
د إ إيدتد جــد٦تد

يدي هاو ييدي هاو ي٦هاو ي٦إيدي٦إ

يــجــد المـــيــجــد المـــد
إيد إيدتد يي٦تد

جــدجــد
٦إإ

خلا

رو٧في

تــأل
خ وميو لافي٧نظار

ـق رو
روميو لافروميو لاف٧خلال

ألــقألــق
روميو لافروميو لاف٧ف٧خلاخ

تــألــقتــألــق
خلاخلا

ع ت

هل ت٨س ب د٨ي ليستر سليستر س٨ع
سقوط... فهلسقوط... فهل

عت تر سي٨ط...٨ت
فهل لي٨.

ليستر سليستر س٨ليس٨س
سقوط... فهلسقوط... فهل
د ع ت عب ت ط... فط... ف٨ب

ليسترليستر٨تت

ته

ســـ٩وستهام يتجه
ياته وستهام يتجهوستهام يتجه٩با

ســـجـــســـجـــ
وستهام يتجهوستهام يتجه٩٩تهام ي٩ســـجـــل و٩اتهاته

ســـجـــلســـجـــل
تهام يتهام ي٩ياتهياته

دز ل اة ا زطلاق

انط٠ل حيتد يُحي١٠ل ُ

هــنــاك
ز ل اة ا ليدز يونايتدليدز يونايتد١٠لاق

كـــان هكـــان ه
حيي ذحيي ذ١نطلانطلا

 تص تص
ل ا لا ا دز يو٠ا

ذكرى١كـــان

ليدز يونايتدليدز يونايتد١٠١٠صفي

هه
حيي ذكحيي ذك١٠نطلانطلاق

 تصك تصف
ز ل اة زا ل اة دز يوندز يون٠ا

كـــانكـــان
طلاطلا

صمة إيمريصمة إيمري٤قوم أون٤

صمة إيمريبصمة إيمري٤يمري ت٤ة إيمر٤بص٤يقوم أويقوم أو

ة إيمرية إيمري٤قوم أوقوم أو

وص
و٣ر رحيم ستررحيم ستر٣صنع٣داف

ســجــل رســجــل ر
ن نف يم سترلي٣ف

رحيم ستررحيم ستر٣٣رح٣ســجــل ر

ســجــل رســجــل ر
وصن وصنف ٣ف

ا و عتذعتذ١ت

كــــــاكــــــا
ا ات ذار م١اع١ت

اعتذاعتذا١١ان لا

كــــــانكــــــان
ا ات ت

ط

ب

خط الوسطخط الوسط٢

الــظ الــظقـــال   الوسط ا٢قـــال 

خط٢الــظ

ال خط الوسطخط الوسط٢ط٢ق

الــظ الــظقـــال  قـــال 
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مشروع ثقافي ومعرفي لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين

»درب الهجرة النبوية«... مسار توثيقي لأهم رحلة في تاريخ الإسلام
ــا إن يـــعـــقِـــد المـــســـلـــم نــيــتــه  ــ مـ
ــة الــــعــــمــــر، وزيـــــــارة  ــلــ لإنــــجــــاز رحــ
المــقــدســة وأداء مــنــاســك  الأمـــاكـــن 
العمرة، حتى يملأه الشوق لرؤية 
تفاصيل المــكــان، الــذي بــدأت فيه، 
وانطلقت منه رسالة الإسلام إلى 
العالم قاطبة، ويصل حيث مهوى 
الأفـــئـــدة وقــبــلــة المــســلــمــن، يـــؤدي 
عباداته في خشوع، ويبدأ رحلة 
اســتــكــشــافــيــة مــهــمــة لــلــتــشــبــع من 
إلــى قلوب  تفاصيل المكان الأثير 

الملاين.
إزاء ذلــــك، تــطــوّر الــســعــوديــة 
ــة بـــضـــيـــوف  ــيــ ــنــ ــعــ ــات المــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ والــ
الرحمن نوافذ معرفية وإثرائية 
متصلة بالمواضع التاريخية التي 
بقيت قائمة كشواهد على حقبة 
الإسلام الأولى، واتصلت بقصص 
ــطـــت بـــهـــا أجـــيـــال  ــبـ ــا ارتـ كـــثـــيـــراً مــ
ــع،  ــراجــ الإســــــلام عــبــر الــكــتــب والمــ
وأضــحــى مــن المــيــســور لهم اليوم 
الوقوف من كثب على أطلال تلك 

الشواهد والمعالم التاريخية.
ــة عــلــى  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وتــــعــــمــــل الـ
الــهــجــرة  إطــــــلاق مــــشــــروع »درب 
النبوية« المرتبط بأهم رحلة في 
تاريخ الإســـلام، ويُعنى المشروع 
ــيـــة  ــخـ ــاريـ ــتـ بـــتـــطـــويـــر المــــــواقــــــع الـ
الــتــي مرّ  والإســلامــيــة والثقافية، 
بها النبي محمد صلى الله عليه 

وسلم، ورفيق رحلته الخليفة أبو 
بــكــر الــصــديــق، فـــي أثـــنـــاء رحلته 
الــتــاريــخــيــة مــن مــكــة المــكــرمــة إلــى 
المــديــنــة المـــنـــورة، حــيــث اســتــقــر به 
المقام هناك في العام الأول للهجرة 

الموافق لـ622 للميلاد.
ــادرة تــطــويــر  ــ ــبـ ــ وتـــتـــضـــمـــن مـ
ــنـــبـــويـــة، تــمــكــن  الـ ــهـــجـــرة  الـ درب 
ــي رحــلــة النبي 

ّ
الــراغــبــن مــن تــقــف

مـــحـــمـــد، حـــيـــث تــجــشــم مــصــاعــب 
ــه الـــــوعـــــرة،  ــاتــ ــديــ ــحــ الــــطــــريــــق وتــ

ــيــــة  ــتــــاريــــخــ وزيــــــــــــــارة المـــــــواقـــــــع الــ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وإغـــنـــاء  ــيـ الإســـلامـ
رحــلــتــهــم الإيــمــانــيــة والــروحــانــيــة 
بنوافذ معرفية وإثرائية، وتوفير 
الخدمات والمتطلبات الأساسية 
التي تمكنهم مــن الحصول على 

تجربة ثرية وسلسة.
ــرة  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ درب  ويــــــرتــــــبــــــط 
الــنــبــويــة، بــأهــم رحــلــة فــي تــاريــخ 
الإســـــــلام، وعــلــيــهــا وقــــع اخــتــيــار 
المسلمن مــوعــداً لكتابة التاريخ 

الهجري، وشــهــدت الرحلة كثيراً 
ــرّ بــهــا النبي  مــن المـــواقـــف الــتــي مـ
مــحــمــد وصـــاحـــبـــه مــنــذ خــروجــه 
من غــار ثــور، حتى بلوغه )قباء( 
المحطة النهائية للرحلة الكبرى 
المــصــادر التاريخية  الــتــي وثــقــت 
الــكــثــيــر مـــن مــعــالمــهــا الــجــغــرافــيــة 
والمواقف الإنسانية التي يستلهم 

منها المسلمون حتى اليوم.
رحــلــة الــهــجــرة الــكــبــرى التي 
امتدت ثمانية أيام، شمل مسارها 

ــات ومـــعـــالـــم  ــطــ ــحــ الــــتــــاريــــخــــي مــ
ومواقف بن مدينتي مكة المكرمة 
المــنــورة، انطلق خلالها  والمــديــنــة 
الـــركـــب الــنــبــوي، وشــمــلــت جــبــالًا 
ــا وطـــرقـــا وعــــرة،  وأوديــــــة وريـــاضـ
حتى بلوغ قباء، المحطة النهائية 
في مسار الهجرة النبوية، وفيها 
فــــي الإســــــلام،  بـــنـــي أول مــســجــد 
فــيــمــا أقــــام الــنــبــي فـــي قــبــاء أربـــع 
ليال ابــتــداءً مــن يــوم الاثــنــن آخر 
أيــــام الــرحــلــة الــنــبــويــة حــتــى ليلة 

الــجــمــعــة، وغــــادرهــــا مــتــجــهــا إلــى 
المــديــنــة المـــنـــورة لــيــقــيــم فـــي ديـــار 
بني النجار، حيث موقع مسجده 
اليوم، الذي عُرف على مر التاريخ 
بالمسجد النبوي، ونزل في منزل 
أبــــي أيــــوب الأنــــصــــاري لمــــدة ستة 
أشــهــر إلــــى أن بــنــى مــنــزلــه شــرق 

المسجد النبوي.
ــث عــــبــــد الـــلـــه  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــال الـ
الــذي  الشنقيطي إن الأمــر الملكي 
صــــدر فـــي الــســعــوديــة عــــام 1429 

للهجرة، ونص على منع التعرض 
أثــر إسلامي في مكة المكرمة  لأي 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ والمـــــديـــــنـــــة المـــــــنـــــــورة، أسـ
إنــقــاذ الكثير مــن الآثــــار والمــعــالــم 
والــشــواهــد، الــتــي كــانــت تتعرض 
ــمــــال  مــــع الــــزمــــن لــكــثــيــر مــــن الإهــ
والإزالة في بعض الأحيان، منوها 
الرامية لإنعاش  بأهمية الجهود 
ذاكرة المكان، وما استقر في أسفار 

التاريخ من حكايات وملاحم.
الــبــاحــث الشنقيطي  ويــهــتــم 

بــتــتــبــع المـــواضـــع الــتــاريــخــيــة في 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة، الـــتـــي ارتــبــطــت 
بقصة الإســــلام، وهـــو شــغــف بــدأ 
منذ وقت مبكر في حياته العملية 
والــعــلــمــيــة، وحـــولـــه إلـــى مــشــروع 
لتصحيح المعلومات التاريخية 
المتعلقة بطريق الهجرة النبوية، 
وأصدر مجموعة مؤلفات متعلقة 
بــالمــواضــع الــتــاريــخــيــة الــتــي كــان 
 
ً
يفحص مــواقــعــهــا مــيــدانــيــا، آمــلا
ــهـــوده الــبــحــثــيــة في  أن تــســهــم جـ
إغناء وإثـــراء كل المــحــاولات التي 
الــتــاريــخ الإســلامــي،  تحفظ قصة 
ــبـــاط المــجــتــمــع المــســلــم  وتــعــيــد ارتـ
والعالم أجمع بالبيئة التاريخية 
ــيــــة الــــتــــي احــتــضــنــت  والــــجــــغــــرافــ

رسالة نبي الإسلام.
وطـــــــوّرت الـــســـعـــوديـــة نــوافــذ 
ــراء تجربة  ــ مــعــرفــيــة وثــقــافــيــة لإثـ
الــــــــــــــــزوار وقــــــــاصــــــــدي الــــحــــرمــــن 
الشريفن، بوصفها أحد الأهداف 
الاســتــراتــيــجــيــة لــبــرنــامــج خــدمــة 
ــن أحــــــد بـــرامـــج  ــمــ ــرحــ ضــــيــــوف الــ
لــلــتــعــريــف  ــك  ــ ــة 2030«. وذلـ ــ »رؤيــ
الــتــاريــخــي  بــالــســعــوديــة والإرث 
الــذي تضمّه  العربي والإســلامــي 
على أراضــيــهــا، وتــتــنــوع النوافذ 
ــة المــــواقــــع الــتــاريــخــيــة  ــايــ بــــن رعــ
ــالــــم الأثـــــريـــــة، وبـــــن إقـــامـــة  ــعــ والمــ
الأنشطة والفعاليات والمــعــارض 
الـــــتـــــي تــــعــــكــــس حــــجــــم الــــتــــاريــــخ 

العريق.

امتدت رحلة الهجرة الكبرى لـ8 أيام )الشرق الأوسط(

الرياض: عمر البدوي

طوّرت السعودية نوافذ معرفية وثقافية لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين )الشرق الأوسط(

صور رمضان

متطوعات فلسطينيات يصنعن كعك التمر التقليدي في دار للأيتام بمدينة غزة 
لتوزيعه على الأسر المحرومة )أ.ف.ب(

مسلمون يؤدون العمرة في المسجد الحرام وسط أمطار غزيرة خلال الشهر المبارك 
في مكة المكرمة بالسعودية )رويترز(

سائحون يزورون قرية سيدي بوسعيد خلال شهر رمضان المبارك 
في تونس العاصمة )إ.ب.أ(

30 فناناً عبّوا عن روحانيات شهر الصيام

معرض مصري يرصد »التفاصيل الرمضانية« تشكيلياً

المــعــرض التشكيلي  يــرصــد 
الجماعي »رمــضــان فــي مصر«، 
الذي يستضيفه غاليري »دروب« 
بــحــي جــــاردن سيتي بــالــقــاهــرة، 
ملامح شهر الصيام في البلاد. 
المــعــرض بأعماله  حــيــث يــطــوف 
ــتـــي أبـــدعـــهـــا نـــحـــو 30 فــنــانــا،  الـ
بن مظاهر احتفالات المصرين 
بشهر رمضان، من زينة مُبهجة 
وفوانيس، والفنون التي ترتبط 
بـــشـــهـــر الـــصـــيـــام مـــثـــل الـــتـــنـــورة 
والمـــــولـــــويـــــة، ولــــــم يـــغـــفـــل كـــذلـــك 
الــعــادات والتقاليد الرمضانية 
خــــــصــــــوصــــــا المـــــــرتـــــــبـــــــط مـــنـــهـــا 
بالمأكولات والمشروبات، وكذلك 

الخط العربي.
الفنانة سوسن سالم، مديرة 
»الشرق  غاليري »دروب«، قالت لـ
الأوسط«، إن »شهر رمضان كما 
هو شهر الروحانيات فهو أيضا 
شهر الفن، حيث نجد أن الكثير 
مــــن الـــفـــنـــانـــن يـــحـــاولـــون رصـــد 
بــعــض تــفــاصــيــلــه والــتــعــبــيــر عن 
مظاهره وملامحه وعــاداتــه بما 
يرسخ روحانياته في النفوس، 
ــالمـــعـــرض يـــقـــدم مــــن خـــلال  ــذا فـ ــ لـ
فنانن من مختلف الأجيال حالة 
إبداعية متميزة تحاكي الواقع 
المميز لشهر رمضان في مصر«. 
ولــفــتــت إلـــى أن المــعــرض يطوف 
بن المساجد والقباب، والفنون 
ــر الــــكــــريــــم،  ــهــ ــشــ ــالــ المــــرتــــبــــطــــة بــ
ــادات المــصــريــن فــي التجمع  ــ وعـ
والجلوس على المقاهي، كما لم 
يغفل المعرض الخط العربي عبر 
مجموعة من أشهر الخطاطن، 
عبّروا خلالها عن جانب آخر من 

روحانيات شهر رمضان.
فـــي جـــولـــة بـــن الــتــفــاصــيــل 
الرمضانية يمكن التوقف أمام 
ــة الـــصـــوفـــي، الـــذي  فـــن المـــولـــويـ
ــل أكـــثـــر مــن  ــامــ ــدت إلـــيـــه أنــ ــتــ امــ
فــنــان بــالمــعــرض للتعبير عنه 
كــمــلــمــح رمـــضـــانـــي مـــمـــيـــز، مــن 
بينهم الفنانة لينا أمــن، التي 
تــقــول عـــن اخــتــيــارهــا المــولــويــة 
ــن شــهــر  ــ ــداً لــلــتــعــبــيــر عـ ــديــ تــــحــ
رمضان، »لديّ شغف بتصوير 
الحركة، والتي يبدع أصحابها 
بــالــرقــص فــي دوائــــر، كــمــا أنها 
مظهر فلكلوري يناسب الشهر 
الكريم، وحاولت التعبير عنها 
ــوازن من  ــتــ ــود الــ ــ مـــن خــــلال وجـ
حيث التكوين واللون، واخترت 
له 

ّ
فض

ُ
لذلك اللون الأزرق، الذي أ

ــلـــونـــي فــي  ــار الـــتـــبـــايـــن الـ ــهــ لإظــ
اللوحة، ومن ثم إحداث جاذبية 
للموضوع وخلق صورة معبرة 

تجذب المشاهد«.
كــمــا عــبــرت الــفــنــانــة فاطمة 
حسن، عن نفس الفن، لكن هذه 
»الأبيض  المــرة تظهر المولوية بـ
والأســـود«، وعنها تقول: »فيها 
الــدوران  حالة تأمل كبيرة، عبر 
حـــــــول الــــنــــفــــس، وفـــــــي لـــوحـــتـــي 
ــتـــخـــدمـــت ألــــــــوان الأكـــريـــلـــيـــك  اسـ
الأبـــــــيـــــــض والأســـــــــــــــود لـــتـــعـــطـــي 
بساطة وراحة للعن عند التأمل 
فــي الــلــوحــة، مــع اخــتــيــار بعض 
الموتيفات في الخلفية تتماشى 

مع الروحانيات في المولوية«.
ويــتــوقــف الـــزائـــر لــلــمــعــرض 
أمام لوحة للفنان الدكتور نبيل 
ــــر عــــن شــهــر  ــبّ مــــتــــولــــي، الـــــــذي عــ
رمضان من خلال نقل ملمح من 
الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، وتــحــديــداً 
حي الجمّالية. ويقول: »الأماكن 
الــتــاريــخــيــة فــي الــقــاهــرة تعكس 
أجواء رمضان والروح المصرية، 

وتــمــيــزهــا الأصـــالـــة والحميمية 
بن الجيران، لذا اخترت التعبير 
عـــن مــلامــح حــيــاتــيــة يــومــيــة من 
خلال اجتماع بعض الجيران في 
أحــد المــقــاهــي واحــتــســاء الــشــاي، 
بينما تظهر من حولهم جماليات 
ــــي الـــجـــمـــالـــيـــة  ــــي حــ الـــــعـــــمـــــارة فــ
حيث القباب والمباني القديمة، 
ــــف تــســجــيــلــي لــلــمــكــان  فــــي وصــ
لــجــأ متولي  وتــفــاصــيــلــه«. فيما 
إلى الأسلوب الأكاديمي الواقعي 
ــانـــي،  ــرمـــضـ ــد الـ ــهـ ــل المـــشـ ــقـ فــــي نـ
معتمداً على الباليتة الترابية، 
حيث لون الأصفر الأكسيد، الذي 
يــتــلاءم مــع لــون الحجر، ويعبر 

عن بيئة المشهد.
كــمــا تــظــهــر مــلامــح الــقــاهــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي المــــعــــرض، عــبــر 
الــفــنــانــة أمــيــمــة الــســيــســي، الــتــي 
ــة  ــامــ ــخــ تــــــــشــــــــارك بـــــلـــــوحـــــتـــــن بــ
الأكريليك التي تعكس جماليات 

الأبواب القديمة في حي الجمالية 
ــع الـــحـــروف  ــزج مــ ــتـ ــمـ ــا، وتـ أيــــضــ
الــعــربــيــة والــتــيــمــات والـــزخـــارف 
الــــتــــي تـــحـــمـــل الـــطـــابـــع المـــصـــري 
 الألـــــــوان 

ً
الأصـــــيـــــل، مـــســـتـــخـــدمـــة

الــدافــئــة مــع الــذهــبــيــات، لإعــطــاء 
روح الاحتفاء بشهر رمضان.

ــكــــســــت الــــفــــنــــانــــة  ــا عــ ــ ــــضــ أيــ
جيهان ماهر تأثرها بمظاهر 
وعادات وطقوس شهر رمضان، 
ــيــــس  ــفــــوانــ عــــبــــر لـــــوحـــــة عــــــن الــ
وأخرى لرجل يدخن »الشيشة« 
ــول:  ــ ــقـ ــ ــي أحـــــــد المـــــقـــــاهـــــي. وتـ ــ فــ
ــــي مــصــر  ــان فـ ــ ــــضـ »مــــظــــاهــــر رمـ
تــفــرّق بن  هــي روح مصرية لا 
مسلم ومسيحي، فكلانا يندمج 
مــع الآخـــر، وحــاولــت أن أعكس 
تأثري بملامح الشهر وعاداته 
لا سيما مــا يتعلق بالفلكلور 
والــتــراث المصري المرتبط بهذا 

الشهر«.

عمل للفنان محمد يوسف )الشرق الأوسط( عمل للفنانة لينا أمين )الشرق الأوسط( عمل للفنان نبيل متولي )الشرق الأوسط(

القاهرة: محمد عجم

قيم في مدينة الشيخ زايد
ُ
أحدثها إفطار أ

منافسة على »أطول مائدة رمضانية« في مصر

بعد أيام من تنظيم »مائدة 
المـــــطـــــريـــــة« شـــــرقـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، والــتــي نالت 
اهــتــمــامــا إعــلامــيــا وجماهيريا، 
انضم إفطار مدينة الشيخ زايد 
ــزة لــســبــاق  ــيـ ــجـ ــي مـــحـــافـــظـــة الـ فــ
»أطــول مائدة إفــطــار«، الــذي بدا 
كأنه شكل مــن أشــكــال التسابق 

الكرنفالي خلال شهر رمضان.
وأعلن جهاز مدينة الشيخ 
زايـــــد عـــن تــنــظــيــمــه مـــا وصــفــهــا 
»أطــول مــائــدة إفــطــار«، والتي  بـــ
دعا سكان المدينة لتناول الإفطار 
بها، )الاثــنــن(. وامــتــدت المائدة 
لمــســافــة نــحــو كــيــلــومــتــريــن، وتــم 
استقبال الصائمن قبل ساعتن 
من موعد الإفطار في أجواء تشع 
بالبهجة. وقــال محمود فهمي، 
ــد مــتــطــوعــي تــنــظــيــم مـــائـــدة  ــ أحـ
»الشرق  الإفطار بالشيخ زايد، لـ
الأوسط«، إن دوره مع المتطوعن 
الآخرين شمل »تنظيم الكراسي 
والـــطـــاولات، وتنظيم الحضور 
للمائدة، وكذلك تجهيز الزينة، 
ــزة الــــصــــوت المــخــصــصــة  ــ ــهـ ــ وأجـ
لإذاعة أغنيات وتواشيح تتعلق 

بروحانيات شهر رمضان«.
وحملت مائدة الإفطار شعار 
»جــــارك هــو دارك«. ودعـــا جهاز 
ــد المــشــاركــن  ــ مــديــنــة الــشــيــخ زايـ
لإحــضــار فــطــورهــم معهم كنوع 
ــمــــعــــي،  ــتــ مـــــــن الـــــتـــــضـــــامـــــن المــــجــ
ومشاركة طقس الإفطار بصحبة 
أهالي الحي وتناوله على مائدة 
ــة فــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي المـ ــ ــي الأطـــــــــــول فــ ــ هــ
الهواء الطلق، وتنظيم فعاليات 

ترفيهية بعد الإفطار للأطفال.

وحـــــســـــب الــــــدكــــــتــــــورة مــنــى 
ــيـــس جــهــاز  بــــركــــات، مُــــعــــاون رئـ
مدينة الشيخ زايد، منظم الحدث، 
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ فـــإن تــلــك هـــي المــ
يتم فيها تنظيم هــذه الفعالية 
في رمضان بمدينة الشيخ زايد، 
: »فــوجــئــنــا بــالــنــجــاح 

ً
مـــوضـــحـــة

والإقبال الكبير من أهالي الحي 
للمشاركة بها، ومــن المنتظر أن 
نكررها العام المقبل«. وتضيف 
»الـــشـــرق  ــركـــات فـــي حــديــثــهــا لــــ بـ
ــا 

ّ
الأوســــــــط«: »فــــي الـــبـــدايـــة أعــلــن

عبر صفحتنا عــن حــدث المائدة 
الرمضانية، وتوقعنا أن نصل 
إلى 2000 شخص؛ لكننا فوجئنا 
بأن الأعداد فاقت هذا الرقم، حتى 
وصــل عــدد المشاركن من أهالي 

الحي إلى 5000 مشارك«.
ــم نــكــن  ــ ــ وتــــقــــول بـــــركـــــات: »ل
نــخــطــط لـــهـــذا الـــحـــدث مــنــافــســة 
)مائدة المطرية(، وإن كنا فكّرنا 
في تسجيل الإفطار في موسوعة 
)غينيس( كأطول مائدة للإفطار، 

أنــهــا جمعت حولها  خــصــوصــا 
5 آلاف صائم، لكننا وجدنا أن 
هـــنـــاك مـــوائـــد ســجــلــت أكـــثـــر من 
هـــذا الـــرقـــم، ونــســعــى لأن نكسر 
الــرقــم القياسي خــلال السنوات 

المقبلة«.
ــول  ــ ــ ــيـــمـــة »أطـ ــــل ثـ ــــواصـ ــتـ ــ وتـ
ــــن المــــــــدن المـــصـــريـــة،  ــدة« بـ ــ ــائــ ــ مــ
المــــنــــصــــورة  ــنـــضـــم مــــديــــنــــة  تـ إذ 
ــال  ــمـ بـــمـــحـــافـــظـــة الـــدقـــهـــلـــيـــة )شـ
مصر( لهذا السباق، بتنظيمها 
مــائــدة إفــطــار، )الــثــلاثــاء( تحت 
ــنـــصـــورة هــتــفــطــر مع  شـــعـــار »المـ

بعض«.
ــة  ــ وكـــانـــت الــعــاصــمــة الإداريـ
الجديدة في مصر قد أعلنت في 
»أكبر  2019 تنظيم ما وصفتها بـ
مــائــدة إفــطــار فــي الــعــالــم« التي 
دخلت بها المنافسة في موسوعة 
»غــيــنــيــس« لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة، 
وهــــي المـــائـــدة الــتــي تـــجـــاوزت 3 
آلاف متر، وشارك في المائدة ما 

يقرب من 7 آلاف شخص.

امتدت المائدة لنحو كيلومترين )جهاز مدينة الشيخ زايد(

القاهرة: منى أبو النصر
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أبرزهم صلاح عبد الله وسهير المرشدي وأحمد بدير وأشرف عبد الباقي

«ضيوف شرف» دراما رمضان يخطفون الأنظار
خــطــف عــــدد مـــن الــفــنــانــين الـــذيـــن ظــهــروا 
«ضيوف شــرف» في درامــا رمضان الأنظار  كـ
في مصر، عقب مشاركاتهم بمشاهد معدودة؛ 
لكنها مؤثرة فنياً وجماهيرياً. وكان مسلسل 
«جت سليمة» من بطولة الفنانة دنيا سمير 
غانم قد حظي بوجود عدد ملحوظ من هؤلاء 
النجوم، في مقدمتهم صلاح عبد الله، وأشرف 
عبد الباقي، وأحمد فهمي، وسلوى عثمان، 
وفــتــوح أحــمــد، وكــريــم عفيفي. وكــتــب الفنان 
صلاح عبد الله تعليقاً على مشاركته ضيف 
شـــرف بــالــعــمــل عــبــر صــفــحــة فـــي «فــيــســبــوك» 
قائلاً: «مشهد واحد في الحلقة الأولى لعبته 
بحب وبمزاج حُباً في ابنتي دنيا سمير غانم، 
يا رب يعجبكم، ولما أشوف إعجابكم وأسمع 

ضــحــكــاتــكــم أقــــول الــحــمــد لــلــه جـــت ســلــيــمــة». 
ــرق الأوســــــــط» أنـــــه «ســعــيــد  ــشــ «الــ ـــ وأضـــــــاف لــ
الــذي كــان حباً  بإعجاب المشاهدين بظهوره 

ودعماً للفنانة دنيا سمير غانم».
وشهد مسلسل «الكتيبة ١٠١» من بطولة 
الفنانين عمرو يوسف وآسر ياسين، مشاركة 
الفنانين أحمد صلاح حسني، وكريم فهمي، 
وحمزة العيلي في أحد المشاهد. بينما شارك 
الفنان علاء مرسي ضيف شرف في مسلسلي 
الــســلامــة» مـــن بطولة  لــلــه عــلــى  «١٠٠٠ حــمــد 

الفنانة يسرا.
وشــارك الفنان بيومي فــؤاد في أكثر من 
عمل في الموسم الرمضاني ضيف شرف، حيث 
ظهر في مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة 
الفنان محمد رمضان؛ ومسلسل «١٠٠٠ حمد 
لله على السلامة»؛ ومسلسل «جت سليمة»؛ 
في حين ظهر الفنان خالد زكي ضيف شرف 
في «الأجهر» مع الفنان عمرو سعد، والفنان 
أحمد بدير ظهر في «المداح ٣»، وظهرت الفنانة 
ســهــيــر المـــرشـــدي فـــي مــســلــســل «ضــــرب نــــار»؛ 
الــفــنــان نــضــال الشافعي فــي مسلسل  وأيــضــاً 
«عــلاقــة مــشــروعــة»؛ والــفــنــان إيـــاد نــصــار في 
مسلسل «ستهم»؛ والفنانة ريهام عبد الغفور 

في «الصندوق». كما ظهر الفنان محمد ممدوح 
«تايسون» في مسلسل «الهرشة السابعة» من 
بطولة الفنانة أمينة خليل، ويــعــد مسلسل 
«ســره الباتع» ضمن قائمة المسلسلات التي 
شارك فيها عدد ملحوظ من ضيوف الشرف، 
حيث وجه المخرج خالد يوسف الشكر لهم عبر 
«فيسبوك»، قائلاً: «أشكر ضيوف  صفحته بـ
شــــرف المــســلــســل، كــــان لــحــضــورهــم الــخــاطــف 
إضــافــة هائلة لقيمة المسلسل، وكــان أداؤهــم 
لـــه عميق  الـــرائـــع فـــي أدوار شـــديـــدة الأهــمــيــة 
الأثر في دراما المسلسل، شكراً للفنانين ماجد 
المصري، وبيومي فؤاد، وأشرف زكي، وكريم 

فهمي، وأحمد صفوت، وشريف الدسوقي».
ومـــن جــانــبــه، يـــرى مــصــطــفــى الــكــيــلانــي 
الناقد الفني المصري، أن «موضوع ضيوف 
الشرف له أبعاد كثيرة منها، أهمية الضيف 
وحتمية وجــوده في السياق الــدرامــي، وهل 
هــو إضــافــة قــويــة لــلأحــداث أم مــجــرد مشهد 
«الشرق الأوسط»:  عابر؟ وأضاف الكيلاني لـ
«أحــيــانــاً يــكــون الـــهـــدف مـــن وجــــود ضــيــوف 
الشرف هو مساندة العمل وأبطاله، لكن في 
أوقــــات أخـــرى يــكــون الــهــدف مــن مشاركتهم 

راجعاً لطبيعة الدور».

القاهرة: داليا ماهر

صلاح عبد الله ودنيا سمير غانم 
في كواليس «جت سليمة» (فيسبوك دنيا)

أشرف عبد الباقي ودنيا سمير غانم في كواليس «جت سليمة» (فيسبوك دنيا)

ل «النار بالنار» عودته المنتظرة إلى الشاشة
ّ
شك

طارق تميم لـ                          : أهدي «جميل» لأستاذي زياد أبو عبسي
لـــم تــمــر شــخــصــيــة (جــمــيــل)، 
ــارق تميم  المــمــثــل طـ الــتــي يلعبها 
مــــرور الـــكـــرام فــي مسلسل «الــنــار 
ــار». فـــهـــي شـــكّـــلـــت عـــودتـــه  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
المــنــتــظــرة إلـــى الــشــاشــة الصغيرة 
بعد انقطاع عنها دام ٧ سنوات. 
ومــن يتابع هــذا العمل الــذي أثــار 
مـــوضـــوعـــه جـــــــدلاً عـــلـــى الـــســـاحـــة 
العربية عامة واللبنانية خاصة، 
لا بــد أن يتوقف أمــام هــذا الــدور. 
ــدّ كــبــيــر تميم  فــهــو يــشــبــه إلــــى حــ
الــتــي يتمتع  الــثــقــافــيــة  بالخلفية 
ــقــــة  ــيــ الــــرقــ ــــره  ــاعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ ــا، أو  ــ ــهــ ــ بــ

وبإنسانيته وتمسكه بالوفاء.
ويــــقــــدم فــــي الـــعـــمـــل نــمــوذجــاً 
عن اليساري المتمرد على واقع لا 
يشبهه. فتضيع أحــلامــه ويغرق 

في لعب الميسر.
الــبــعــض أعـــجـــب بـــــأداء تميم 
ــه لــــجــــائــــزة  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــرشـ إلــــــــــى حــــــــد تـ
الأوســكــار ولــو فرضياً. والبعض 
الآخــر اعتبرها شخصية الموسم 
الرمضاني مــن دون مــنــازع. فهو 
عرف كيف يقدمها ويقولبها كي 
تــولــد عــلــى يــديــه بــمــثــابــة «طـــارق 
جـــونـــيـــور». لـــم يــبــالــغ فـــي أدائــهــا 
ولا في استخدام أدوات تمثيلية 
كي يبرز خطوطها. فابتعد فيها 
ــورة»، كما يــقــال فــي لغة  ــ عــن «الأفـ
التمثيل إلى حد الطبيعية المطلقة. 
فابن التجارب الغنية في المسرح 
ب منه الكثير  مع جيل قديم تشرَّ
ــم عند المــشــاهــد وتـــرك بصمته  عــلَّ

في العمل.
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــقــول لـــ
الرائدين  «لقد تعلمت مــن الكبار 
في المسرح الكثير. والــيــوم أتعلم 
أيضاً من جيل شاب مبدع وقدير».
شــدّتــه شخصية جميل منذ 
ــــص مــحــبــوك  ــي نـ ــ ــه لـــهـــا فـ ــ تــ ــراء ــ قــ
يـــخـــرج عــــن المــــألــــوف بــقــلــم رامــــي 
كوسى. صحيح أنــه كــان قد قطع 
عـــهـــداً عــلــى نــفــســه بـــعـــدم الـــعـــودة 
إلــى الشاشة الصغيرة في أعمال 
كوميدية تلفزيونية. ولكن «النار 

الــدرامــا  بالنار» أوقــعــه فــي شباك 
من جديد ووافق على دخولها من 

باب (جميل).
«كنت وأنا أقرأها أشعر بأنها 
إلــى حــد كبير. فعندنا  تشبهني 
نــــقــــاط كـــثـــيـــرة، أتــــفــــق مــــع جــمــيــل 
عــلــيــهــا. وقـــد قــصــدت عـــدم تغيير 
شــكــلــي الـــخـــارجـــي والـــظـــهـــور في 
العمل كما أنا في حياتي العادية. 
ــو الـــلـــعـــب إلـــى  ــه هــ ــا قـــمـــت بــ كــــل مــ
حد ما بنبرة صوتي. وعندما لا 
يخلع الممثل شخصيته الحقيقية 

المــهــمــة  تــــكــــون  مــــا  لــتــقــمــص دور 
أصعب».

ــذا يـــــــــروي طـــــــــارق تــمــيــم  ــ ــكـ ــ هـ
«الشرق الأوسط» قصته مع هذا  لـ
الـــدور. فــطــارق وجميل بالنسبة 
له واحد، مع أنه خصصه بمشية 
معينة وبلغة جسد تكمل خطوط 
الشخصية. ويتابع: «حتى عندما 
وضــعــت يـــدي خــلــف ظــهــري وأنـــا 
أمشي، كنت أهدي هذا الدور إلى 
أستاذي الراحل زياد أبو عبسي».
يـــتـــهـــدج صــــــوت تـــمـــيـــم وهـــو 
ــل.  ــ ــراحـ ــ ــن أســـــتـــــاذه الـ ــ يـــتـــحـــدث عـ
يصمت قــلــيــلاً ويــتــابــع مــن جديد 
متأثراً: «ارتديت في أحد المشاهد 
جاكيت بدلة كنت قد اشتريتها ولم 
يتسنَ لي تقديمها له لأنه فارقنا 
ــة. قــيــاســهــا لا يــنــاســبــنــي  بـــســـرعـ
فصديقي الراحل كان أكثر سمنة 
مني. ولكني تمسكت في ارتدائها 

كي تشكل لفتة تكريمية له».
هــذه الــحــالــة الإنــســانــيــة التي 
ــدى تــمــتــعــه بــالــوفــاء  ــدل عــلــى مــ تــ
تـــنـــبـــع مـــــن صـــمـــيـــم قـــلـــب طــــــارق. 
«لــقــد اشتغلت كــثــيــراً عــلــى الـــدور 
بــالــتــعــاون مـــع المـــخـــرج والــكــاتــب. 

ومـــع ســاشــا دحــــدوح الــتــي تلعب 
الــعــمــل شكلنا  فـــي  ــتـــي  دور زوجـ

ثنائياً ناجحاً».
ــردود  ــ ــارق تــمــيــم بـ ــ تـــفـــاجـــأ طــ
فعل المشاهدين الإيجابية تجاهه. 
«وهـــــو مـــا يــحــفــزنــي عــلــى إكــمــال 
مــســيــرتــي الــدرامــيــة والـــعـــودة من 
جــديــد إلـــى الــشــاشــة. فــأنــا بقيت 
أعــــمــــل فـــــي مــــجــــال المـــــســـــرح لأنــــه 
ملعبي الحقيقي. ولكن بُعدي عن 
الشاشة في أعمال كوميدية كان 
قراراً قاطعاً لأنه لم يعد يجذبني. 
فـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قضت على الكوميديا الناضجة 
وغير السهلة التي كنا نمارسها 
في أعمالنا. وصارت الموضوعات 
تتكرر وتتشابه، فقررت الابتعاد».

تــمــيــم  ــد  ــعـ ــبـ ــتـ يـــسـ الــــــيــــــوم لا 
الإكـــمـــال فــي عــالــم الـــدرامـــا ضمن 
أعــمــال بمستوى «الــنــار بالنار». 
ــذي أتــكــلــم عنه  ــذا المــســتــوى الــ «هــ
يــشــمــل الـــشـــركـــة المــنــتــجــة وفــريــق 
«الصبّاح  العمل والطاقم ككل. فـ
أخوان» تحرص على إراحة الممثل 
وتقديم كل ما يسهم في إعطائه 
الأفـــضـــل. فــهــي تــخــتــار الشخص 

المناسب في المكان المناسب».
يــقــول تــمــيــم إنــــه عــنــدمــا علم 
بــــمــــكــــونــــات الــــعــــمــــل وعــــنــــاصــــره 
التمثيلية أبهره الأمر. «لا أذيع سراً 
إذا قلت إن حــضــور جـــورج خباز 
فــي المسلسل حمسني للمشاركة 
فيه. فنحن أصــدقــاء وأبــنــاء جيل 
فني واحد. ولكن لم تشأ الظروف 
أمــا بالنسبة  أن نتعاون من قبل. 
ــابــــد فــــهــــد، فـــلـــطـــالمـــا جـــذبـــنـــي  لــــعــ
أداؤه منذ مسلسل (مــرايــا). وزاد 
إعجابي به بعد متابعتي له في 
(ولادة من الخاصرة). فهو ممثل 
خطير وكــانــت الفرصة كبيرة أن 

أجتمع معه في عمل واحد».
وعــنــدمــا يــصــل الــحــديــث إلــى 
كاريس بشار يتبدل صوت تميم 
ــقـــول: «كــنــت أشــعــر بــالارتــبــاك  ويـ
في كل مشهد نؤدّيه سوياً. فهي 
الــــطــــراز الأول، كــانــت  مــمــثــلــة مـــن 
بنظري نجمة كبيرة ولا تزال حتى 

الساعة تملك وهج النجوم».
ــارق عــن  ــ ــ ــث طــ ــديــ ــول حــ ــ ــطـ ــ ويـ
نــــجــــوم الـــعـــمـــل مــــن أكـــبـــرهـــم إلـــى 
أصغرهم: «قد لا يتسنى لي إعطاء 
كــل واحـــد منهم مــا يليق بــأدائــه. 

فجوزيف بــو نصار بالنسبة لي 
عــمــلاق أنــحــنــي أمـــامـــه. وفـــي دور 
صــغــيــر وقــصــيــر كــضــيــف شـــرف، 
تـــرك بــصــمــتــه فـــي الــعــمــل. وكــذلــك 
الأمــر بالنسبة إلى بول سليمان، 
وعــمــر مــيــقــاتــي، وأحـــمـــد قــعــبــور، 
فجميعهم يشكلون أركان المسرح 
ــنــــانــــي». وبـــالـــنـــســـبـــة لــزيــنــة  ــبــ ــلــ الــ
مكي، يقول إنه كان يتابعها منذ 
بداياتها: «كنت أرسل لها سلامات 
من دون معرفة وأثني على أدائها. 
فهي تتمتع بهدوء الكبار وعندها 
ــداق  مــن الــجــمــال والــنــعــومــة والإغــ
بالمشاعر ما يميزها عن غيرها. 
فاستمتعت كثيراً بتعاوني معها 
التناغم  في بعض المشاهد وكــان 

بيننا ملحوظاً».
وعندما يحين الوقت للتحدث 
عــــن شــريــكــتــه فــــي الـــعـــمـــل ســاشــا 
ــقــــول: «إنــهــا  دحــــــدوح يــتــأهــب ويــ
قــمــورتــي (نــســبــة إلـــى اســمــهــا في 
ــانــــت بــمــثــابــة  ــر) وكــ ــمـ المــســلــســل قـ
ــي  ــنـــي لأنـ ــرتـ ــهـ ــي أبـ ــتــ ــأة الــ ــاجــ ــفــ المــ
عرفتها أكثر مذيعة تلفزيونية. لم 
أتوقع أن تكون مجتهدة وطموحة 
إلى هذا الحد مع تمتعها بموهبة 

تمثيلية رائعة. دخلنا معاً باللعبة 
ــى وعــطــاؤهــا  ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
المتفاني هذا أثر في بمشاهد عدة 
أبــكــي لشدة  جمعتنا مــعــاً. فكنت 
تأثري بأدائها مع أن ذلك لم يكن 

وارداً في النص».
يقول تميم إن «النار بالنار» 
ــار  ــ ــ شــــكــــل حــــالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأثـ
ع 

ّ
الــجــدل، وكــل من شــارك فيه توق

ذلك. «شركة الإنتاج كانت جريئة 
المـــوضـــوع، وطــرحــه  بتلقفها هـــذا 
ــارح لا  ــطــ ــــى مــ ــا إلـ ــذنـ ــأخـ ــاد أن يـ ــ كـ
نتمناها. ولكن الكاتب عرف كيف 
(يدوزن) أحداثه. وما سيتضمنه 
في المستقبل من مجريات سيحدث 

تحولاً جذرياً عند المشاهد».
كاميرا مخرج «النار بالنار» 
مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز امــتــلــكــت لغة 
خـــاصـــة بـــهـــا. هـــكـــذا يــصــف تميم 
إدارة المخرج للعمل. «إنــه مخرج 
سينمائي أخذنا في رحلة مبدعة، 
وعـــــــــرف كــــيــــف يـــــوظـــــف خـــبـــراتـــه 
الــعــمــل. فلم  السينمائية فــي هــذا 
يــكــتــفِ بــنــقــل وقـــائـــع تــصــويــر في 
الأســـتـــوديـــو، إذ تــنــقــل بــكــامــيــرتــه 
 بها ودار فغاص بتفاصيل 

ّ
ولــف

فــنــيــة قــلــمــا بــاســتــطــاعــة كــثــيــريــن 
إبرازها».

ــؤال الـــــذي يـــطـــرح نفسه  ــســ الــ
الــيــوم حـــول طـــارق تــمــيــم، هــو إذا 
ما قرر الإكمال بمشواره الدرامي. 
«الشرق الأوسط»: «المتابعة  يرد لـ
أهـــــم»، وهــــي عـــبـــارة قــرأتــهــا على 
لوحة كان يعلقها مؤسس المسرح 
اللبناني نزار ميقاتي فوق مكتبه. 
وعندما سألته عن معناها قال لي: 
«ليس المهم أن تصل للنجومية، 
بل أن تعرف كيف تحافظ عليها. 
فـــالمـــتـــابـــعـــة هـــــي الــــطــــريــــق الـــــذي 
تـــوصـــلـــك إلـــــى ذلــــــك. فـــــــردود فــعــل 
الناس الذين غمروني بمحبتهم 
دفعتني إلى التفكير بالمثابرة. هي 
صفحة وقلبتها مــع هــذا العمل، 
وعلي أن أذهــب بعده إلى مطارح 
تــشــبــهــهــا. فـــأنـــا مــــن الأشـــخـــاص 
ــا الــكــثــيــر.  ــدرامـ ــلـ ـــون لـ

ّ
الـــذيـــن يـــكـــن

وأتمنى أن أكمل الطريق».

بيروت: فيفيان حداد

مع جورج خباز في «النار بالنار» (طارق تميم) تميم ودحدوح في لقطة من «النار بالنار» (طارق تميم) ,

,

البعض أعجب بأداء 
تميم إلى حد ترشيحه 
لجائزة الأوسكار ولو 

فرضياً. والبعض الآخر 
اعتبرها شخصية 

الموسم الرمضاني من 
دون منازع. فهو عرف 
كيف يقدمها ويقولبها 

كي تولد على يديه 
بمثابة «طارق جونيور»

يقدم تميم في «النار بالنار» أحد 
أهم أدواره الدرامية (طارق تميم)

رسومات بألوان طبيعية تجسد مشهداً تمثيلياً

كشف أثري نوبي ـ مسيحي شمال السودان
كـــشـــفـــت بـــعـــثـــة عــــلــــمــــاء آثــــــار 
بولندية في مدينة «دنقلا العجوز» 
بــشــمــال الــــســــودان، عـــن رســـومـــات 
ــيــــه الــــســــلام  ــلــ لـــلـــســـيـــد المــــســــيــــح عــ
ــذراء وكــبــيــر  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــريـ والـــســـيـــدة مـ
المـــلائـــكـــة «مــيــكــائــيــل»، داخـــــل قبو 
أو جــزء مــن كنيسة يعود للحقبة 
المسيحية في العصور الوسطى، 
ــة  ــي عـــهـــد دولــ يـــرجـــح أن يـــكـــون فــ
«المقرة»، وهي آخر الممالك النوبية 

المسيحية في السودان.
ــيــــر الــــــــقــــــــراءات الأولــــيــــة  وتــــشــ
للكشف الأثري، الذي أجراه الخبير 
فنسنت فان جيرفن رئيس البعثة، 
إلى أن أحد الرسومات يمثل ملكاً 
اســمــه ديــفــيــد وهـــو يستمع لــنــداء 
المــديــنــة، مرجحاً  ســمــاوي لحماية 
الــشــخــصــيــة  ــو  المـــلـــك داؤود هــ أن 
التي تظهر في المشهد، وأن المدينة 
المــــذكــــورة فـــي الــنــقــش هـــي «دنــقــلا 

العجوز».
وقــالــت كــبــيــرة مفتشي الآثـــار 
فـــــي «الـــهـــيـــئـــة الـــقـــومـــيـــة لــــلآثــــار» 
السودانية، دكتور حباب إدريــس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  أحــــمــــد، لـــــ
الرسومات التي تم العثور عليها 
«مميزة جداً، ويبدو واضحاً أنها 
ــمــــت مــــن قـــبـــل فـــنـــان ســـودانـــي  رُســ
نـــوبـــي، بـــألـــوان طــبــيــعــيــة مــحــلــيــة، 
وفـــق مــا تــظــهــره الــنــقــوش الدينية 

على الجداريات».
ــاب إدريـــــــــس،  ــ ــبـ ــ وأضــــــافــــــت حـ
المـــشـــاركـــة أيـــضـــاً فـــي عــمــل الــبــعــثــة 
الــغــرابــة في  البولندية، أن مصدر 
الرسم الأثــري «هــو الإبــداع الكبير 
الـــــــذي يـــجـــســـد مـــشـــاهـــد تــمــثــيــلــيــة 
الــعــذراء  ديناميكية للسيدة مريم 
وهي تحمل السيد المسيح، ويقوم 
كـــبـــيـــر المــــلائــــكــــة بـــحـــمـــايـــتـــهـــمـــا». 
وأوضحت أن هناك نصوصاً كُتبت 
بــالإغــريــقــيــة لــلــمــلــك ديــفــيــد يطلب 
فيها حماية سماوية لمدينة دنقلا 
العجوز: «أي أن الملك تحت حماية 

المسيح والعذراء».
ــــس إلــى  وأشـــــارت حــبــاب إدريـ
ــزال في  ــ ــذه الاكـــتـــشـــافـــات لا تـ أن هــ
الــبــدايــات وتــحــتــاج إلــى المــزيــد من 
ــة أن  ــة، خـــاصـ ــ ــدراســ ــ الــتــفــســيــر والــ
ــارات فــي الكشف الأخير  هناك إشـ
إلى فترات تاريخية سابقة للفترة 
الــســودان. وأضافت  المسيحية في 
أن الــبــعــثــة أجــــرت عــمــلــيــات ترميم 
فورية للرسم على الجداريات في 

مواقعها الطبيعية.

وذكـــر المــركــز الــبــولــنــدي لآثــار 
ــر الأبــــيــــض المــــتــــوســــط عــلــى  ــبـــحـ الـ
مــوقــعــه الــرســمــي أن عــالمــي الآثــــار 
لـــيـــلـــيـــس ومـــاســـيـــج  ــزو دي  ــ ــورنــ ــ لــ
ويـــــــــوجـــــــــو، عـــــــثـــــــرا عـــــلـــــى مـــجـــمـــع 

غــامــض مــن الــغــرف المصنوعة من 
الــطــوب المــجــفــف بــالــشــمــس، غطت 
مــســاحــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة بــمــشــاهــد 
تصويرية فريدة من نوعها للفن 
المسيحي، يعود تاريخها إلى فترة 

مملكة الفونج بين القرنين السادس 
ــيــــلادي.  ــتــــاســــع عـــشـــر المــ عـــشـــر والــ
ويضيف: «أظهرت اللوحات والدة 
المـــســـيـــح، ومـــشـــهـــدا يــــصــــور المــلــك 
النوبي، ورئيس الملائكة (ميكائيل) 
الذي تحمي أجنحته المنتشرة كلاً 
مــن الملك والمسيح نفسه»، مشيراً 
إلى أن مثل هذا المشهد لا يوجد ما 

يماثله في الرسم النوبي.
ويــــــــــرى المــــــركــــــز فــــــي إفـــــادتـــــه 
تناقض ديناميكية وألفة التمثيل 
مع الطبيعة الهيراطيقية للأشكال 
المعروضة على الجدران الجانبية، 
لا تنتمي إلى المجموعة النموذجية 
لرسومات السيدة مريم العذراء في 
الفن النوبي. ويشير تقرير البعثة 
إلـــى أن الــغــرفــة الــتــي عــثــر داخلها 
عــلــى رســـم المــلــك ديــفــيــد عــبــارة عن 
سرداب ضيق، لكنه يرتفع ٧ أمتار 
فــــوق مــســتــوى ســطــح الأرض في 
الــوســطــى، يــجــاور مبنى  العصور 
مـــقـــدســـا يــــعــــرف بــكــنــيــســة يــســوع 
الكبرى التي ربما كانت كاتدرائية 
مـــديـــنـــة دنـــقـــلا وأهــــــم كــنــيــســة فــي 
مــمــلــكــة المـــقـــرة. ويـــرجـــح أن يــكــون 
الهيكل المكشوف عبارة عن مجمع 
تــذكــاري ملكي للملك داؤود آخــر 

حكام مملكة المقرة المسيحية.
وتــرى بعثة الآثــار البولندية 
أنــه مــن الصعب للغاية فــك نقش 
باللغة النوبية القديمة المصاحب 
للمشهد الرئيسي في الرسومات 

المكتشفة، لكن من خلال القراءات 
الأولية يمكن تحديدها بوصفها 
نصوصا لمعرفة الفترة التاريخية 
بالتقريب لهذه الكشوفات الأثرية 

المهمة.

القبو الذي عُثر فيه على الرسومات (موقع البعثة البولندية للآثار)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الرسومات كما تبدو بألوانها الزاهية (موقع البعثة البولندية للآثار)

,
,
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هذه الاكتشافات لا تزال 
في البدايات وتحتاج 

إلى المزيد من التفسير 
والدراسة، خاصة أن 
هناك إشارات في 
الكشف الأخير إلى 

فترات تاريخية سابقة 
للفترة المسيحية 

في السودان



> أحمد بن محمد صالح المولد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية الصومال، 
استقبله قائد الشرطة الوطنية فــي الصومال 
اللواء سُلب أحمد فرين، وبحث الجانبان خلال 
اللقاء جهود المملكة العربية السعودية في دعم 

قوات الشرطة الصومالية.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند 
القاهرة، افتتح أول من أمس،  في 
معرض لوحات «لمحات من الهند»، 
لمعلمي التربية الفنية المصريين، 
فــي صــالــة الــهــنــاجــر لــلــفــنــون بــدار 
الأوبرا المصرية، بتنظيم من مركز 
الــهــنــديــة  لــلــثــقــافــة  «مـــولانـــا آزاد» 
ووزارة التربية والتعليم المصرية. 
يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من 
الاحــتــفــالات بــمــرور ٧٥ عــامــاً على 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  تأسيس 
بين الهند ومصر وأيضاً ٧٥ عاماً 
عــلــى اســتــقــلال الــهــنــد، كــمــا يهدف 
إلــى تطوير عــلاقــات ثقافية أقــوى 
واتـــصـــالات شــعــبــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> غريغوري غاليغان، سفير 
كندا في بــغــداد، استقبله أول من 
أمس، مستشار الأمن القومي قاسم 
الأعــرجــي، فــي مكتبه، لبحث آخر 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع السياسية 
والأمنية إقليمياً ودولــيــاً، وسبل 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــلاً عـــن بــحــث ملف 
مخيم «الهول» السوري، وتداعيات 
الحرب الروسية – الأوكرانية. وأكد 
المـــســـتـــشـــار أن كـــنـــدا بـــلـــد صــديــق 
لــلــعــراق، وسجلت موقفاً واضحاً 
ضد ما تعرض له العراق من هجمة 
إرهـــابـــيـــة شـــرســـة، مــشــيــراً إلــــى أن 

حكومة السوداني حريصة على تطوير علاقات 
الصداقة والتعاون والشراكة مع كندا.

بــانــولــونــغ، ســفــيــرة جمهورية  إيــمــيــلــدا   <
الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عُمان، استقبلها 
أول مــن أمـــس، الــفــريــق أول سُــلــطــان بــن محمد 
ــلــطــانــي، بمناسبة  الــسُّ المــكــتــب  النعماني وزيـــر 
انــتــهــاء مــهــام عملها الــدبــلــومــاســي. فــي بــدايــة 
اللقاء رحّب الوزير بالسفيرة، موجهاً شكره على 

القائمة  الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات 
بـــين بـــلادهـــا وســلــطــنــة عُـــمـــان فـــي أثـــنـــاء تــأديــة 
عملها، متمنياً لها دوام التوفيق. ومن جانبها، 
عبّرت السفيرة عن اعتزازها وتقديرها للتعاون 
الذي حظيت به من جميع المسؤولين في سلطنة 
عُمان، مشيدةً بمتانة العلاقات الثنائية التي 

تربط البلدين الصديقين. 
> بــيــتــرنــكــو أنــاتــولــي، 
سفير أوكرانيا لدى اليمن، 
التقى أول مــن أمـــس، وكيل 
الــيــمــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
للشؤون السياسية الدكتور 
ــنــــصــــور بـــــجـــــاش، لــبــحــث  مــ
ــيــــة بــين  ــنــــائــ ــثــ الـــــعـــــلاقـــــات الــ
ــبـــل تــعــزيــزهــا  الـــبـــلـــديـــن وسـ
وتــطــويــرهــا. ونــــوه الــوكــيــل 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  ــات بـ ــعــــلاقــ ــالــ بــ
ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ــــين، والـ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـ
المشترك مع المجتمع الدولي 
ــبــــال  ــقــ ــتــ ــيــــل اســ ــلـــــى تــــســــهــ ــ عـ
شحنة الحبوب الأوكرانية 
المتوقع وصولها إلى اليمن 
خلال أيام. من جانبه، جدد 
الــســفــيــر الأوكــــرانــــي مــوقــف 
بلاده الداعم لمجلس القيادة 
الرئاسي والجهود الأممية 

لإحلال السلام في اليمن. 
> يويتشي ناكاشيما، 
ــة  ــــدى دولــ ســفــيــر الـــيـــابـــان لـ
ــقـــى أول مــن  ــتـ الـ فـــلـــســـطـــين، 
ــــو الـــلـــجـــنـــتـــين  ــــضـ أمـــــــــــس، عـ
التنفيذية والمركزية لحركة 
«فــتــح» عـــزام الأحــمــد، حيث 
اطّلع السفير على التطورات 
والأوضـــــــــــــــاع فــــــي الــــســــاحــــة 
يتعرض  ومـــا  الفلسطينية 

لـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أعـــمـــال إجــرامــيــة 
ــدوره، أكــد  ــ ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. بــ ــوات الاحـ مـــن قــ
ناكاشيما الموقف الثابت لبلاده في دعم الشعب 
الفلسطيني مادياً وسياسياً ومعنوياً من أجل 
ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته 
المستقلة وفق قــرارات الشرعية الدولية. وشدد 
على استمرار دعم اليابان للشعب الفلسطيني 

من أجل بناء مؤسساته ودولته.

> نـــمـــيـــر وهــــــيــــــب، ســـفـــيـــر ســــــوريــــــا لــــدى 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
الــشــعــبــي  المـــجـــلـــس  ــيـــس  ــــس، رئـ زار أول مــــن أمــ
الوطني إبراهيم بوغالي، عقب انتهاء مهامه 
ــان واقــــع  ــتــــعــــرض الــــطــــرفــ ــلـــومـــاســـيـــة، واســ الـــدبـ
العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين. وأكد 
السفير فخره واعتزازه بالعمل سفيراً 
لــبــلاده لـــدى الــجــزائــر، «الــثــابــتــة في 
مواقفها، والصامدة من أجل القضايا 
العربية والدفاع عنها، وعلى رأسها 
الــقــضــيــة الفلسطينية». مــن جهته، 
ــوّه رئــيــس المــجــلــس بـــالأخـــوة التي  نــ
تجمع الشعبين الجزائري والسوري، 
مؤكداً عمله من أجل تعزيز التنسيق 

البرلماني بين البلدين.
ــر  ــيـ ــفـ بـــــــايـــــــلـــــــي، سـ > غــــــــاريــــــــث 
القاهرة، استقبله أول  بريطانيا في 
من أمس، المهندس طارق الملا، وزير 
البترول والــثــروة المعدنية المصري، 
لبحث أنشطة الشركات البريطانية 
العاملة في مجال البترول والغاز في 
مــصــر، وجــهــود «مــنــتــدى غـــاز شــرق 
المتوسط» لتعزيز التعاون بالمنطقة، 
إلــى الفرص الاستثمارية  بالإضافة 
الــشــركــات البريطانية  أمـــام  المــتــاحــة 
الراغبة في الاستثمار في مصر. من 
جانبه، أكد السفير متانة العلاقات 
بين البلدين والتي نتج عنها تحقيق 
الكثير مــن النجاحات المشتركة في 
الكثير من المجالات خصوصاً مجال 

البترول والغاز.
> أدارش سويكا، سفير الهند 
لـــدى الــكــويــت، استقبله نــائــب وزيــر 
الخارجية السفير منصور العتيبي، 
حــيــث تـــم خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث سبل 
تعزيز العلاقات ومــجــالات التعاون 
 إلى 

ً
عد، إضافة الثنائي بين البلدين على كل الصُّ

مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي 
لقاء آخر، التقى السفير مساعد وزير الخارجية 
لشؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية 
عبد العزيز الجارالله، لمناقشة التعاون الثنائي 
الممتاز بين البلدين وفــي المحافل الدولية، بما 
في ذلك تبادل المواقف حول الكثير من القضايا 

الدولية.
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غريغوري غاليغان

غاريث بايلي

أحمد بن محمد 
صالح المولد

أجيت جوبتيه

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,

يستحيل ضمان سلام غير عادل
حــل، أمــس، سيد البيت الأبيض، الرئيس جو بايدن، في 
أرض الأجــداد الآيرلنديين قادماً إليها عبر المحيط الأطلسي، 
بأمل أن يشارك، وسط أجواء تتسم بأقل قدر من التوتر الأمني، 
في الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على اتفاق «الجمعة 
العظيمة»، الذي أطْلق عليه هذا الاسم لأنه ارتبط بيوم التوقيع 
عــلــيــه، بــين أطــــراف الــحــرب الأهــلــيــة فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. هل 
الــســلام مــوجــود، كما يُفترض،  ثمة مــوجــب للتحوط، رغــم أن 
منذ عاشر أبريل (نيسان) عام ١٩٩٨؟ نعم، الواقع يثبت دائماً 
أن الافــتــراض شـــيء، ومــا يــجــري مــن وقــائــع على الأرض شيء 
مختلف تــمــامــاً. ضــمــن هـــذا الــســيــاق، فـــإن تــونــي بــلــيــر، رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق، الذي شهد عهده التوصل إلى ذلك 
الاتفاق، برعاية أميركية تولاها سيناتور جورج ميتشيل، زمن 
الرئيس بيل كلينتون، قد أصــاب إلى حد كبير، عندما أطلق، 
مساء الجمعة الماضي، صيحة تحذير خلاصتها ألا يؤخذ سلام 
آيرلندا الشمالية من منطلق أنه قائم  «FOR GRANTED»، أي 

«مضمون» باستمرار.
إذا كان هذا هو حال السلام الهش، حيث وُلد صراع ذو بعد 
ديني - قومي قبل قرن وعام واحد فقط، أي مع ولادة «آيرلندا 
الحرة» - جمهورية آيرلندا حالياً - في العام ١٩٢٢، فهل مِن عجب 
إذا استحال ضمان شروط تعايش فلسطيني - إسرائيلي؟ من 
جــديــد، كــلا، فــأرض فلسطين، كما هــو مــعــروف لكل متابع، لم 
تــزل تشهد الصراع تلو الآخــر طــوال قــرون تمتد آلاف السنين، 
ومن ثم فإن القتل الذي وقع وأسقط ضحايا، فسال الدم وعاد 
الــحــزن، يــفــرض وجـــوده تحت أســقــف الــبــيــوت على الجانبين، 
جــراء العنف الــذي حــدث طــوال الأســبــوع المــاضــي، بعد اقتحام 
قــوات تتبع «جيش الدفاع الإسرائيلي» حــرم المسجد الأقصى 
والاشتباك مع معتكفين داخله، مما أدى إلى تواصل التوتر على 
مدار الأربع وعشرين ساعة مذ ذاك الوقت، ولو بشكل متقطع، 
هــذا الــدم الــذي طفق ينزف مــجــدداً فــي الجانبين، إنما يُضاف 
إلى أنهار سبقته سالت من دماء طرفي صراع ليست تبدو له 
في نهاية النفق أي نهاية يمكن القول إنها جادة فعلاً، ويمكن 

بالتالي ضمان أن تعيش قروناً تلي التوصل إليها.
الواقع أن أي صراع ذي طابع ديني سوف يصعب دائماً، 
الــشــأن المباشر فيما  وقــد يستحيل، الجمع بــين الأطـــراف ذات 
يخص أســاس نشوئه، جمعاً يوصل إلــى توافق جــدّي بينها. 
مصالح القائمين على إدارة هكذا صــراع، سواء آنية كانت، أو 
آجلة، تدفعهم في المراحل كافة للنفخ في جذوة النار كلما بدا 
أنها بــدأت تخمد. التاريخ معلم حاضر لكل راغــب في التعلم. 
بوسع كل دارس الرجوع إلى وثائق حروب اندلعت بين شعوب 
عــدة؛ كــي يــرى أن الــســلام الــذي استمر، فعاش وعــمّــر، هــو ذاك 
الذي قام وفق أسس كان ممكناً ضمان استمرارها زمناً يطول 
على نحو يتيح قيام فرص وئام فعال، وبالتالي سلام إيجابي، 
أمـــام الأجــيــال الشابة مــن الناس  مــن شأنهما معاً فتح المــجــال 
الــعــاديــين، ولــيــس الــقــيــاديــين، عــلــى طــرفــي الــصــراع كــي تلمس 
قــرون طالت مــن تبادل  بنفسها المعنى الحقيقي للسلام بعد 
سفك الدماء وتضييع الوقت، بل إفناء أعمار أجيال بأكملها في 
خنادق وملاجئ ومخيمات، عوض استثمار الطاقات والعقول 
وإمكانات الإبداع في إعمار الأرض، وإسعاد البشر بدل إزهاق 

الأرواح.
في حالة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، قليلاً ما وفر 
الوقت الذي تبع كل هدوء مؤقت، للقطاع الأعم من الناس غير 
الجالسين في مواقع قيادية، الفرصة كي يجنوا بأنفسهم، كما 
أشـــرت أعـــلاه، ثــمــار تــوقــف المــدافــع، وصــمــت الــقــذائــف، فيصبح 
السلام في منظورهم كبشر، وعند التأمل في مصالح أجيالهم 
الآتية، مكسباً يستحق الدفاع عنه، والإصرار عليه. لنأخذ مثلاً، 
أوضاع بسطاء الناس في قطاع غزة - مع الأخذ في الاعتبار أن 
المعاناة في الضفة الغربية ليست هينة إطلاقاً - ذلك وضع لم 
يتوقف عن التدهور من سيئ إلى أسوأ منذ اندلاع أول انتفاضة 
(١٩٨٧)، مروراً بمجيء حكم «فتح» من تونس إلى غزة (١٩٩٤)، 
وصــولاً إلى استيلاء «حماس» على الحكم صيف ٢٠٠٧. إلقاء 
مسؤولية التدهور على أكتاف «حماس» وحدها ليس دقيقاً، 
ولا هو موضوعي أيضاً. أطــراف عدة تتحمل المسؤولية، وفي 
مقدمها إسرائيل. أما سلام «اتفاق أوسلو» فغير مضمون أصلاً؛ 
لأنه في الأساس بلا أساس عادل. في انتظار أن تتبدل هكذا حال، 

يجب ألا يفاجأ أحد بمزيد من العنف... والدماء.

أدارش سويكا

نمير وهيب

مذكرة تفاهم بين «أرامكو السعودية» و«الشركة السعودية للقهوة» لتطوير إنتاج القطاع

القهوة السعودية تتهيأ لمرحلة جديدة
يتهيأ قطاع إنتاج البن وصناعة 
القهوة في السعودية لمرحلة جديدة 
مــن تطوير الإنــتــاج والارتــقــاء بهذه 
الصناعة إلــى مستويات مستدامة 
ــة وطـــنـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــلامـ ــ ــون عـ ــكــ ــتــ لــ
عت «أرامكو السعودية» 

ّ
منافسة، ووق

و«الشركة السعودية للقهوة»، إحدى 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــدوق الاســ ــنـ ــ ــات صـ ــ ــركـ ــ شـ
الـــعـــامـــة أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مـــذكـــرة 
تفاهم تؤسس لتعاونٍ استراتيجي 
غير ربحي بهدف تطوير إنتاج البن 

وصناعة القهوة السعودية.
المذكرة التي جرى توقيعها، من 
لها 

ّ
جانب «أرامــكــو السعودية» ومث

ــلــــشــــؤون الـــعـــامـــة  ــيــــس لــ ــرئــ ــائــــب الــ نــ
بالوكالة الأستاذ خالد الزامل، ومن 
«الشركة السعودية للقهوة» رئيس 
الــشــركــة الأســتــاذ فهد  مجلس إدارة 
النحيط، يتم بموجبها التوسع في 
أعمال دعم صناعة القهوة وتدريب 
مــــزارعــــي مــنــطــقــتــي جــــــازان وعــســيــر 
والتوسع في المبادرة التي أطلقتها 
«أرامكو السعودية» في وقت سابق.

كما تتولى «الشركة السعودية 
لــلــقــهــوة»، بــمــوجــب المـــذكـــرة، تقديم 
دعــمٍ كاملٍ لسلسلة القيمة الخاصة 
بمنتج القهوة، وتقديم الاستشارات 
الـــــتـــــي تـــــعـــــزز أفـــــضـــــل المـــــمـــــارســـــات 
لــتــشــغــيــل مــركــز تــطــويــر الــقــهــوة في 
محافظة الدائر، الذي تعمل «أرامكو 
السعودية» على إنشائه بالتعاون 
مــع هــيــئــة تــطــويــر وتــعــمــيــر المــنــاطــق 
بـــجـــازان، ويــخــدم مــزارعــي  الجبلية 
ــانــــب الــــتــــوســــع فــي  ــــى جــ المـــنـــطـــقـــة إلــ
الــبن على المــســتــوى المحلي  تسويق 

وتصديره إلى الأسواق العالمية.
الزامل، ممثل نائب  وقال خالد 
رئــيــس «أرامـــكـــو» لــلــشــؤون الــعــامــة، 
إن التعاون مع «الشركة السعودية 
للقهوة» يمثل منعطفاً مهماً لمبادرات 
المــواطــنــة فــي «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
التي تــواصــل إسهاماتها الملموسة 
ــاعــــات  ــنــ فــــــي دعــــــــم مــــــــبــــــــادرات الــــصــ

الصغيرة.
وأشار الزامل إلى مجموعة من 
المـــبـــادرات الــتــي أطــلــقــتــهــا «أرامـــكـــو» 
لــدعــم إنــتــاج الــبن وصــنــاعــة القهوة، 
ــلـــق  طـ

ُ
ــبـــرنـــامـــج الـــــــذي أ ــك الـ ــ ــن ذلــ ــ ومــ

ــزارعـــي  ــتـــدريـــب مـ لـ ــام ٢٠١٦م  ــ فــــي عـ
ــائــــل الــــزراعــــة  ــدث وســ ــ ــــبن عـــلـــى أحــ الـ
المــســتــدامــة لإنـــتـــاج الـــبن فـــي منطقة 
جــــــازان، وتــحــســين وســـائـــل الإنــتــاج 
ل 

ّ
والتسويق الأفضل للبن الذي يمث

جزءاً من الاقتصاد والإرث السعودي، 
دعماً لجهود تطوير صناعة القهوة 

فــــي مــــجــــالات الـــــزراعـــــة، والأبــــحــــاث، 
والابتكار، والتسويق، وفتح المجال 
ــمــــال جــهــود  لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات، وإكــ
ــكــــو الــســعــوديــة» الــســابــقــة في  «أرامــ
تطوير صناعة القهوة السعودية، 
وجعلها أكثر تنافسية على الصعيد 

العالمي.

كما أطلقت «أرامكو السعودية» 
منظومة لدعم المــشــاريــع الصغيرة، 
وتــــطــــويــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــبــــــادرات 
والمشاريع ذات الأثــر المستدام، التي 
تركز على دعم الحرف والمهن اليدوية 
والشعبية كدعم النحالين، وصيادي 
ــتـــاج الــتــمــور  ــاك، وتــطــويــر إنـ ــمــ الأســ

والــصــنــاعــات التحويلية المصاحبة 
لــهــا، إضــافــة إلـــى تــطــويــر صــنــاعــات 
النسيج، وغير ذلك من الحرف التي 
تــعــزز الــهــويــة الــوطــنــيــة وتُــســهــم في 
ــــوروث الــثــقــافــي،  ــ المــحــافــظــة عــلــى المـ
وتمكّن المستفيدين من العيش الكريم 

والإسهام في نهضة المجتمع.
مـــن جــهــتــهــا، تـــهـــدف «الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلــقــهــوة» الـــتـــي أطــلــقــهــا 
صندوق الاستثمارات العامة في ١٥ 
مايو (أيــار) ٢٠٢٢، إلى زيــادة إنتاج 
ــراز الــســعــوديــة  ــ الـــبن الــســعــودي، وإبـ
كموطن رئيسي لإنتاج بن الأرابيكا 
الــــذي يُــعــد الأشــهــر عــالمــيــاً، وتمكين 
نـــمـــو قـــطـــاع الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة فــي 
الــســعــوديــة، عــبــر تــعــزيــز الــتــقــنــيــات 
الــبن  إنــتــاج  المحلية المستخدمة فــي 
ــيـــر الـــتـــدريـــب الـــــلازم  ــلـــي، وتـــوفـ المـــحـ
للمزارعين، ودعم إنتاج البن من خلال 
تطويره وتعزيز حضوره بين أجود 
أنواع البن في العالم، من خلال توطين 
إنتاجه، وتسويقه عالمياً، إلى جانب 
الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم 
الشباب من روّاد الأعمال في مجال 

صناعة القهوة محلياً.

خالد الزامل (يميناً) وفهد النحيط خلال توقيعهما مذكرة التفاهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل عبر الإنترنت مع أحد مصممي الديكورات الداخلية المحترفين (إيكيا)

كيف تصمّم غرفتك مقابل ١٠٠ دولار فقط؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تحتل «إيــكــيــا» بالفعل المرتبة 
الأولـــــــى عـــالمـــيـــاً بــــين شــــركــــات صــنــع 
الأثـــاث. والــيــوم، تسعى لأن تصبح 
الــشــركــة الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم بــمــجــال 
الــديــكــورات الداخلية. بــدءاً  تصميم 
من الــيــوم، داخــل الــولايــات المتحدة، 
سيحول مصممو الديكور الداخلي 
لــــدى «إيـــكـــيـــا» أي غـــرفـــة لـــديـــك إلــى 
الــــطــــراز،  أرض عـــجـــائـــب ســـويـــديـــة 
بـــالمـــفـــروشـــات والمــــــــواد والإضــــــــاءة. 
أمــا السعر، فهو ١٠٠ دولار للغرفة 
المــنــتــمــيــة لــلــمــســاحــات الــشــخــصــيــة، 
ــات  ــاحــ ــســ المــ ــة  ــرفــ ــغــ لــ دولار  و٣٠٠ 

المكتبية.
بــالــتــأكــيــد، هــــذا عــــرض جـــذاب 
إلــى  بــالــنــظــر  لــلــغــايــة للمستهلكين، 
تــتــراوح ما  الأســعــار المعيارية التي 
لــلــســاعــة. كما  بـــين ٥٠ و٥٠٠ دولار 
أنـــــه عـــــرض رائــــــع لـــلـــشـــركـــة نــفــســهــا 
كذلك، على أساس أنه سيمكنها من 
تحويل التصميمات الإبداعية إلى 
مبيعات من المنتجات والتركيبات، 
علاوة على أنه سيفتح أمامها مورداً 
جديداً للإيرادات من الخدمات، بدلاً 

من المنتجات الصلبة.

كيف يجري الأمر؟
الــبــدايــة، تــمــلــي استبياناً  فــي 
عبر الإنترنت تصف خلاله رؤيتك 
للمساحة المطلوبة. بعد ذلك، تُرسل 
إلــيــك «قــائــمــة الـــرغـــبـــات»، حسبما 
تسميها الشركة، إلى أحد مصممي 
الديكورات الداخلية المحترفين في 
«إيكيا»، الذي سيشرع في تصميم 
المساحة من أجلك على مــدار ثلاث 

جلسات فيديو تعقد بينك وبينه 
عــبــر مـــوقـــع الــشــركــة الإلــكــتــرونــي. 
وسيتعاون المصمم معك مــن أجل 
الخروج بتصميم يرضيك، من خلال 
خــلــق لــوحــة مــزاجــيــة، ثــم الــخــروج 
منها بتخطيط عام، لينتهي الأمر 
بوضع خطط. وتتسم هذه الخطط 
بالتفصيل، بينها عــروض ثلاثية 
الأبـــعـــاد، وخــطــة إضـــــاءة، وقــائــمــة 
منتجات ونصائح لتأثيث المنزل 
ومقترحات بخصوص المواد التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا. ولــيــس عليك 
بعد ذلك سوى النقر على «شراء»، 
للحصول على المنتجات التي من 
شأنها تحويل التصميم إلى واقع. 
وتتعهد «إيكيا» أمام عملائها بأن 

بمقدورها تنفيذ التصميم بأكمله، 
مـــــع الاضــــــطــــــلاع بــــمــــهــــام تــنــســيــق 
ــم والـــتـــجـــمـــيـــع  ــيـ ــلـ ــتـــسـ عـــمـــلـــيـــات الـ
والــتــركــيــب، مـــن خـــلال طــلــب شـــراء 
المنتجات وتوصيلها مباشرة إلى 
المنزل أو الشركة، وتنظيم الخدمات 
الضرورية، مثل تجميع قطع الأثاث 
بالتعاون مع موقع «تاسك رابيت» 
من أجل تحويل التصميم إلى واقع.
خـــدمـــة  أول  هــــــــذه  تــــعــــد  ولا 
منخفضة التكلفة تطرحها «إيكيا»، 
فقد سبق أن عرضت الشركة تقديم 
خدمة استشارية لتصميم المطابخ 
ــنـــوات (مـــقـــابـــل ذلـــك،  ــدار سـ ــ عــلــى مـ
بــقــيــمــة ٣٩ دولاراً  فــرضــت رســـومـــاً 
مقابل ساعتين مــن التخطيط، أو 

١٩٩ دولاراً مقابل ٣ ساعات داخل 
منزلك). ويبدو توسيع نطاق هذه 
الخدمة إلى داخل مساحات أخرى، 

خطوة منطقية تماماً.
حققت الاستراتيجية الجديدة 
للخدمات التي تنتهجها «إيكيا» 
نــجــاحــاً كــبــيــراً لــــدى شـــركـــات مثل 
«آبــل». على سبيل المثال، نجد أنه 
بعدما كــان يُنظر إليها بوصفها 
شــركــة لإنــتــاج الأجـــهـــزة والــبــرامــج 
فـــحـــســـب، تـــتـــنـــوع خــــدمــــات «آبـــــل» 
الـــــيـــــوم، مــــا بــــين اشــــتــــراكــــات «آبــــل 
ميوزيك» و«فيتنس»، التي تحقق 
الــــيــــوم مـــجـــمـــل إيــــــــــرادات تـــتـــجـــاوز 
عـــائـــدات «مـــاكـــدونـــالـــدز» و«نـــايـــك» 
مجتمعتين، وتفوقت على شركات 
كبرى أخرى مثل «بوينغ» و«إنتل» 

بعدة مليارات من دولارات.
الـــجـــديـــدة  ــة  ــدمــ ــخــ الــ ومــــــع أن 
لــن تحقق تغييراً هــائــلاً في  ربــمــا 
أربــاح «إيكيا» على نحو يشبه ما 
تحققه «آبل»، خصوصاً أن الأخيرة 
تحصد بالفعل يومياً ملايين 

الـــــــــدولارات عــلــى نــحــو ســلــبــي من 
الاشــتــراكــات، فــإن عــرض التصميم 
الذي تقدمه الشركة السويدية من 
المحتمل أن يعزز المبيعات المرتبطة 
ــا»  ــيـ ــكـ بـــمـــنـــتـــجـــات وتـــركـــيـــبـــات «إيـ

الأخرى.
الأهـــــــم مــــن ذلـــــــك، أن الـــخـــدمـــة 
الــجــديــدة ربــمــا تسهم فــي تحسين 
تــجــربــة المــســتــهــلــكــين فـــي الــتــســوق 
لــــدى «إيـــكـــيـــا» بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، ما 
ــلاء،  ــمــ ــعــ الــ ــتــــوى ولاء  ــســ ــزز مــ ــ ــعـ ــ يـ
وتحقيق مــزيــد مــن المبيعات على 
المدى الطويل. وقد نجح هذا الأمر 
ــنــــدا»، الــتــي  بــالــفــعــل مـــع «إيـــكـــيـــا كــ
افــتــتــحــت اســـتـــوديـــوهـــات تصميم 
فــي أونــتــاريــو وكيبيك عــام ٢٠٢١. 
عـــرضـــت خـــدمـــات تــصــمــيــم بــطــابــع 
شــخــصــي وجــلــســات تــخــطــيــط من 
ــقـــق الأمــــــر نــجــاحــاً  ــفــــرد. وحـ ــرد لــ ــ فـ
مدوياً، تبعاً لما أفــادت به مؤسسة 
«فـــوريـــســـتـــر ريــــســــرتــــش»، وحــقــق 
دفــعــة كبيرة للمبيعات ومستوى 
رضــا العملاء. وساعد ذلــك بــدوره 
«إيكيا» على القفز ١٠ مراتب مرة 
واحدة في مؤشر فوريستر لتجربة 
عملاء تجار التجزئة في كندا لعام 

.٢٠٢٢
ومع أن خدمة تصميم الغرف 
الجديدة من «إيكيا» لا تقوم على 
التفاعل الشخصي المباشر، فإنها 
تبدو استراتيجية صائبة بالنظر 
إلـــى تكيف الــجــمــيــع مــع مــؤتــمــرات 
الفيديو بعد فــتــرة الجائحة. كما 
أنها تتيح للعملاء تجنب الازدحام 
ــر الــفــعــلــيــة  ــتـــاجـ الـــشـــديـــد داخــــــل المـ

للشركة.
* خدمات «تربيون ميديا»

اً

قد تُسهم الخدمة 
الجديدة في 

تحسين تجربة 
المستهلكين في 
التسوق لدى 

«إيكيا» بدرجة 
كبيرة، ما يعزز 
مستوى ولاء 

العملاء، وتحقيق 
مزيد من المبيعات 

على المدى 
الطويل.
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 دولة افريقية

 عاصمة الفلبين - نقود

 ضد يمين - نقرض

 حيوان مفترس "معكوسة" - علم 

 مذكر

 جهل - غاز نادر - بيت الدجاج

 "معكوسة"

 ولاية امريكية - للتخيير

 قهوة - مفرد سبرات "معكوسة"

 دولة افريقية - نوتة موسيقية

 ضد نهار - نهر افريقي "معكوسة"

 قذف - حصل على - بحر

 ممثل مصري كوميدي
 من الازهار - وجع

 ذائع الصيت - حيوان جبلي "معكوسة"
 رائحة طيبة "معكوسة" - دولة في جبال

 الهامالايا

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 متشابهان - آلة موسيقية

 من الاعشاب - ضد يدوي "معكوسة"

 عملة عربية - خاصتي "معكوسة"

 واشي - مطر خفيف "معكوسة"

 للتفسير - مدينة ايطالية

 الجرس - احد الوالدين
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sport الـالـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة 
الثلاثين في الدوري الإنجليزي

ممثلة بوليوود شهناز جيل خلال إطلاق المقطع الدعائي لفيلمها {كيسي كا بهاي كيسي كي جان} في مومباي (أ.ف.ب)

أصدرت «مؤسسة الفكر العربي» التي يرعاها الأمير خالد الفيصل، 
كتاباً فائق الطباعة، رائع الغلاف، عالي النصوص، بعنوان «وطن اسمه 
فــيــروز». المناسبة، بلوغ جــوهــرة الأســمــاء، عامها الثامن والثمانين. ٣٦ 
كاتباً ومصوراً من أرقى مراتب هذا الفن الصعب وكل ما يليق بالاحتفاء.

تتوارد الخواطر عفواً أحياناً كثيرة. وقد ذكّرني عنوان الكتاب بمقال 
لي في «النهار» العام ١٩٧١ كان عنوانه «صوتك وطني». وقد أعلنتها وطناً 
منذ تلك الأيام عندما بدأنا نشعر بالخوف من ضياع الوطن الذي كانت 

هي أجمل عناوينه.
مع فيروز كان يمكن نقل لبنان إلى أي غربة من الغربات. قال أرنست 
إلــى أي  همنغواي: إن بــاريــس مهرجان متنقل تستطيع أن تحمله معك 
مــكــان. وصـــوت فــيــروز كــان لبنان متنقلاً يحمل الألــحــان والأشــجــان إلى 

جميع الأمكنة.
العام المــاضــي، وفــي ذروة الغضب والــخــوف على لبنان، والــذعــر من 
خــيــانــات سياسييه، كتبت فــي يـــأس، مــوجــهــاً الــكــلام إلـــى عــنــوان الــوطــن 
الجميل: «لا صوتك ولا وطني». لقد «شلحونا» إياه، الأدعياء والمهرجون 

والمزيفون وباعة الكرامة والأرض.
أنا لا أطالب «بحقوق المؤلف» لتسمية فيروز بالوطن. الملايين تخطر 
لهم التسمية. إنما أحــب أن أؤكــد على الإجماع في اختيار العبارة. إنها 
فــيــروز. كثرت البشاعات والانقسامات  ذِكــر  تخطر للجميع عندما يأتي 
والخيانات على لبنان، وظل صوتها عامود الجمال والألفة. غنت لكل شيء 
في حياتنا. للحب، والحرب، والعسكر، والمحبة. دخلت كل بيت وعاشت في 

عزلة مع أحلامها وأحزانها وصغائر الدنيا على الكبار.
لا أحد يعرف إلى اليوم من تؤيد ومَن تعارض ومَن تستصغر. أعطت 
ة الألحان. وأعطت 

َّ
صوتها لعاصي ومنصور الرحباني فصنعا معاً جن

ة.
ّ
الصوت لزياد فضحكت للشدو طيور الجن

تستعيد في «وطن اسمه فيروز» حكايات وطن كان اسمه لبنان. وكان 
ينبت فيه الشعراء، والرسامون، والموسيقيون، والضاحكون، وشجر الحور 
والصفصاف، وأناشيد الفرح. تستعيد فيه مسرحية الوطن الذي لم يكن، 
ولم يصبح، وممنوع أن يصير. وفي كل صفحة من صفحاته، هناك فيروز. 

مغناة طويلة على إيقاعات لها ألف لون وتقسيم وقمر واحد.
ت لي في الصباحات، 

ّ
عشت في رفقة فيروز منذ أيام الفتى الأغر. غن

وفي الأمسيات، وفي الربيع، و«تلج تلج - عم تشتي الدنيي تلج». وما من 
مرة كانت صوتاً فقط. دائماً كانت وطناً رديفاً أو موازياً، لم تكن «مطربة» 
أو «فــنــانــة» أو «مغنية». كانت أبــداً فــي تصنيف فــوق الــعــادي والمــألــوف. 
وبسبب انعزالها وابتعادها وصمودها في وحدتها، نسينا أنها بشر. 
يّل لنا أنها من مخلوقات «والــت ديزني»، وأنها إذا شــاءت، تستطيع 

ُ
وخ

أن تطير بمظلتها فوق المداخن. لكن فيروز لقب ملائم لسيدة تدعى نهاد 
حداد ترفض أن تصدق أنها غير قــادرة على التحليق فوق المداخن وهي 

تغني للأطفال أسطورة لبنان.

٨٨ قمراً
 إليه في 

َ
حين مــررتُ بكشك قديم في لندن، قبل أيــام، اعتدت الاختلاف

الــزمــان اللندني، دُهــشــت حــين وجـــدتُ صحفاً ورقــيــة معروضة على حامل 
معدني في الخارج، مثل الأيام الخوالي.

غير أنَّ دهشتي زادت حين لاحظت أنَّ الصحف المعروفة فيما مضى 
انحسر ظهورها، عدا صحيفة واحدة تكافح بقوة خضراء، لكن تزاحمها، 
وبــعــدد أسمن الأوراق والمـــلازم، بــل المــلاحــق، صحف جــديــدة، تخدم التيار 

الموصوف بالعروبي الثوري ومعه طبعاً التيار الإخواني.
ه في اللحظة التي يتراجع فيها دعم -لن أقول دعماً بل 

َّ
المفارقة هي أن

تجديد- صناعة الصحافة الحقيقية في دول الاعتدال، نجد الأطراف الداعمة 
 الأمــــوال وتــوظّــف الــرجــال بــغــزارة 

ّ
لمــحــور المــقــاومــة، دولاً وغــيــر دول، تــضــخ

الــذي مــن منتجاته  لتكريس نهجها الفكري السياسي الإعــلامــي العبثي، 
لي 

ّ
«حماس» و«حــزب الله» و«الحوثي» و«الإخـــوان» وخــدَم هــؤلاء من مغف

اليسارجية أو حتى حركات النسوية المتطرفة.
فتّش عن المال، تجد الوحش قابعاً في الكهف المظلم، يبثّ سراياه في 

قلب الظلام لتقاتل نور الشمس.
التقارير عــن المــال القاتل الــذي يُطعَم لــوحــوش الــخــراب وغــيــلان المــوت 
وسعالي الفتنة باسم الإسلام في العالم... معلومة ومنشورة، أو كثير منها، 
لكن ثمة من يريد عمداً تجاهلها أو التقليل من شأنها أو حرف النقاش إلى 

غيرها.
من أين تصرف جمعيات الإخوان المسلمين، العالمية، وحين نقول العالمية، 
يعني العالمية حرفياً، من أين تصرف رواتبها، وإيجارات مقرّاتها، وشراء 
الــذمــم، ومصاريف الــدعــايــات والمــؤتــمــرات والــســفــرات والــفــنــادق والطائرات 

والقطارات والبوفيهات والنثريات؟
ث عن إعلام الإخوان فقط في الغرب... دعونا نتحدَّ

أقــمــار صناعية للبث منها،  مــقــرّات إداريــــة، واســتــوديــوهــات، وتأجير 
وأجــهــزة وبــرامــج فنية مــتــعــددة مــن كــامــيــرات ووحــــدات إضــــاءة ومــونــتــاج 
وديكورات، ووسائل اتصال هاتفي وإلكتروني واستهلاك كهرباء وطاقة... 

كما لاحظ الصحافي المصري ضياء رشوان في مقالة له.
مضيفاً: إذا تم جمع كل هذه المصروفات معاً، ولو في حدودها الدنيا، 
لأمكن بسهولة شديدة تقدير ما ينفقه الإخوان على فضائياتهم التلفزيونية 
بمئات الملايين من الــدولارات أو اليوروهات سنوياً، وهي المبالغ التي تعد 

منطقية في سياق مستوى الحياة في العواصم والمدن التي تتمركز بها.
الخطأ الكبير المُبير، هو النوم على مخدّة السوشيال ميديا، والاكتفاء 
«سناب شات»،  الـ بحفنة من التغريدات على «تويتر»، أو الترند، ومقاطع 

و«تيك توك»، وصلّى الله وبارك!
أين صناعة محتوى إعلامي حقيقي على كل الجبهات وبكل الأدوات؟ 
وأين الرؤية النافذة في هذا المضمار؟ أتحدث عن كل أنصار الاعتدال ودوله.

إذن: اتّبع المال... تصل إلى الحقيقة، وتعرف هناك من يُلقي اللحم الأحمر 
الذي ينزّ منه الدم حتى يمزّقه وحش الخراب العالمي... بين أنيابه.

صحف ورقية لندنية سمينة!

مركّب جديد قد يكون علاجاً محتملاً للكبد الدهنية (صورة أرشيفية)

ما علاقة الرضاعة الطبيعية بالتعثر الدراسي؟
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة حديثة أجريت 
في أسكوتلندا أن الأطــفــال الذين 
يــــرضــــعــــون بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي أو 
يتغذون على خليط مــن لــبن الأم 
والألــبــان الصناعية خــلال أول ٦ 
إلى ٨ أشهر من الولادة، تقل لديهم 
احتمالات الإصابة بمشكلات في 

الــتــعــلــم عــنــدمــا يــصــلــون إلـــى سن 
الــتــعــلــيــم المــــدرســــي، وفــــق وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وشــــمــــلــــت الـــــــــدراســـــــــة، الـــتـــي 
أجــراهــا فــريــق بحثي مــن جامعة 
ــوتــــلــــنــــديــــة  «غـــــــلاســـــــكـــــــو» الأســــكــ
ونشرتها الدورية العلمية «بلوس 
ميديسين» الطبية، أكثر من ١٩٠ 
ألـــف طــفــل بــغــرض تــحــديــد تأثير 

الرضاعة الطبيعية على النمو في 
المراحل اللاحقة من العمر.

وخـــــــــلال الــــــــدراســــــــة، فــحــص 
ــثــــي الــــبــــيــــانــــات  ــريــــــق الــــبــــحــ ــفــــ الــــ
التعليمية الخاصة بـ١٩١٫٧٤٥ طفل 
من المولودين في أسكوتلندا بدءاً 
من عام ٢٠٠٤ وما يليه، وتناولت 
ــال الـــذيـــن  ــة أيـــضـــاً الأطــــفــ ــ ــدراسـ ــ الـ
الــتــحــقــوا بـــمـــدارس الاحــتــيــاجــات 

الخاصة خلال الفترة ما بين ٢٠٠٩ 
و٢٠١٣.

ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــان ٦٦٫٢  ــ ــ وكــ
المشاركين في الدراسة ممن تلقوا 
ألباناً صناعية، و٢٥٫٣ في المائة 
حــصــلــوا عــلــى رضــاعــة طبيعية، 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى ٨٫٥  بــــالإضــــافــــة 
حصلوا على خليط من الرضاعة 

الطبيعية والألبان الصناعية.

وتبين مــن خــلال الــدراســة أن 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــمــشــكــلات 
ــذيـــن  ــال الـ ــ ــفـ ــ ــدى الأطـ ــ تــعــلــيــمــيــة لــ
حصلوا على رضاعة طبيعية أو 
مختلطة، تقل بنسبة بين ١٠ و٢٠ 
في المائة مقارنة بالأطفال الذين 
تــغــذوا عــلــى الألـــبـــان الــصــنــاعــيــة، 
وأن الأطفال الذين تلقوا رضاعة 
طبيعية تراجعت لديهم احتمالات 

الإصــــــابــــــة بـــمـــشـــكـــلات ســلــوكــيــة 
المــائــة،  وانفعالية بنسبة ٢٠ فــي 
ومشكلات نفسية بنسبة ٢٥ في 

المائة على الأرجح.
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــالاحـ ــ ـــد بـ ويـــــقـــــصــ
الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة فــــي إطــــار 
الــدراســة تراجع معدلات التركيز 
الــدراســي، وارتفاع نسب التغيب 
ــتــــمــــالات  والـــــعـــــزلـــــة، وزيــــــــــــادة احــ

التعرض لمشكلات التنمر وإساءة 
ــلـــة... وهــــي كــلــهــا أعــــراض  المـــعـــامـ
الـــصـــحـــة  ــلــــى  تــــؤثــــر عــ ــكـــن أن  ــمـ يـ

النفسية والعقلية للطفل.
ويقول الباحث مايكل فلمينغ 
من «كلية الصحة والسلامة» في 
جامعة «غلاسكو»، في تصريحات 
لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي «مــيــديــكــال 
إكسبريس» المختص في الأبحاث 

الطبية، إن «نتائج هذه الدراسة 
تــشــيــر إلـــى أن نــمــط الــتــغــذيــة في 
الــطــفــولــة يــرتــبــط بــالاحــتــيــاجــات 
التعليمية الخاصة لدى الأطفال، 
ــفــــات لــهــذه  ــتــ ــإن الالــ وبـــالـــتـــالـــي فـــ
المشكلة يمكن أن يقلل مــن أعباء 
ــفـــال ويــحــد  الــعــنــايــة بـــهـــؤلاء الأطـ
من انعكاسات هــذه المشكلة على 

أسرهم والمجتمع بشكل عام».

استهلاك القهوة في ألمانيا 
إلى مستوى قياسي جديد

هامبورغ: «الشرق الأوسط»

ارتفع استهلاك القهوة، المرتفع 
بــالــفــعــل، فـــي ألمـــانـــيـــا إلــــى مــســتــوى 
قــيــاســي جــديــد. فــقــد أعــلــن الاتــحــاد 
الألمــانــي لــلــقــهــوة، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى نـــتـــائـــج بـــحـــث كُــلــف 
بـــــإجـــــرائـــــه، أنــــــه بــــوجــــه عــــــام يــبــلــغ 
الــفــرد الــواحــد مــن القهوة  استهلاك 
يومياً في ألمانيا حالياً ما يقرب من 

أربعة أكواب.
ــبـــحـــث هــــــذا الارتــــفــــاع  وعـــــــزا الـ
جــزئــيــاً إلـــى إلــغــاء قــيــود «كــورونــا» 
فــي قــطــاع المــطــاعــم والمــقــاهــي الــعــام 
الماضي. وفي عام ٢٠٢١ كان متوسط 
استهلاك الفرد اليومي من القهوة 
يــبــلــغ ٣٫٦ كــــوب. وفـــي عـــام مـــا قبل 
الجائحة (٢٠١٩) كان المتوسط نحو 

٣٫٥ كوب.
والــقــهــوة هــي المـــشـــروب الأكــثــر 
إلـــى حــد كبير،  ألمــانــيــا  فــي  شعبية 

وتأتي قبل المياه المعدنية والبيرة.
وتُــظــهــر ســـوق الــقــهــوة تــحــولاً 
نحو الحبوب الكاملة عند التحضير 
ــزل، حــيــث ارتـــفـــع اســتــهــلاك  ــنـ فـــي المـ
الحبوب الكاملة بنسبة ٨ في المائة، 
لــتــتــوازى مــع نــســبــة اســتــهــلاك الــبن 
المطحون لأول مــرة بحصة سوقية 
تــبــلــغ ٤٤ فــي المـــائـــة، وبــلــغــت نسبة 
استهلاك مغلفات القهوة من الحصة 
السوقية ٦ في المائة، والكبسولات 

بنسبة ٥ في المائة.
ــاع  ــ ــفــ ــ ــاد ارتــ ــ ــ ويـــــتـــــوقـــــع الاتــــــــحــ
اســتــهــلاك حــبــوب الـــبن الــكــامــلــة عن 
الــقــهــوة التقليدية المطحونة خلال 
هذا العام، حيث قال المدير التنفيذي 
لـــلاتـــحـــاد، هـــولـــغـــر بـــرايـــبـــيـــش، فــي 
هــامــبــورغ إن «الــتــحــضــيــر الــطــازج 
آلــة أوتوماتيكية  بضغطة زر على 
بالكامل هو الاتجاه السائد حالياً. 
وهــذا النظام بــات موجوداً الآن في 

ثلث المنازل».

أول علاج محتمل لمرض الكبد الدهنية
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة إلى أن مركباً 
من الأحماض الأمينية تم تطويره 
ــنــــجــــاح مــــرض  ــالــــج بــ أخــــــيــــــراً، يــــعــ
الكبد الدهنية غير الكحولية في 
الــرئــيــســيــات غــيــر الــبــشــريــة، مما 
يجعل العلماء أقرب خطوة إلى أول 
عــلاج بشري للحالة التي تتزايد 

بسرعة في جميع أنحاء العالم.
وطـــوّر الباحثون فــي جامعة 
 DT) المــركــب «ميشيغان الطبية» 
«ثــلاثــي  بـــ ــعـــرف  يُـ ــا  - ١٠٩)، أي مـ
الببتيد القائم على الغلايسين»، 

لـــعـــلاج الــشــكــل الـــحـــاد مـــن مــرض 
ــة الـــــــــذي يــســمــى  ــيــ ــنــ ــدهــ ــد الــ ــبــ ــكــ الــ
«الــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد الـــدهـــنـــيـــة غــيــر 
الــكــحــولــيــة»، ويُـــعـــرف هـــذا المــرض 
أكــثــر شيوعاً بــاســم «نــاش  بشكل 
NASH»، ويسبب تندباً والتهاباً 
ر أنه يؤثر على ما  في الكبد، ويقدَّ
يصل إلى ٦٫٥ في المائة من سكان 

العالم.
وكـــــشـــــفـــــت الـــــنـــــتـــــائـــــج الــــتــــي 
شرت (الاثنين) في دوريــة «سيل 

ُ
ن

ــن أن «المــــركــــب  ــزم»، عــ ــيـ ــولـ ــابـ ــتـ ــيـ مـ
الجديد عكس تراكم الدهون ومنع 
ــات فــــي كـــبـــد كـــــلٍّ مــن  ــدبــ حــــــدوث نــ

الفئران والرئيسيات التي طوّرت 
المــــــــــرض». وقــــــــال يــــوجــــين تـــشـــين، 
بــالــدراســة، في  الــبــاحــث الرئيسي 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــجــامــعــة «مـــيـــشـــيـــغـــان الــطــبــيــة»، 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «يرتفع 
مـــــــرض (نــــــــــاش) بــــمــــعــــدل مــــذهــــل، 
ونجاح العلاج باستخدام المركب 
(DT - ١٠٩) مع القرود، يقرّبنا أكثر 
من أي وقت مضى من علاج ملايين 
الأشخاص الذين يعانون من هذه 

الحالة».
ومــــرض الــكــبــد الــدهــنــيــة غير 
الكحولية هو المرحلة الثانية من 

مرض الكبد الدهنية غير الناجمة 
ر أنه  عن شرب الكحول، والذي يقدَّ
يــصــيــب ٣٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاس 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وبينما 
يمكن عــلاج مــرض الكبد الدهنية 
بــالــتــمــاريــن الــريــاضــيــة والــتــدخــل 
الــغــذائــي، فـــإن تــلــف الــكــبــد الناتج 
عـــن الــتــهــاب الــكــبــد الــدهــنــيــة غير 
الــكــحــولــيــة يـــكـــون أكـــثـــر ديــمــومــة، 
وأصبح السبب الرئيسي لأمراض 
الكبد المزمنة، وأصبح تليف الكبد 
ــد الأســـبـــاب الأكــثــر  المــرتــبــط بــه أحـ

شيوعاً لزراعة الكبد. 
ــب  ر تــشــين وفــريــقــه المــركَّ وطــــوَّ

(DT - ١٠٩) لعلاج مــرض «نــاش» 
فــــي الـــرئـــيـــســـيـــات غـــيـــر الــبــشــريــة، 
بعد أن أظهرت التقارير أن ضعف 
«الــغــلايــســين»  لـــ الــغــذائــي  التمثيل 

ظهر كسبب للمرض.
المـــــــئـــــــات مـــن  وفـــــــــي حـــــــين أن 
ــبــــات قــــد نـــجـــحـــت فــــي عـــلاج  ــركــ المــ
المـــرض فــي الــفــئــران، إلا أن نماذج 
ــــرض، لا تحاكي  الــفــئــران بــهــذا المـ
ــــرض الــبــشــري  جــمــيــع جــــوانــــب المــ
بــدقــة، وهــنــا تــأتــي قيمة الــدراســة 
ــاذج الـــرئـــيـــســـيـــات غــيــر  ــ ــمـ ــ عـــلـــى نـ
البشرية، لأنها الأقرب في محاكاة 
جوانب المرض البشري، وبالتالي 

يـــمـــكـــن تـــرجـــمـــة الـــنـــتـــائـــج بــشــكــل 
سريع إلى التجارب السريرية على 
البشر. وأكد جيفينغ زانغ، الباحث 
المــشــارك بــالــدراســة: «نتائجنا مع 
الرئيسيات غير البشرية مشجعة 
لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث نـــجـــح المــــركــــب فــي 
مــنــع تــراكــم الـــدهـــون ومــنــع تطور 
التليف عن طريق تحفيز تدهور 
ــة وتـــكـــويـــن  ــيــ ــنــ ــدهــ ــــاض الــ ــ ــمـ ــ ــ الأحـ
مضادات الأكسدة، كما منع الدواء 
إنتاج حمض الليثوكوليك، وهو 
ــــوي ســـام  ــانـ ــ حـــمـــض صـــــفـــــراوي ثـ
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرض الكبد 

الدهنية غير الكحولية».

قاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟
ُ
كيف ي

جنيف: «الشرق الأوسط»

قد تشكّل الطريقة التي ينقر 
ــــاص لــــوحــــة مــفــاتــيــح  ــــخـ ــا الأشـ ــهـ بـ
فأرته  الكومبيوتر ويستخدمون 
مؤشرات إلى مدى الإجهاد، أفضل 
مــن الاعــتــمــاد على مــعــدل ضربات 
ــا أفــــــــاد بـــاحـــثـــون  ــ ــلــــب، عـــلـــى مـ ــقــ الــ
ســـويـــســـريـــون أمــــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
مضيفين أن نــمــوذجــهــم يــمــكــن أن 
يساعد في تفادي الإجهاد المزمن، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــــــــــــــــح بــــــــاحــــــــثــــــــون مــــن 
ــيــــدرالــــي الـــســـويـــســـري  ــفــ المـــعـــهـــد الــ
للتكنولوجيا فــي زيـــوريـــخ، أنهم 
استخدموا بيانات جديدة وتعلماً 
آلياً لوضع نموذج جديد لاكتشاف 
مستويات الإجهاد في العمل، بناءً 
عــلــى طــريــقــة كــتــابــة الأشــخــاص أو 

استخدامهم الفأرة.
وأوضــحــت عالمة الرياضيات 
ومــعــدة الـــدراســـة مـــارا نــاغــلــين، أن 

«طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح 
فـــأرة الكومبيوتر يبدو  وتــحــريــك 
أنهما مؤشران على مدى شعورنا 
بالتوتر فــي بيئة المكتب أكثر من 

معدل ضربات قلبنا».
ولإجـــراء هــذه الــدراســة، راقــب 
الــبــاحــثــون فـــي المــعــهــد الــفــيــدرالــي 
ــري لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــي  ــويـــسـ الـــسـ
زيوريخ، ٩٠ مشاركاً كانوا يؤدون 
في المختبر مهام مكتبية قريبة من 
الــواقــع، مثل تخطيط المــواعــيــد أو 

تسجيل البيانات وتحليلها.
ــثــــون طــريــقــة  ــاحــ ــبــ ــل الــ وســــجــ
اســــــــتــــــــخــــــــدام المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــــــــأرة 
ــة المـــفـــاتـــيـــح،  ــوحــ الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر ولــ
مــع قــيــاس مــعــدل ضــربــات الــقــلــب، 
ــام عـــــن مــــدى  ــظــ ــتــ ــانــ ــم بــ ــ ــوهـ ــ ــألـ ــ وسـ

شعورهم بالتوتر.
بينما سُمح لبعض المشاركين 
بالعمل من دون إزعــاج، وقوطعت 
نـــصـــف المـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل مــتــكــرر 
بــرســائــل الــــدردشــــة، وطُـــلـــب منهم 

أيضاً المشاركة في مقابلة عمل.
وخــــلــــص الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
الأشخاص الذين شعروا بالإجهاد 
كانوا يحرّكون فأرة الكومبيوتر أو 

يستخدمون لوحة المفاتيح بشكل 
مختلف عن الأشخاص الذين كانوا 

مرتاحين تماماً خلال التجربة.
وقالت ناغلين إن «الأشخاص 

الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الإجـــهـــاد كــانــوا 
يحرّكون مؤشر الفأرة بشكل أكثر 
تكراراً وأقل دقة ويغطون مسافات 

أطول على الشاشة».

وخلص الباحثون أيضاً إلى 
يـــشـــعـــرون  الــــذيــــن  أن الأشـــــخـــــاص 
بالتوتر في المكتب يرتكبون المزيد 
من الأخطاء عند الكتابة ويميلون 
إلـــى الــطــبــاعــة بــشــكــل مــتــقــطــع، مع 

فترات توقف قصيرة عدة.
ووجـــدوا كذلك أن الأشخاص 
المسترخين كانوا على النقيض من 
ذلك يلجأون إلى فترات توقف أقل 

عدداً لكن لمدة أطول عند الكتابة.
يـــمـــكـــن تــفــســيــر الــــعــــلاقــــة بــين 
الإجــهــاد وطريقة استخدام لوحة 
المــفــاتــيــح وفـــــأرة الــكــومــبــيــوتــر من 
خلال ما تسمى نظرية «الضوضاء 

العصبية الحركية».
وأفادت عالمة النفس ياسمين 
كير، المشاركة في إعداد الدراسة، 
بــــأن «المـــســـتـــويـــات المـــتـــزايـــدة من 
الـــتـــوتـــر تـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى قــــدرة 
أدمغتنا على معالجة المعلومات. 
وهــذا يؤثر أيضاً على مهاراتنا 

الحركية».

اكتشاف مستويات الإجهاد في العمل بناءً على طريقة كتابة الأشخاص واستخدامهم الفأرة (شاترستوك)
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